الم نةا 
+ 
ورت ياء 


لرن ةا 


نورا لین ادبن ود برای بكرا لصابویي 


) ۸۱۱۸٤ ۵ ۵۸۰ ت‎ ( 


کار ابن دزم 


فهرس محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
الرموز المستعملة V issuances ess‏ 
مقدمة التحقيق Ceca esre Ra Ses‏ 
ترجمة المؤلف N Sirens gies Se‏ 
مؤلفات الصابوني E Mandate ED SSE a ns‏ 
المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى A. econ‏ 
[مقدمة المؤلف] i casas ees e‏ 
فصل [في تفضيل الأنيباء] yy‏ 
فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام W aierescssegiearevEE‏ 
ذکر آدم صلوات الله وسلامه عليه E assess‏ 
ذكر نوح النبي المرسل صلوات الله عليه iV asane as‏ 
ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل صلوات الله عليه ns‏ 0 
ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه N oneness an‏ 
ذكر يوسف النبي المرسل صلوات الله عليه A. els‏ 
ذكر النبي المرسل الكليم موسى صلوات الله عليه وسلامه No  acssahsseis‏ 
ذكر داود النبي المرسل صلوات الله عليه IE csc‏ 
ذكر سليمان النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه VEO. esses‏ 
ذكر أيوب النبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه INE assis eae‏ 

NV endless 


ذكر يونس النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه ا 


2 ۰ فهرس محتویات الکتاب 


الموضوع الصفحة 
ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه NVA. ei sa a a‏ 
ذكر زكريًا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه AS. vaecas Tessas‏ 


فصل في ڏکر النبي المصطفى تسن المرسلين وإمام المتقين وخاتم الننيين 
وأكرم الخلق أجمعين ورسول رب العالمين أرسله رحمة للعالمين 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين As asadan‏ 
[من فضائل النبي ي ] AV cece saat ons AS‏ 
[فضائل النبي ايل في سورة الانشراح] i ae ms‏ 
[شرف النبي 4 ] Ved. unease ns‏ 
[تفسير سورة الضحى من وجهة العصمة] IE el‏ 
[تفسير بعض آيات العتاب] EY ise Sa AES‏ 
[مسألة الغرانيق] A GT‏ 
[العصمة والذنب] EO ece Sasan‏ 
[مسألة زيد وزينب] oF Ol‏ 
[تفسير آيات أخر من وجهة العصمة] IT e‏ 
[فضائل النبي يتل وأمر الله تعالى بالصلاة عليه] N: ebes‏ 
الفهارس NV A TO.‏ 
فهرس الآيات VI cel sS‏ 
فهرس الأحاديث Fe avons tea aa is‏ 
فهرس الاآثار IS E‏ 
فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة E‏ 
المراجع N sais aon ARES es‏ 


OOUOUOQOUuOOn 


الرموز المستعملة 3 


و: وجه الورقة من المخطوطة. 

ظ: ظهر الورقة من المخطوطة. 

+: إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة. 

- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسخة. 

[...]: ما وضع بين القوسين المعقوفين هو ما أضفته إلى المتن ولم 
یکن منه. 


O0ÛUOUUOUQUOUOOG 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رت العالمين المنعوت بصفات الكمال والمنزه عن كل نقص 
وزوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أشرف الأعمال وأحسنها الاشتغال بالعلم ثم العبادة 
بمقتضاه. وأفضل العلوم ما يذوق الإنسان به لذة الإيمان وحلاوته وما يصل 
به إلى الصلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. ألا وهو علم دين الحق دين 
الإسلام المبين. واعلم أن أهمْ علوم الدين قدراً وأجلها نفعاً هي علوم 
العقيدة والتفسير والحديث والفقه. ونرى بين هذه العلوم الدينية ارتباطاً وثيقاً 
حيث لا يمكن فصل بعضها عن بعض» لأن دراسة كل منها وسيلة إلى 
سعادة البشر. ولا شك في أن الإنسان يحتاج كل الاحتياج إلى النجاة في 
الدنيا والآخرة» ولا نجاة إلا بالإيمان الصحيح القوي. وإذا كان الأمر 
كذلك فين السهل جدًا أن نفهم لزوم دراسة علم العقيدة وتعليم محتواه. 

وموضوع هذا العلم الجليل قدره والعظيم شأنه هو تعليم الأركان التي 
يعتمد عليها الإيمان. وغرضه الأصيل هو الدفاع عن تلك الأركان والتحفظ 
عليها. أما أركان الإيمان فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره. لأن الأنسان لا يكون مؤمنا ما لم يؤمن بما تقدم 
ذکره. وقد کک إذا س هذا کله أن على المؤمنين أن يُصغوا إلى دعوة 
الأنبياء وما بلّغوه من الله كك وأن يتتبّعوها جيداً ثم أن يعملوا بمقتضاها. 


مقدمة التحقيو 

أما الأنبياء فهم العظماء الأجلاء الذين اختارهم الله كبك من بين سائر 
عباده» وكلفهم بالرسالة. ويقتضي العقل والحكمة أن يكون هؤلاء على 
صفات خاضة بهم غير شبيهة بما في غيرهم من البشر من حيث العقل 
والخلق والذكاء والعصمة والصدق والامانة وإلى غير ذلك من الصفات 
الالة. 

ومن هم الكتب المؤلفة في عصمة الأنبياء عليهم السلام هو كتاب 
المنتقى من عصمة الأنبياء تأليف لاام تور الذي أخحك بن محمود بن آبي 
بكر الصابوني رحمه الله تعالی والذي ي يسر الله تعالی لنا بدراستنا هذه تحقيقه 
تسققا علا ووضخه بین آیدی هل العلم. 

وإني سعيد بتقديم هذا الكتاب القيم إلى الباحثين والدارسين وأقدم 
الشكر الجزيل بهذه المناسبة الطيّبة لأستاذي الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى حيث أرشدني إلى تحقيق هذا الكتاب القيم الذي کان قد ميل مع 
غيره الكثير من المخطوطات اتی تنتظر عناية الباحثين في المكتبات. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُرَفْمَنا في اتباع طريق الأنبياء على 


الصراط المستقيم» آمين 
OQOOOGOOGaOOn‏ 


ترجمة الؤلف 1 


لا نکاد نعرف شیئاً من المصادر التي تترجم لحياة الإمام نور الدين 
الصابوني سوى اسمه وتاريخ وفاته وأنه صف كتاب الكفاية» وكتاب البداية 
فى أصول الدين» وكتاب المنتقى من عصمة الأنبياء. 

وهو أحد علماء الحنفية الأعلام ببخارى» اسه أحمد بن محمود بن 
آي بکر ولسبته الصابوني» وکنيته ا محمد» الملقب بنور الدين. 

ونعرف من كتاب مناظرات فخر الدين الرازي فى بلاد ما وراء النهر 
مع الأحناف الماتريدية أن نور الدين الصابوني تفقه فى أصول الدين على 
تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (ت ۸٠٠ه/١٠١١م)‏ وأن الصابوني كان 
يزعم - على حد تعبير الرازي (ت 1/17 م( أنه متکلم القوم 
وأصوليهم» وقد ناظر فخر الدين الرازي في ثلاث مسائل من أهَ المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في أصول الدين» وهي 
«مسألة الرؤية» و«مسألة التكوين والمكون» و«مسألة البقاء».' 

وقال أبو الحسنات اللكنوي (ت ١٠١٠ه/١۱۸۸م)‏ في الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية : بين نور الدين الصابوني وبين الشيخ رشيد الدين مناظرة 
في مسألة «المعدوم ليس بمرئي»» وهي مناظرة طويلة مفيدة» ذكرها حافظ 


- ٠١ مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر لفخر الدين الرازي» ص‎ ١ 
TEY ° 


الدين النسفي (ت ١٠۷ه/١٠١٠م)‏ ف الاما وين من النناظرات الي 
جرت باللغة الفارسية بين الصابوني ورشيد الدين» أن الصابوني كان على 
علم باللغة الفارسية." 


فإذا كان اسم الصابوني هو الاسم الوحيد الذي يترد في مناظرات 
الرازي مع علماء ما وراء النهر في مسائل أصول الدين» وإذا كانت معظم 
مناظرات الرازي الكلامية قد جرت مع الصابوني» فلا شك أن كل ذلك يدل 
على مكانة الصابونى فى أصول الدين» وأنه من أشهر علماء عصره في بلاد 
۳ و 
فا ورام النر. 


(e\TEELATEY 


وتوفی نور الدين الصابوني وقت صلاة المغرب في ليلة الثلاثاء سادس 
عشر صفر سنة 0۸۰ ه/ ٤۸٠١م‏ ودفن بمقبرة القضاة السبعة ببخارى." 


OOOO 


١‏ الاعتماد في الاعتقاد لحافظ الدين النسفى الورقة ١و‏ - ۳۷و؛ والفوائد البهية 
للکنوي› ص .٤۲‏ 

۲ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي» ص .٠‏ 

۳ مقدمة البداية للصابوني»› للدكتور فقح الله خلیف› ص .١‏ 

٤‏ الجواهر المضية للقرشي ۱+ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ١٠؛‏ والفوائد 
البهية للکنوي› ص V1 c۲‏ 

0 انظر لترجمة الصابوني وآثاره : الجواهر المضية للقرشي»› ۱+ وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا» ص ١٠؛‏ وكشف الظنون لكاتب جلبي» ۱٤44/١‏ ١٠٤٠؛‏ والفوائد البهية 
للکنوي» ص ۲٤؛‏ وإيضاح المكنون للبغدادي» ۲/١۷؛‏ وهدية العارفين له ١/۸۷؛‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالةء ۲/١۱۷؛‏ ومقدمة البداية للصابوني» لبکر طوبال أوغلى› 
ص ٩؛‏ ومقدمة البداية للصابونيء لاح الله خلیف›» ص ۷ - ۱۳. 


لا نعلم من مؤلفات الصابوني إلا ثلاثة كتب» وهي كتاب الكفاية 
في الهداية في أصول الدين» وكتاب البداية» وكتاب المنتقى من عصمة 
الأنبياء. 


١‏ - الكفابة في الهداية 

الف الصابوتي هذا الكتاب أولا فى أصول الدين مرافقاً لأراء 
الماتريدية» ثم اختصره في كتاب آخر يبلغ حجمه ربع حجم الكفاية ويتضمّن 
نفس الأبحاث وسمّي هذا المختصر بالبداية في أصول الدين. إلا أن المسائل 
التي تضمنها الكتابان أكثر تفصيلاً ووضوحاً في كتاب الكفاية منها فى كتاب 
البداية ' ٠‏ ۰ 

وقال الصابوني في مقدمة كتاب البداية: لما تيسر الفراغ - بحمد الله 
ومتّه - من كتاب الكفاية في الهداية التمس مني بعض الأصحاب أن أختصر 
ا ها هر الح في الاه رة اور ى الل واسيل ال 
فاستخرتٌ الله في ذلك واستعنته عليه واستعصمته عن الزلّل والخلّل في 
القول والعمل." 


.١١ مقدمة البداية للصابونيء لبكر طوبال أوغلي» ص‎ ١ 
أ‎ .١١ البداية فى أصول الدين» ص‎ ۲ 


مؤلفات الصابونى 
و" س 
كتاب الكفاية هو كتاب في أصول الدين على مذهب الإمام أبي 
منصور الماتريدي (ت ۳۳۳ه/٤٤۹م)»‏ شيخ أهل السنة والجماعة في بلاد 
ما وراء النهر ومؤسّس المذهب الماتريدي الذي ينتمي إليه الصابوني. 
فاسم الماتريدي يتردد في كتبه في أكثر مِن موضع»› كما يترذد كثير من 
المصطلاحات التي استخدمها الماتريدي في كتاب التوحيد. ولا يختلف 
الصابوني عن الماتريدي في شيء من أصول المذهب» كما لا يختلف 
عنه في التقديم للمذهب بمقدمة في إمكان العلم وبحث في المعرفة 
وأسبابها.' 


ورل الصابوتى على تة الأدلة لأ المعين التسفي دت 
۸م/٤١١٠)‏ إلا أنه لم يتابع صاحب التبصرة في خصومته العنيفة لأهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة» وكثيراً ما نقرأً في كتب الصابوني عبارة «أهل 
السنة» وعبارة «أهل الحق» ويراد بهما الأشاعرة والماتريدية. وكذلك لم يهمل 
الصابوني ذكر اسم الماتريدي في كتبه." 


وقد أخ يعض العلماء نترلا وعارات ينها هن لفات الصابرني 
ضمنوها کتبهم» كما فعل سعد الدین التفتازاني (ت ۵۷۹۳ /۳۹۰٠م)‏ في 
کتابه شرح العقائد وكمال الدين البياضي (ت ۹۸٠٠ه/۸۷١۱م)‏ في مؤلفه 
إشارات المرام" والكمال بن أبي الشريف (ت ٦40‏ ه/٠٠٠٠م)‏ في المسامرة 
شرح المسايرة لابن الهمام. 


وتوجد مخطوطات كتاب الكفاية في مكتبات إستانبول» منها 
المخطوطة المقيدة برقم ۲۲۷١‏ بقسم لاله لي من مكتبة السليمانية» وتقع في 
۴ ورو فی كل منها ۲١‏ سطراً. وأبعاد القسم المكتوب تبلغ 
(۱۸۸×١۱۲مم).‏ وهذه النسخة هي أكثر مخطوطات هذا الكتاب دقة وصحة. 


۱ مقدمة البداية للصابونى› لفتح الله خليف› ص .۱١‏ 
۲ المرجع السابق» ص 4 
٣‏ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي» ص .٠١‏ 


مؤلفات الصابوني ED‏ 

وقد كتب هذه المخطوطة بخط النسخ عبد الله بن محمود بن يهوذا عام 
۷ هجري. والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم ۱۸١‏ بقسم عاشر أفندي 
من مكتبة السليمانية» والثالثة المخطوطة المقيدة تحت رقم ۱۸۸١‏ بمكتبة 
أحمد الثالث الكائنة بمكتبة طوب قابي سراييء والرابعة تحت رقم ۳٤۷‏ في 
قسم فَرَّه جَلّبي من مكتبة السليمانية كما توجد في مكتبات إستانبول الأخرى 
نسخ خطية لهذا الكتاب.' 


- البداية في أصول الدين 

وهو أعظم مولّفات الصابوني شهرة وأكثرها استنساحاً. وقد جاء ذكره 
ی کا و الصابونى بصاحب البداية. ولما 
كان كتاب البداية في أصرل اللين تلا لكاب لكا في الهداية الذي 
ذکرناه آنفاًء لهذا يعرف بتلخيص الكفاية ومختصر الهداية. وتوجد نسخ كثيرة 
لكتاب البداية في مكتبات إستانبول." 


وتكرّم الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي بتحقيق البداية ونقله إلى 
اللغة التركية»› وقامت بنشره رئاسة الشؤون الدينية بالجمهورية التركية › وطبع 
في مدينة أنقرة بتركيا سنة ۱۹۷۹م. وحقّقه أيضاً الدكتور فتح الله خليف 
وقامت بنشره دار المعارف بمصر عام ۹م 


۳ - المنتقى من عصمة الأنبياء 


لا يذكر المؤرخون (كتاب) المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني مع أن 
نور الدين الصابوني ذكره في كتاب الكفاية في الهداية في فصل النبوة." 
ويخبر الصابوني في مقدمة كتاب المنتقى أنه ألفه تلخيصاً لكتاب الشيخ أبي 


.١١ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي» ص‎ ١ 
.۱۱ المرجع السابق» ص‎ ۲ 
ظ.‎ ٤٥ ورقة‎ “١ مكتبة لاله لئ تحت رقم‎ ۳ 


الحسين محمد بن يحيى البّشاعري»' الموسوم بكشف الغوامض في أحوال 
الأنبياء وهو المشهور بعصمة الأنبياء." 


وموضوع کتاب اليقي هو رد ما سب من المعاصي والذنوب إلى 
الأنبياء عليهم السلام الذين ذُکروا ذ فی القرآن الكريم والتي لا تليق بعصمتهم 
ونفيها عنهم› > كما يشتمل هذا الكتاب على نوع من التفسير للآيات القرآئية 
التي نزلت في حق هؤلاء الأنبياء. 


وقال الإمام نور الدين الصابوني في المنتقى: قال الشيخ أبو 
الحسين البشاشرئ: سمعك الشيخ ابا اخسن الزستفيى (ت 
1/0 40م( ياش يقول: صنَّف واحد في وقت الشيخ أبي منصور 
الماتريدي كتاباً وعَنوَلّه بكتاب معاصي الأنبياء فقال الشيخ أبو منصور: إن 
هذا المصنف بقصده التصنيف كفر» لأن من رام تصنيف كتاب يتمنّى أن 
يجد من ذلك كثيراً ويتفقّده بحسن تصنيفه» ومن تمنّى وجود معصية من 
مؤمن جيف عليه فكيف لمن يتكلڵف وجود معصية من رسول حتى 
ينشرها. فأملى المصنف [البشاغري] يام هذا الكتاب وسمّاه عصمة 
الأنبياء." 


وذكر بعض المؤرّخين في كتبهم التي ألفوها لتراجم الأعلام أن الشيخ 
أا الحسين الامفل زي عام ف 9 وهذا خطأ بيّن» لأن 
الصابوني اختصر كتابه كشف الغوامض وتوفي الصابوني عام ١0۸هم‏ 
)11۸4م( ومعنی هذا أن البشاغري مات قبل الصابوني. وذکرنا نفا قول 
الإمام الماتريدي في كتاب معاصي الأنبياء الذي سمعه الشيخ الإمام أبو 


|١‏ هو محمد بن يحيى البشاعغري» فاضل» من آثاره: كشف الغوامض في أحوال الأنبياء. 
توفي في القرن الرابع الهجري. انظر: معجم المؤلفين لكحالةء .٠٠١/١١‏ 

۲ مكتبة لاله لي تحت رقم ۲٤١١‏ ورقة اظ. 

۳ المنتقى» ورقة ١و.‏ 

٤‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي»› ۳۲ ؛ وهدية العارفین له ۱۸۹/۲؛ 
والملحق لبروكلمان» ۲/۲٠۲؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالةء .٠٠١/١١‏ 


الحين الهاقري من الشخ أبى الضن على بن سيد الرشفي زي عام 
٥ه‏ (٩١٩م).‏ ونفهم من هذا الكلام أن البشاغري معاصر الرُْسْتُمُعْبِي 
والبشاغري كان يعيش في القرن الرابع الهجري. 


وقد خحصلتٌ على ثلاث مخطوطات لكتاب المنتقى في المكتبات 
المرجرة فى ركا آما الأرلى الى شتت كدف الترامض المقياة تحت 
رقم E‏ لاله الى من المكعة السليمانية فهي نسخة تامة مصخحة 
وخالية عن الشوائب» وعلى هوامش بعض صفحاتها تقييدات» بعضها 
تصويبات وبعضها تعليقات من الناسخ. استنسخها بخط عربي محمود بن 
سليمان بن أبي بكر البَازجيلغي عام ٠٥۲‏ هجري. وتقع في ٠١١‏ ورقة وفي 
كل صفحة من صفحاتها ٠١‏ سطرًا. وتشغل الكتابة (١۳٠×٠٠٠امم)‏ من 
مساحة كل صفحة. وقد اخترت أرقام أوراقها عند الإشارة إلى أوراق 


المخطوطة في المتن الأصلي لتحقيقي. 


وأما المخطوطة الثانية لكتاب المنتقى فهى توجد في نفس المكتبة (لاله 
ت ٥‏ اسخت بخط النسخ عام ٠٥۳‏ هجري» ولا يعرف 
مستنسخها. وما بهذه المخطوطة من كتاب المنتقى لا يزيد على ١۷‏ ورقة 
تليها مباشرة نصوص من كتاب الكفاية لنفس المؤلف. ولذا تعتبر هذه النسخة 
ناقضة تقصانا فاحشا. وان الصشات الموجودة فى آول الكتاتب ترافق 
سدس المنتقى. 

وأما المخطوطة الثالثة فهي توجد في مكتبة مغنيسا تحت رقم 
.٤‏ وهي ليست مستقلة وإنما هي توجد ضمن مجموعة من 
المخطوطات الأخرى في مجلد واحد. ورقم أوراقها يبدأ ب ۲٤‏ وينتهي 
ب ۷. وقد أملاها ابن الصابونى جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
آحمك بن محمود. زقك ا بخط النسخ الواضح عماد الدين 
إسماعيل. وتاریخ استنساخها غير معروف. وهي نسخة مصخحة وتقع في 
٤‏ ورقة» وعدد السطور من كل صفحة ١۷‏ سظراء وتشغل الكتابة 
۵X۲۰۰(‏ ۲مم( من مساحة كل صفحة. وهذه النسخة ناقصة من أولها 


مؤلفات الصابوني 


ورقة. وبهذا تكون قد أَمّت النسخة الناقصة التي توجد في مكثبة 
لاله لي تحت رقم .۲٤٩١‏ 

يذكر الصابوني في المنتقى كتاب الأصول (أو شرح الأصول)" ولكن 
لم أحصل عليه في أي مكتبة» وربّما يكون الصابوني قد قصد به أحد 
مصنفاته المذكورة آنفاً وقد يكون كتاباً على جدة» لم أستطع العثور عليه. 


OQOUQUOUQOUuUUu 


.)۲٤۲١( انظر: ورقة ١٠وء ٦٥ظ» ١٠اظ مكتبة لاله لي» رقم‎ ١ 


النهج الذي سلكته في خقيق كتاب النتقى a‏ 


المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى 


اعتمدت فى تحقيتق النص على المخطوطات الثلاث التي ذكرتها. وهي 
المخطوطة المقيدة تحت رقم ۲٤١١‏ بقسم لاله لي من المكتبة السليمانية 
بإستانبول» والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم ٥‏ بنفس المكتبة» 
والثالثة المخطوطة المقيدة تحت رقم ٤‏ بمكتبة مدينة مغنيسا فى تركيا. 


ورمزتٌُ إلى المخطوطة الأولى بحرف «ل»ء وإلى الثانية بحرف «ى»» 
وإلى الثالثة بحرف ((م. 

وقد رمزتُ عند الإشارة إلى أوراق النسخ الخطيّة للصفحة الأولى لكل 
ورقة بحرف «و»ء أعنى الوجه وبحرف «ظ» أعني الظهرٌ للصفحة الثانية 
لتقيس الورقة. 

وبذلتٌ هدي في اختيار ما أعتقد أنه صح نص يمکن اعتماده من 
كتاب المنتقى وذلك بالتحقيق والمقارنة بين عبارات النسخ التي اتخذتها 
أساساً لهذا العمل. وآمْلْ أن أكون قد وَفْقَتُ في اختياري أصح النصوص 
لهذا الكتاب من النسخ الثلاث. 

وقد أشرتٌ إلى الفروق في الهوامش. ولكن لم أذكر الفروق التي لا 
تختلف بين النسخ إلا اختلافاً يسيراً لا يُؤثر في المعنى مثل ذكر «غل4» 
وعدمه وكذا «تعالى». ووضعتٌ عنوانًّ البحث بين القوسيْن بعد الفراصل 


نحو: فصل [في تفضيل الأنبياء]. 


7 المنهج الذي سلكته في خقيق كتاب النتقى 

وأشرت إلى سور وأرقام الآيات المذكورة في غضون النص في هامش 
كل صفحة. وخرَّجتُ الأحاديث النبوية والآثار الواردة في نص المنتقى على 
هامش كل صفحة وبيّنتُ المراجع مع رقم الباب من صحيح البخاري وسنن 
بي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. دح رفم الحديث من 
صحيح مسلم والموطأ لاإمام مالك. وأشرت إلى المجلد وأرقام الصفحات 

من المراجع الأخرى للأحاديث النبوية. 

وذكرتٌ على الهامش بإيجاز تراجم الأشخاص الواردة في المنتقى. 
وبنت مراجع ما نقله الصابوني من الآراء على قذر المستطاع. وإلى جانب 
هذا قمت بتعريف أهم المذاهب والفرق المذكورة في المنتقى تعريفا يسيرًا. 

وأستغفر الله لأستاذي الجليل الدكتور فارس الحريري وهو الذي أعَمَني 
قا فی التحقيق والتقديم › ا وأرضاه» رحمهة الله عليه. 

وأسأل الله التوفيق والنجاح. 

أ.د. محمد بولوط 
استانبول. ۳۳٤۱ه/۲۰۱۲م‏ 


OQOÛQOOaOٗun 


/(١ظ]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


[مقدمة المؤلف] 


نحمد الله تعالى ' على منّنه ولعُمائه»› ونشکره ا 
ونستهديه إلى معرفة الحق واقتفائه» ونستعصمه من نزغات الشيطان" وإغوائه. 
ونصلي على رسوله" E‏ أنبيائه 0 أوليائه» وعلى آله وأصحابه 
وأحبائه» وعلى الصالحين من عباده وأعاله 


المحققين › امع البدعةء محيي السنة ابو محمد آحید بن محمود د e‏ 
بکر الصابوني قڏس الله روحه وجعل الجنة ا 


أا بعد» لما جعل الله تعالی الأنبياء سفراء بینه وبين خلقه ومبلغین 
لوو وتنزیله الإيمان بهم من فروض الواجبات»› واتباعهم سبباً للفوز 
والنجاة» وشعر فة أحوالهم بالصحة والإیقان' من اهم المعارف لأهل الإإيمان. 


م الحمد له تعالى» ل: رب سهل وتمّم بالخير نحمد الله تعالى. 


۱ 
۲ ل ى: الشياطين. ٣‏ م: على نبيه» ل - على رسوله. 
٤‏ ل: من عباد الله. 0 ي 


البدعة محيي السنة أبو CTT u‏ قدس الله روحه 
وجعل الجنة مأواه. 
V۷‏ ل: بوحيه. ۸ م والإتقان. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ولم يكن أحد من أئمة السلف عُني بتصنيف كتاب خاص في هذا الباب غير 
الشيخ الإمام أبي الحسين محمد بن يحيى البّشاعري لقّاه الله رضوانه. فإنه 
أملى كتابه المسمّى بكشف الغوامض في أحوال الأنبياء. واسمه المشهور فيما 
بين الناس عصمة الأنبياء في شرح اولب وكشف مقاماتهم وتأویل الآبات 
/[۲و] الواردة في معاتباتهم. ورأيتُ أهل العصر خرموا نفع هذا الكتاب 
الجليل قدره الكثير نفعه وخيرّه» لعلو ألفاظه ودقة معانيه وقصور هممهم 
وقلة وقوفهم على ما أودع من الفوائد فيه .[]أحببتُ أن الفط مه عا سيل 
ا رکه ارعان ا ۷ و این ترکه» لقص ثظمه 
ويَصعُر حجمه فيوقف على بعض أسرار ویُهتدی ببعض آنواره. والله ولي 
الهداية» ومنه المعونة والكفاية» وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النصير. 

قال الشيخ الإمام ط4 : الحمد لله رب العالمين حمداً يبلّغنا رضوانه 
على نحو ما عرَفنا فضله وإحسائه» ومَنّْ علينا بمعرفة الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين. فهم سفراء الله بين عباده المنرّهون عن معايب 
البشرية ورذائل الاسانة والضاة على خاتم النبيين ورسول رب العالمين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» وسلَم تسليماً. 

قال الإمام [البشاغري] : أوجب الله تعالى الإيمان بالانساء بما مکن ى 
العقول أن الرسالة من الله تعالى من مقتضيات الحكمةء إذ الحاجة ماسّة إلى 
معرفة العبادة /[۲ظ] والعبودة والمضارَ و والمفاوز والمهالك في الدنيا 
والأخرة والعقول تقصر عن إدراك ذلك' کله. ولم یکن كل واحد من البشر 
هلا أن بُخاطب بوحي الله وخطابه. اقتضت الحكمة من الله تعالى ورود 
الرسول يخبرهم عن ا دارّيهم لإرشاد المحجة الست رین وإلزام 
الحجة على المعاندين. فأرسل کل رسول بلسان قومه منرَهاً عن معايب أهل 

عصره» أكرمَهم ت وأحسنهم ا و مع أنهم شارکوا قومهم فې 
ايلاء البشرة وحاجة الإنسانية. قال الله تعالى: وما متهم جسدًا لذ 


۱ ل: ذاك. 


نور الدين الصابوني ۳ 


e‏ اء ' وقال الله تعالی: ٭فل إا آنا بر يندئ4؛" لعلا 
يظوهم إلهاء لما يرون من علو شأنهم وارتفاع ا كما فعلت النصارى 
بعيسى عايلاا > وليكون الحجة عليهم في تحمل ماق العبودية ألم بکونھم' 
من جنسهم. وقال في جواب الكفرة حيث قالوا: /۳1و] #وقالا ولا ازل عليه 
E‏ ارتا مل انين الأ فد ؟ ا کا ا لج یه 
ولليسا لهب ا لسوت ). ومعتى الآية أن قوئ البشر لا تطيق على لقاء 
الملك على صورته. 4 فلو أنزله على صورته لقضي الأمر يعني ماتوا كلهم؛ 
ولو أنزله على صورة البشر لا يخلو إما أن يُنزله على صورة رجل يعرفونه 
فيلتبس الأمر عليهم» فإنهم عرفوا تلك الصورة بعينها لغير هذا الملك. ولو 
أنزله على صورة رجل مجهول لا يمون بقوله ويّنفرون عن إجابته. فمن الله 
تعالى بإرسال رجل معروف بين الناس بالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة» 
ونَّصّب المعجزة دلالة على صدق دعواه» فكان الإيمان به إيماناً بالله تعالى. 

فالإرسال غير مكيف والمرسّل مكف وکذا التکلیم غير مكيف 
وسماع العباد" مكيّف» وكذا تبليغ الله تعالى الوحي إلى أنبيائه غير مكيف 
وإن كان البلوغ مكيفا. فإنزال الله تعالى لا يوصف بالأعلى والأسفل لأنه 
خالق الأعلى والأسفل وإن كان النزول عبارة عن الوصول من الأعلى إلى 


الأسفل: 
OOOO‏ 
١‏ سورة الأنبیاءء .۸/۲١‏ 
۲ سورة الكهف›» ٧-۸‏ وسورة فصلت› ٤١‏ 
٣‏ ی: لکونهم. >٤‏ سورة الأنعام» .٩ -۸/١‏ 
0 


ی: والإرسال. > ل: العبد. 


نور الدين الصابوني ®“ 


فصل [في تفضيل الأنبياء] 


من القول /[٣ظ]‏ بأن بعضهم أفضل من بعض لقوله تعالى: 
ليك الرسل فصَلتا بصم على بعْيً)" وقال 5 #ولقد فصلا بعض 
الس عل سط e‏ أبو الحسن الرْسْتْمَغْنِي اه :° نقول بان بعضهم 
ضل من يعض كما اقرا ولا تغل ينيم وقال الشيخ" أبو 
الحسن: اتفق الناس على تفضيل محمد يل على جميع البشر. ومن 
ر أن یذکر الخليل تي بالفضل ا صلاته بصلاة محمد تک 

في التشهد ولاتخاذ الله تعالى إياه خليلاء ولقوله و #إنی جاعِكَ 
لاس مانا ^ وکذا" موسی صلوات الله عليه لكثرة ذكره فى القرآن. إلا 
آنه لا بستجسن من المومين ‏ الاشال: بالخيز على الريب سرا 
الإجمال أن المرسلين أفضل من النبيين» والمرسلين بعضهم أفضل من 


| :ثم لا بد ٣‏ سورة البقرة .٠٠٥۳/۲‏ 

۳ و الإإسراءء ٤ .٠١/١۷‏ ل: وکان. 

SE :‏ من آهل سمرقند. نسبته 
ا إحدى قراها. کان من أصحاب الماتريدي. له كتب». منها: الزوائد والفوائد فى 
أنواع العلوم» وإرشاد المهتدي. توفي نحو سنة ٦/۳٤١‏ ٥4م.‏ انظر: الأعلام للرّركليء 
/1+ ج او لکحالةہ .۹۹/۸٧۷‏ 

. ی: قال الشيخ د ا4‎ ٣ 

۷ هو محمد بن يحيى البّشاعري» تقذَم ذكره. .۸ سورة البقرة» .٠١١/۲‏ 

٩‏ ى: وكذلك. ١‏ یى: من المؤمن. 


أ لإنتقى من عصمة الأنبياء 
بعض ولكن فيما وراء البعث والإرسال. قال تتلا : «صلوا على إخواني 
من المرسلين فإنّهم بُعثوا كما بُعثتُ».' فالواجب علينا أن نعرفهم بقدر ما 
يصح إيماننا بهم. 


فأما الوقوف على قدر مقاماتهم عند الله لا سبيل إليهء /[٤و]‏ إذ 
سرائرهم كانت خفيّة مجذوبة عن العالم جذبً اصطفاء لا جذب إجبارء 
وظواهرهم مجلوبة إلى الطاعة" بطريق التوفيق» منزوعة عن العادات بطريق 
ال ل مطريي كرا قال الله تعالى: َم من عباتا ألمْخْلَصِنَ4." 
فُرئ بالخفض والنصب.“ فأما المخلِص بالخفض ينبئ أنه لا يعمل لخير الله 
تعالی» والمخلَص بالنصب من لا يبقى في سره غير الله تعالى بجذب الله 
سرائرهم عن الكون. فمقاماتهم في سرائرهم مقام الاصطفاء والاجتباءء 
ومنازلهم في ظواهرهم منازل التوفيتق والعصمة. فأما الاصطفاء فهو تهذيبهم 
عما يَضرفهم عن الله تعالى ذكراً واعتماداً وتوكلاً وطمأنينة ومحبة وشوقا 
وأنساً وهيبةً وتعظيماً. والاجتباء جمع الهمة وجعلها هما واحداً وهو الله 
تعالى. والتوفيق إقامتهم على أعمال توافق رضا الله تعالى. والعصمة إزالة ما 
يشينهم ويُسقط أقدارهم. وكل ذلك فضل من الله تعالی يختص به من يشاء 
من عباده. فالواجب علينا أن لا قيس أحوالهم بأحوالنا ولا سوي بينهم 
وبين غيرهم. وإن وردت المعاتبات من الله تعالى فذاك لجلال /[٤ظ]‏ 
قدرهم وشرف* محلهم عند الله تعالىء ولتأكيد حالهم في العصمة 
والاجتباءء وليْعلّم أن من هو مخلوق يجوز عليه الجهل والعجز والضعف 
والقصور والنقصان. والله تعالى متفرّد بجلاله وكماله. 


١‏ تفسير ابن كثير» ١/١٠١٠؛‏ والجامع الصغير للسيوطي› ۲ والدر المنثور له»› 
.۰/o‏ 

۲ ى: على الطاعة. 

٣‏ (كللك لسرت عه الس لمحتا إَم من عبار ألمْلَيب) (سورة يوسف»؛ 
4/۲( 

٤‏ ى: بالنصب والخفض. ۵ه ل ی: وشریف. 
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والاضصطفا' والعصمة ثابتة لهم من الله تعالی. وهم محمودون 
وممدوحولن بعل الله لهم ذلك لا بذواتهم. الل" هر i Cs‏ 
والممدوح بصفاته. قال الله تعالى لنبيّه: فا رخمةر من أله لنت لَهّ)." 
وقال في جملتهم: ولم عنكا لين المْصَطْمَيَ الَا 4. اختصهم بهذه 
الكرامات السنيّة والمنازل العليّة لیکونوا سفراءَ بينه وبين عباده» وهداة ودعاة 
وقدوةً لهم." صلوات الله عليهم أجمعين. 


OQO0UQ0OUOUuOua 
ی - والاصطفاء. ۲ ی - الله.‎ ۱ 
V۸ ۰٠ص سورة‎ ٤ .0۹۳ سورة آل عمران»‎ ۳ 


° ی - لهم. 


KD‏ النتقى من عصمة الأنبياء 


فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام 


تكلم الناس في عدد الأنبياء والمرسلين. والأحوط فيه ما قاله الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليه: أنه لا حاجة بنا في الإيمان بهم 
إلى معرفة عددهم» فنؤمن أن أولهم آدم واخرهم محمد علیهھما السلام وما 
بينهما من المرسلين والأنبياء" كانوا على الحق. فإنك متى حصرتهم على عدد 
يحتمل أن يكونوا" أزيّد من ذلك أو أنقص» فيؤدي إلى إنكار نبوّة بعض 
الأنبياء عليهم السلام أو إلى شهادة /[هو] غير النبي بأنه نبي. وعلى هذا كان 
مذهب الشيخ أبي منصور يش : التحرّز عما لا يُرجَى الثواب في إصابته ولا 
يُؤْمّن العقاب في خطئه» كاختلاف الناس في أن الذبيح إسماعيل أم إسحاق 
وأمثال هذاء يجيء في موضعه" إن شاء الله تعالى. 


قال البشاغري: سمعت الشيخ أبا الحسن الرْسْنُمَعِْي يا4 يقول: 
صف واحد في وقت الشيخ أبي منصور كتاباً وعَلْولّه بكتاب معاصي 
الأنبياء. فقال الشيخ أبو منصور ش4 : إن هذا المصتّف بقصده التصنيف 
كمَرَء لأن من رام ڌ تصنیف کتاب يتمتّى أن يجد من ذلك کثیراً ویتفقّده 
لحسن تصنيفه» ومن تمنى وجود معصية من مؤمن جيف عليه» فكيف 
بم“ تاف وجود معصية من زسول حتی ینشرها. فأملى المصتٽف 


۱ ى من الأنبياء والمرسلين. ٣‏ ی: أن یکون. 
EG ۳‏ في مواضعه. ٤‏ ل: لمن. 
0 ی من رسول الله . 
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[البشاغري] يا هذا الكتاب وسمّاه عصمة الأنبياء. 


اتفق أهل السنة والجماعة أنهم معصومون عن الكفر والكبائر» وقال 
بعضهم : يجوز منهم الصغائر. e‏ لا نطق على فعلهم اسم 
الذنب صغيراً كان أو كبيراً ولكن تجوز منهم الزلل.' وقال الشيخ 5 
منصور کا : يجوز منهم ترك الأفضل لا ترك المأمور وإتيان المنهيّ»" 
نحو ما ذكر الله تعالى /[٥ظ]‏ من حبيبه: عقا الله نك لم أَوْتَ هز" 
والإذن من ١‏ وعدم الإذن جائزء لکن الأفضل عند الله أن لا ڀأذن. 
ق على ذلك؛ ونحو قوله تعالی: اا الى لر مرم ما َلً 
آل ك بی مات ا م الحلال یمین وإنه جائز؛ ونحو قوله 
تعالى : #عس ENE.‏ والإعراض عن الأعمى - وهو لا 
یعاینه لادی نه ترغيب رؤساء الكفرة لاوسلام اشا جائز» لکن 
عند الله تعالى الإقبال على الأعمى وترك الكفرة كان أفضل. فعاتبه الله 
تعالى على ذلك فقال: وڪس ورل ر دیع ذلك قرن بهذا العتاب تعظیمه 
بمخاطبته" على سبیلٍ المغايبة كما يخاطب العظماءء فقال: س وري 
قل عیشت ووت وکذا“ قم العفو على العتاب في قوله: عَنًا 
لله عنك4." ولولا أنه قرن اللطف بهذا العتاب '' وإلا لم يَقَرَ قلبه 
الله تعالى. 
فالحاصل أن اخدا من أهل السنة والجماعة عة لم يجوز منهم ارتکاب 
المحظور إيثاراً لشهوتهم وهواهم على رضا الله تعالىء وإن تلفظوا بلفظة 
الذنب فليس المراد منه الذنب المعتادَ /[٦و]‏ فيما بين العبادء ولكن المراد 
منه مباشرة فعل له تبعَّة من جهة العتاب أو غير ذلك. وهو حقيقة اللفظ إذ 


۱ ی: الزلل منهم. 

۲ ى: المزجور. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .٤0١/١۳‏ 

٣‏ سورة التوبة ٤ .٤/٩۹‏ ی - الل تعالی. 

۵ سورة التحريم» ٦ .١/١١‏ سورة عبس»› ۱/۸۰ ۔ ۲. 

۷ ی: لمخاطبته. ۸ یى: وكذلك. 

٩‏ سورة التوبةء ١ .٤۳/۹‏ ى: قرن العتاب بهذا اللطف. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


أصل الاشتقاق هو الذتّب بفتح النون للعضر الذق هو فى مزخر ا 
ولعل المراد بقوله تعالى : عفر لك أله ما تَمَدَمّ ِن دَيكَ وم خر هذاء 
لا الذنب المعتاد المتعارّف بين الخلق. ومع ذلك الأولى أن لا تُطلق هذه 
اللفظة في حقهم كيلا يسبق إلى أوهام الخلق ما تعارفوا من اسم الذنب. 
وكذلك الزلة لا يفهم منها أنهم زلوا عن عن الحق إلى الباطل»› أو عن الطاعة 
إلى المعصية› أو جن الدكر إلى الغفلة. ولكن ا بقاؤهم في بعض 
أوصافهہ " الخريةء أو زلتهم عن الأفضل إلى الفاضل. وقيل: زلتهم اا 

من مقام الرسالة إلى مقام النبوة. وذكر الشيخ الإمام أبو المعين اه أن 
هذا لا يصح › لأن مقام النبوة حق» وهو واجب فده كمقام 
سوا» فکیف بعد آسا وچب اتاغه و ن سن ا إلا أن يقال : 
اتباع مقام الرسالة أفضل من اتباع مقام النبوةء وترك الأفضل واتباع 0 
زلة. ولكن هذا إنما يصح إذا /[٦ظ]‏ وقع التعارض بين مقام النبوة ومقام 
الرسالة بأن ES‏ لاف فف الاخ ولك لا بتضور إلا 
بطریق النسخ. ولول أن الله تعالی ذکر اسم الزلة في حق ادم و نوله 
تعالى : «َارَلّهُمَا اَلسَيَطنْ عا" ولان بجر لإجد أت بطلق هله اة في 
حقه ولا في حق غيیره. والأحوط أن لا يُسمى ترك الأفضل زلة إذ لم یرد 
به التوقيف. وان العتاب من الله تعالى على ترك الأفضل إن“ ورد لجلال 
قدرهم ورفع رتهم ومکانتهم عند الله تعالی. لشاف ان طا 
يعاتب به من دونهم. 


قال الشيخ الإمام أبو منصور اّ4 : معاتبات الأنبياء والمرسلين دليل 


سورة الفتح» .۲/٤۸‏ ۲ ل: أوصاف. 

۳ ى + اتباع. 

٤‏ ى: بعد الإرسال وثبوت مقام الرسالة ونحن نقول إن اتباع الفاضل وترك الأفضل 
يجوز أن يكون زلة. 

ه ی: لقوله. > سورة البقرةء ."٦/١‏ 

۷ ی: إذاء ۸ ل: فإنماء ی: وإنما. 

٩‏ ل: ورفیع. ٠١‏ ل: فالأشراف. 
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على صدقهم في مقالاتهم' في تبليغ الرسالة. فإن الإنسان لا يذكر عيب نفسه 
وما يُوهم النقص من حاله. قالت عائشة ةط : لو كان النبي بل كاتماً شيئاً من 
الوحي لكتم هذه الية : ولذ ل لای أ أله عله وا ا e‏ ّ4 " 


وحكمة أخرى في العتاب تعريف قصورهم إياهم ونقصهم في صفات 
البشرية» وإ أخدا دون اله /۷و] تحالى لا يخلو عن صفة عجر وضف"' 
ونقص› و ' محلهم لم يخرجوا عن حد العبودية. ا اک 
ا4 : سمعت آبا الحسن الفاغي" يقول : الأنبياء لما عوتبوا تحلوا بمعاينة 
أوصافهم. واشرف مقامات العبد معرفة نفسه. . فأجري" عليهم ما کان عندهم 
من المعايب فينكسرون في أنفسهم فيتحدّد لهم الافتقار فيّديمون الاعتذار 
والاستغفار» كما قال عل : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة». 


وحكمة أخرى لتقتدي“ بهم الأمم في الاعتذار والتضرع والاستخفار 
كما اقتّدوا بهم في الشكر والعبادة والاجتهاد» فلا يقصروا في تمحيص 
ذنوبهم بالاعتذار وتکفیر خطایاهم بالاستغفار. بل يخافون فیتقون ویحذرون؟ 
ويرجون فيرغبون. ومن لم يقف على وجه الحكمة في عتاب الأنبياء يكل 
علمه إلى الله تعالى فهو ع ای نی ایم ل 
أنزلهم. فلا یدرّی أن كرامة العبد من الله تعالى من اى طريق تصل إليه 
کر ال ر ت ا من جهة العطاء O e‏ 


۷ کک في مقالتهم. 

۲ سورة الأحزاب» ۳۷/۴۳. مسند أحمد بن حنبلء ۳ ۲٢١۱‏ وصحيح البخاري» 
التوحيد» ۲۲؛ وصحيح مسلم» الإيمان» ۲۸۸. انظر: تأويلات القرآن للماتريديء 
,1٥0 _- ۱‏ 

۳ ى: صفة ضعف وعجز. ٤‏ ل ی: مع شریف. 

ه لم أعثر على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدي. 

٦‏ ل: فما جری. 

۷ مسند أحمد بن حنبل» ٤٥/۲‏ ٤/٠٠۲؛‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١٤؛‏ وسنن 
أبي داود» الوتر ١٠؛‏ وسنن الترمذي» التفسير .١/٤١‏ 

۸ ی: ليقتدوا. ٩‏ ی: فیحذرون؛ ل - ویحذرون. 
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ھک وس آن هوا سيا e O r E‏ 
وو َر لَک4.' إذ جكم السرية ا ۷ بط جا قري اشر قالربريدة 
غير e‏ فلو وقفت علوم العباد عليها لحدّدها." والله تعالى بصفاته غير 
محدود. 


والأنبياء عليهم السلام كانوا مكرّمين في الأحوال كلها. والعصمة عن 
المعاصي ثابتة في حقهم لازمة لجميع أحوالهم» إذ لو جاز عليهم ما يجوز 
على غيرهم لبطلت الرسالةء إذ لا يؤمَّن منهم الكذب فیوجب " الشك 
والارتياب في الوحي فلا تلزمه الحجة. ولولا اقتحام الحشوية“ المجازفون 
في دکر أحوال الأنبياء والخوض في م لاقتصرنا 
على ما ذكر الله تعالى في القرآن من فضلهم وكرامتهم أ إذ فيه كفاية 
للمستبصرين وهداية للمسترشدين. ولكن لما قصضرت 0 بعض الناس عن 
بيان القران فيلر على غير تاويله م في هذا الكتاب الآيات الواردة 
في حق الأنبياءء وشرحنا وجوه معاتباتهم“ على نحو ما يليق ا 
واستعٽًا الله الى على إتمام ما قصدنا وسألناه العصمة من الزيغ" والزلّل 
بمتّه وفضله.'' ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


O0QO00000 


|١‏ سورة البقرةهء .۲٠١/۲‏ ۲ أي لحذدها البشر. 

۳ جميع النسخ : فأوجب. 

٤‏ 3 : قوم تمسكوا بالظواهر» فذهبوا إلى التجسيم وغیره» وهم من الفِرَّق الضالة. 
انظر: کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي›» 1۷۸ ۔ 1۷۹. 
ی: من غير تأمل وتدبر. ٩‏ ل: وکراماتهم. 

۷ ل م: فحملوها. ۸ ل: معایناتهم. 

۹ ی: عن الزيغ. ۹ ی + إذ. 
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ذکر آدم صلوات الله وسلامه عليه 


3 لما أراد الله تعالى /[۸و] تخصيص البشر بأنواع الكرامات جعل أول 
البشر بيا مرسلاًء وهو آدم تلا » وذّكر' قصته في آيات من القرآن وخصض 
خاقه بخان المالة بالتخضصضء فقال بش1 عا ملعك ان جد لبا لقت 
دى "وهذا بطل قول من يجعل اليد عبارة عن القدرة أو يجعله صفة لله 
تعالى من غير كيفيّة» إذ يستحيل أن یکون لله تعالى صفتان من جنس واحد. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور كا : ذكر اليدين مبالغة في تخصيص خلق 
آدم تالا ونفي الواسطة في خلقه." وقال بعضهم: ذكر اليدين عبارة عن 
الفضل والعدلء لأنه خلق آدم محلا لإجراء آثار الفضل والعدل عليه وعلى 
أولاده الذين هم في صلبه. قال الله تعالى في ذكر الأمانة : وها آلإنّن4 


إلى آن قال: لعب آله لقي ولسفقت ولشرڪي ولمترکت ووب آله عل 


ة 


الْموّمِيِينَ مومت .° جعل عاق اتاعا لله" وجمع بين الجسد الكثيف 


.۷٥/۳۸ ال: ذگر: ۲ سورة ص»‎ ١ 
.۲۸۲ - ۲۸۱/۱۲ قارن: تأویلات القرآن للماتریدي»‎ ۳ 
ل: قال.‎ ٤ 
رھ 2ے رص ر ر صے رہ رچ م ور رر ت چ‎ 2t جر ار س ا‎ 
ه لإا عرسا الأمانة على اموت والأرض والجبال فاش أن سيلا واسفقن ينها وها لاسن‎ 
.)۷۴ ۷۲/۳۳ م ع لوا جهو . رب ل ...€ (سورة الأحزاب»‎ 
بُشير إلى قوله تعالى: إا عقا الاس من طْمَةٍ ماج َيه فَجملتة سَييمًا بيا (سورة‎ ٦ 
.)۲۸N٦ اللإنسانء‎ 
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کر ٠‏ =—~¬ 
والروح اللطيف وركب فيه الشهوة والحرص والغضب مع الفهم والذهن 
والعقل. فمن اصطفى منهم وهداه بفضله ولطفه فلا أحد بُوازنه من 
المخلوقين في الكرامة. ومن خذله وأهانه فلا شيء أخبث منه. وفي اصطفاء 
آدم وخذلان إبليس قطع علم الملائكة في أن يجعلوا صفاء جوهرهم /[۸ظ] 
علّة للفضل»ء حتى علموا أن الحكم ل تعالى في تفضيل خلقهء يُعزّ من 
يشاء ويذل' من يشاء. فلا يشتغل أحد بالإحاطة على أسرار الربوبية فيصفو 
لو اللمليم والضك م اة نسل الألوهيّة لله وحده" لا شريك له في ذاته ولا 


في حکمه ولا في عبادته. 


ثم أسجد له ملائكته ابتلاءَ لهم ليظهر المسلّم من المعاندء فظهر عناد 
إبليس اللعين وتسليم الملائكة أجمعين. وجعل سجود الملائكة له طاعة 
وعبادة لله تعالى وتحيّة" لآدم تلل . فبيّن الله تعالى في كتابه المنرّل على 
حبيبه المرسّل امتثال الملائكة وإباء إبليس وله ورَجُمَّه فقال: «فسجد 
الاك سكا أ . إ9 إل ابعل الخاتق أن من تياو يمن 
أكرمه الله تعالى يكون ذلك سببا لهوانه وخسرانه» ومن عظم من عظمه الله 
تعالی أثنى عليه الله تعالی" بثنائه. 


أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة. وكان فيه" إشارة أله يخرج 
منھا يوماًء كما قال ابن عباس ڪا: إن الله تعالی أخرج آدم e‏ 
أن يُسکنه فيهاء ثم تلا قوله تعالی: #إي جاعل فى آلأرضِ خَيمَة4. ثم 
أهبطه إلى الأرض /[۹و] لإبانة ما وعد له" من جَعله خليفة فى الأرض› 


۱| ی: ویضال. ۲ ل: له تعالی. 

ی تة ٤‏ سورة الحجر» ."١ ۳٠١/٠١‏ 
ه ی ۔ الله تعالی. ٦‏ سورة البقرة» ."٠٥/۲١‏ 

۷ ی : به. 

۸ سورة البقرةء ."٠/۲‏ انظر: الدر المنثور للسيوطي»› .٤/١‏ 

٩‏ یى: فإنما. ۰ ی -له. 
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الأنبياء والأولياء" والصديقين والصالحين. والجنة لم تكن موضع التوالد 
والتناسل ولا موضع م الكفرة والأشقياءء فأخرجه منها لتحقيق ما أراد وجوده 
على وجه الحكمة. فكان إخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض لإظهار 
علمه وحكمته» ورفعةٌ وشرفاً لآدم خليفيّه لا عقوبة لزلته وإسقاطاً لرتبته؛ 
إذ لو كان في الجنة لكان واحدأً من العباد» وإذا نزل إلى الأرض بلغ رتبة 
الخلافة. والخلافة أعظم قدراً وأبين شرفاً من العبادة. ولكن الله تعالى يظهر 
إكرام عباده باي طريق شاء: إما من طريق المحنة" أو من طريق النعمة." 
فأظهر على آدم ليلا هذه الكرامة من طريق المحنة من إبداء السَوأة عليه“ 
وزوال النعمة والراحة منه» والخروج إلى دار النصب والتعب.“ وعند رؤية 
التقصير' من نفسه من تناول الشجرة بعد نهى الله تعالى عنه. فتبرَأً من 
حوله وقوّته تين | أن الفوز والنجاة بفضله ورحمته» فقال: رتا 6 
/[۹ظ] اشا وین لر تفر لا ورتا كن من ألْحَسرد)." فازداد همه على 
رؤية تقصيره ه٠‏ على e‏ فلقاه الله تعالی کلمات الاعتذار حیث 
قال: #فلمح ١ادَم‏ من ريب كيس كاب 4.^ فلما قال تلك الكلمات 


ھەر رش 22 ر ر 


اجا ان ا ر ا 2 ابه رر قات عد 
هذى ." ازداد فرحه برؤية العفو والغفران على نيل راحة الجنان. فيقتدي 
به أولو الألباب ويعرفون أن الاهتمام على فوات الائتمار والتقصير في 
الأعمال أولى من الاهتمام على فوات الحظوظ وزوال النعمة والراحة. 
والاعتذار وسؤال العفو والعافية أهَ من التماس المراد وسؤال الحاجة؛ 


١‏ ى: من الأولياء والأنبياء. ئ: اللعمة 
le F‏ 
٤‏ لعل المؤلف کش یشیر إلى قوله تعالی: یی ادم لا يڪم ليطن کا آي 


آبویگم ِن e‏ لاسما ليها ستا4 (سورة الأعراف ۲۷/۷). وانظر 
أنضا: سورة ا ۰ 

٠٥‏ ى: التعب والنصب. ٦‏ ى: النقص. 

۷ سورة الأعراف» ۸٣‏ ۳!. ۸ سورة البقرةه ۳۷/۲. 
سورة طه» ۱۲۲/۲۰. 


Tî‏ النتقى من عصمة الأنبياء 
كما فعل رسول الله تله » فإنه كان يتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائة 
فة ويشستغفر اله فى كل جلسة سبخن مرا قال سفيان الثورى: إن اف 
تعالى لم يجعل بينه وبين أحد من خلقه" قرانة وإن جل قدره» أخرج آدم 
بزلّة من الجنة» فأنت تنبسط من غير احتشام ولا مبالاة بالكبائر ترتكبهاء 
ثم تتمتى على الله تعالى إدخالك الجنة» من أي وجه وقع لك هذا 
الاتبساط؟ وروئ عن التبى تالا أنه قال:" «إن الله تعالى قال لآدم: يا 
من ذريتك).“ وقوله: «سبقت رحمتي غضبي»» والسبق والتأخر في 
صفات الله تعالى ممتنع› لكه آراد سيق أثر الرخمة على أئر الغضبا من 
جهة الوصول إلى العباد؛ حیث لخر آم و ارلا عن رحمته حين 
عطس آدم فقال: «الحمد ثش»» قال الله تعالى: «يرحمك ربك" ولذلك 
خلقنك» ^ فجعل الله تعالی حال ادم وزلته واعتذاره وحال إبليس وإباءه 
واستكباره مرآة لأحوال ذرية آدم إلى يوم القيامة. ثم أباحه الله الجنة“ ومنعّه 
عن تناول شجرة واحدة فقال: رک مھا ر ردا 3 حت شا و قرا هلزو 
َة کرت ن آلييك.'' امتحنه ا النهي: إذ التحرز عن 
المنه ٠"‏ أشدَ من الإقدام على المأمور. 


۱١‏ مسند أحمد بن حنبلء ٠٤٥/۲‏ ٤/٠٠٠؛‏ وصحيح مسلم الذكر والدعاء ١٤؛‏ و 
أبى داود» الوتر ١۲؛‏ وسنن الترمذي» التفسير .٠/٤١‏ 

۲ ا من عباده. ۴۳ آنه قال: 

٤‏ لم أجده بهذه الألفاظ ولعبارة: «سبقت رحمتي غضبي» انظر: مسند أحمد بن حنبل 
+۲٦۰ ۰۲۵۹۸ ۳۲‏ وصحیح البخاري» التوحيد ١٠ء‏ ۲۲ء ۲۸؛ بدء الخلق ١؛‏ 
وصح مسلم» التوبة ٤؛‏ وسنن ابن ماجهء المقدمة ۳٠؛‏ الزهد .١‏ 

8 کک لآدم. ٦‏ ی: فقال. 

۷ انظر: جامع البيان للطبري» ١/۲٠۲؛‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ١٤١٠؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي› > ۱۹۷/۸؛ والمطالب العالية لابن حجرء ۲۷۱/۴. 

۸ یى: خلقك. ٩‏ ى: ثم أباح الله تعالى عليه الجنة. 

٠١‏ سورة البقرة» ١ ."٠/۲‏ ل: لمراعاة. 

۲ ل من المنهي. 


نور الدين الصابوني 2 
قالت الحكماء: إن ابن آدم حريص على ما مُبِع منه. فإن" من صفات 
البشر الحرص والشرّه والهلع والجُرع والضعف. امتحنه الله تعالی بهذه 
الخصال لخحقق اضطراره ويصدق فرعه إلى الله تغالى؛ فجرى ما جرق 
على آدم لموافقة صفته. إذ خلقه الله تعالى محتاجاً إلى الطعام» قال الله 
تعالی: #وهو طم ولا کاو ا به وسوسة إبليس کک 


زص 2ے a‏ 


بقوله: وسا إن لكا لين ألئييبت)" وقال: لهل ذلك عل سجر 
اَلٍْ4." قيل: لما /[٠٠ظ]‏ سمع آدم تل اسم الله في القسّم من ا 
تحير في شهود جلاله ولم يخطر بباله أن أحداً يتجاسر على القسّم باله" 
كاذباً. ثم تناولت قبله حرَاءُ ولم يظهر عليها أثر العقوبة فوقع في قلبه أن 
النهي قد ارتفع أو أن النهي كان للتنزيه لا للتحريم. فتناول ثم ندم من ساعته 
ورجع في الحال ر إلى الله تعالى بالتضرع والابتهالء فقال: ربا ظا 
اش .“ ولذلك' ك یخرج عن عفو الله تعالى. وأكرمه بعد ذلك بالاجتباء 
دالت والهدى كما قال" 24 أله رر قات عد وق واا 
إبليس [فقد] كفر بإباء القبول ومنازعته في الكبرياء مع الله تعالى وردّه الأمرء 
وبخطيئته لله تعالى في الأمر بالسجود لآدم. وهذه الأوصاف لا تليق بالعبدء 
ولم یکن له داع ولا موسوس من حارج اعر غل ا م ولم بم 
ولم يرجع» بل عزم على إغواء بني آدم» بقوله: يريك لوم 
لَمّيي)."' فلم يشبه فعله فعل آدم عل فاستوجب اللعن والطرد على 


فعله. 

١‏ ل: به. ۲ ی: وإن. 

۳ ی: اضطرابه. ٤‏ ئى: بموافقة. 

ه سورة الأنعامء ٦ .٠٤١/١‏ سورة الأعراف» .۲١۸‏ 

۷ سورة طه» ۱۲۰/۲۰. ۸ ي: بباله. 

۹ الا ریا طا اش ون لر تفر تا ورتحَتتا كن من الحَسَِ (سورة الأعراف 
٠١‏ ل: فلذلك. ١١‏ ى: بالتوبة والاجتباء. 

۲ ی: فقال. ۳ سورة طه› ۱۲۲/۲۰. 


.۸۲ ٣۳۸ سورۃة ص›‎ ٥ ل: فأما.‎ ٤ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


وسل الفقيه أبو الحسن:' كيف كانت وسوسة إبليس اللعين لآدم 
تل هل دخل في الجنة أم لا؟ فأجاب وقال: لا نشهد بدخوله /[١١و]‏ في 
الجنةء" وإن ثبت لم يبعد ليزداد تحسَراً وتلهَفاً على فواته. لكن نقول: 
وسوس لهما من الوجه الذي سُلَّط عليهما. والله أعلم. 

را م رش 2 ج ھەر و إل 2 

۰ تعالى: وعم ادم رھ فغویٰ ۴ اجلبله ریو فلاب که 
رهَدّىٰ ذکر الله تعالی الاجتباء والتوبة والهدی عقیب العصيان لعل" أن 
ا ا 
العصيان قدر آدم» وقد ذكرنا معنى الاجتباء." ثم حكم بقبول التوبة وفُطعَ 
بدوامه على الهدى ليُعلم أن نور الهدى لم يُظلم بعصيانه. والعصيان هو 
ترك المأمور والإقدام على المنهيّ سواء كان ناسياً أو عامداً." والنسيان 
جائز المؤاخذة عندنا خلافاً للمعتزلة. وإنما يُعاتّب الناس على ترك مراعاة 
أسباب العلم. وقوله #فغوئ) أي ترك الصوابً. وقيل: من لم يعرف وجه 
تأويل الآية فَلْيَكلْ علمّه إلى الله ا کک على ما يُوافق قوله: إل 
له اصق ءاد وا“ وقوله تعالى: م اجه ري" 

وقوله تعالی : فت هن E e‏ فالسراة" العورة. 2 
أنه لم يَبدٌ لغيرهما حيث قال «لَهُمًا4. قيل : هذا کان لا يقع بصر کل 
واخد منهما على عورته بثور" يجب ابصارهما عن عوراتهما .1١ا5]‏ 
والحكمة في إجراء الله تعالى عليه هذه الزلة ليْظهر افتقاره إلى الله تعالى 


۱ هو أبو الحسن علي بن سعيدء الرْسْتَمَغِْي. 

۲ ی: فیها. ٣۳‏ ل ی: قوله. 

٤‏ سورة طه» ۱۲۱/۲۰ ۔ ۱۲۲. ۵ ی: لیعرف. 

.و٤ انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء؛» ورقة‎ ٦ 

۷ ی: عامدا أو ناسيا. ۸ سورة آل عمرانء ۳۳/۳. 
٩‏ ی - قوله تعالی. ١‏ سورة طه ۱۲۲/۲۰. 
١‏ سورة طه» ۱۲۱/۲۰. ۲ ى: والسوأة. 


۳ ل: أشار. ۴٤‏ ی: انور. 


نور الدين الصابوني a‏ 
وحياء» وحْجّله»' ويْتمَ اضطراره ويَعلم أن لا ملجاً منه إلا إليه» كما روي 
أنه لما عري هرب فنودي : «يا آدم أفرارا مني؟) فقال: «لا» بل حياء منك 
يا رَ»." ثم عاتبه على ذلك تعظيماً لخطر الأمر والنهي كيلا يُصرٌ مذنب 
على ذنبه بل يتوب ویستغفرً. 

وأما" إضافة الإخراج من الجنة إلى الشيطان بقوله: اها ّا ات 
يد“ إنما كان لقصده ووسوسته لآدم ظا حتى أفضى ذلك إلى خروجه 
من الجنة» فأضيف إليه عقوبة له وتقبيحاً لشأنه» وإن كان خروج آدم من 
الجنة بأمر الله تعالى حيث قال: لتا يطو ينا جييعًا. ° 

وأما قوله: «فتَشْمّح" أي تتعب» فإن من فاتته راحة ووقع في العناء 
عد ذلك شقاوة دنيويّة. وجاء في الخبر: يا ابن آدم لا تشبّع حتى يَعرَّق 
جبينك. وجاء في التفسير: قوله «فتشَمّح) أي تَتَعَّب بالكسب لزوجك 
وأولادك. وفيه دلیل أن الإنفاق على الزوج لا على المراة. 

فإن قيل: لما ابتدأت حواء بقّزبان الشجرة فما بال آدم حص بذكر 
الان دون را 

والجواب أن حواء لم تكن في /[١٠و]‏ مثل حال آدم في العصمة 
والكرامة» فلم يخسن ذكرها مع ذكر آدم» إذ لا يُشبه فعلها فعله. ولأن 
العصيان لم يكن مقصودا بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما 
قال: م سه4" ليْعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه تخالف سائر 
العبادء وتلك الزلة لم تسقط من قدر آدم ليلل . ولأن حراء لم تقدر على 


١‏ ل ی: وخجلته. 

۲ انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۸۰/۱ ۱۹۸/۳ . قال ابن کثیر: هذا حدیث غریب وفیه انقطاع 
بل إعضال بين قتادة واب بن كعب ڪا. 

."٦/۲ سورة البقرةء‎ ٤ ل: فأما.‎ ٣ 
.۳۸/۲ سورة البقرة»‎ 

١‏ قلا يدم إن هدا عدو لك ولرفيك فلا عرَج من ألْجَةٍ فتْمّح) (سورة طه 
7°{ 

۷ سورة طهء ۱۲۲/۲۰. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تحمل أعباء العتاب الوارد على آدم. ولهذا خاطب الله تعالی آدم وحده بذکر 

العتاب حيث قال: «أفرارا متي يا آدم؟“" وإن كانت متقدّمة" العتاب عليهما 
ت رص ص ا ص رر 

بقوله ' تعالی: ال اکتا عن یلگا سج4 ؛ 


ثم اعلم أن إبليس إنما كفر من حين استكبر وقت السجود أو حينَ أصرّ 
بعصيانه لما رأى صورة آدم عل » لا أنه كان كافراً من الأصل كما يقوله 
الأشعرية. وتأويل قوله تعالى : 5# مِىَ الكيزبت °4 أي صار. وكذلك في قوله 
تعالى : كان من ألْجنْ.' وهذه مسألة الموافاة" أن عندنا يصير السعيد شمَبًا 
بكفره والشقي سعيدا بإيمانه. وقالوا: إن من مات على الكفر - والعياذ بالله - 
یبیّن آنه کان کافراً من حین وُجد» ومن مات على الإیمان يبیّن آنه کان مؤمناً من 
حين وجد.“ وكذلك المحبة والعداوة على هذا الخلاف. وعندنا ما دام هو مؤمنا 
فهو حبيب الله » فإذا كفر صار عدو الله. والله الموفق للرشاد.“ 


وقوله تعالی: هو آلڑی خحلقکم ن میں وَحدَوٍ4 إلى قوله «جعلا لم 
/۱۲ظ] سرک يما ءاتلهنا ي ٠‏ صرف أهل التأويل هذا الشرك إلى آدم 
وحواء» وهو قوله # جلا لم سرك يما ءاتلهُماً. وفسّروه أن حراء لما 
حملت جاءها إبليس وقال لها: إن كان لك ولد فسّميه بعبد الحارث واسمي 


تقدم قریباًء انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۸۰/۱ .۱٦۸/۳‏ 

ى: مقدمة. ۳ ل: لقوله. 

سورة الأعراف» ۲۲۸. ه سورة البقرةء .۳٤/۲‏ 

سورة الكهف» .٠٥١/١۸‏ 

مسألة الموافاة: هي بمعنى أن الله تعالى يوالي عباده» ويعاديهم على ما يوافونه به 
عند الموت من خير أو شر لا على أعمالهم قبل ذلك. والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علمه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا 
عبرة به. : 

۸ ل: من حين وجد الإيمان. ٩‏ ل - وال الموفق للرشاد. 

کا اھا سیکا جلا م شر فا الها قل اه عا يشرد (سورة الأعراف» 
٠ .(14۰ _ 14W‏ 


ص چ مم لآ" < 


الحارث؛ فسمّت ولدها بعبد الحارث وأجاز ذلك آدم تالز وهذا شركهما. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور يا : وهذا وحش من القول. والتأويل عندنا 
أن قوله تعالى: حلم خطاب لجميع الخلق: أنكم خلقتم من نفس 
واحدة» آدمٌ ومن زوجها حروَاء. فأول' الخطاب لجميع أولاد آدم تلل 
وآخره ذكر آدم وحواء عليهما السلام." ثم كان من عادة مشركي العرب أنهم 
يسألون الله تعالى أن يجعل أولادهم ذكوراء فإذا ولد لهم" ابن سوه عبد 
الق ويد تاف وغيد ود فعيّرهم الله تعالى بذلك أن عند السؤال 
يرجعون إلى الله تعالى ولا يستعينون بالأصنام وعند الولادة يُشركون بتسمية 
أولادهم عبد العُرّى. ولهذا قال الحسن البصري كاش : إن المراد من الآية 
مشرکو العرب“ إلا قوله تعالی: ين تفي وَعدَو وَجَعَلّ ينا رَوَجَهًا.* 
وتحقيقه أن في الآية إنكاراً على مشركي العرب بعبادتهم الأصنام تقليداً 
لآبائهم وها عد هله الك ندل عله فذكر سَمّههم [من] أنكم اتبعتم" 
آباءكم تقليداً وينتهي الكل إلى نفس واحدة وخلقتم منها" جميعاً وهو 
آدم 4 . /[١۳٠و]‏ فهلا اتبعتم ذلك النفس الأول وهو“ لم يشرك بالل ولم 
يعبد صنماً. ولو كان تأويل الآية ما ذكر أهل التأويل لكان للمشركين فى 
الآية احتجاج؛ فإنهم يقولون: إن آدم ليل أشرك ونحن أيضاً تشر 
والدليل على بطلان تأويلهم أنه قال: «#جعلا لم شُرَ6ء4"" أضاف إليهماء 
وعندكم كانت هذه التسمية'' من حروّاء لا من آدم» فكيف أضاف إليهما؟ 


ل: وأول. 

انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۱۳۷/١‏ . 

انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۱۳۹/١‏ . 

سورة الأعراف» .٠۱۸۹۸‏ 

انظر: تفسير الطبري» ۱٤۸/۹‏ ؛ وتأويلات القرآن للماتريدي» ١/۱۳۹؛‏ وتفسير ابن 
کثیر» ۲۷۵/۲. 

ى: أنكم إن اتبعتم. ۸ ل: منهما. 

ل ۔ ھو. ٠١‏ سورة الأعراف» .٠۹۰/۸‏ 

۱١‏ ى: كان هذا التسمية. 


44A O rn 4 4 


€ ص 


النتقى من عصمة الأنبياء 


اا سد 


ولأنه قرئ «جَعَلاً لَه شُرَكاء» ولو كان التأويل ما قالوا [لكان] «جعلا له" 
شریکا» لا شرکاء. ومما یدل على صحة ما أولناه قوله: # شرن ما ا لق 
سا)٠"‏ ذكر بلفظ الجمع فدل أن المراد منه ذريته. وقوله: سكن 
إلا" أي سكو انتفاع لا سكون اعتماو يكون إعراضا عن ذكر الله 
تعالی: 


وقوله تعالى: إا عَرضَسًا آلأمانة4.“ تكلف الناس في تعيين هذه 
الأمانة.* فقال بعضهم: كلمة التوحيدء وقال' بعضهم: جميع الفرائض» إلى 
غير ذلك من التأويلات. ثم اختلفوا في العرض. فقال بعضهم: هذه عبارة 
عن خلقهم بخلقة لا تحتمل الأمانة. وقال بعضهم: العرض كان على 
الحقيقة لكن على التخيير بين أن تقبل وبين أن لا ثبل وإلا لم يُحتمل أن 
يكون عرض إيجاب ثم هم يَأبَّؤن ذلك مع أن الله تعالى وصفهم 
بالخضوع" والطاعة بقوله: «قال يا طآبي4.“ وقال بعضهم: /[١۱ظ]‏ 
الحمل ههنا" هو الخيانة في الأمانة» يعني لم تحن في هذه الأمانة 
السماوات والأرض والجبال .وها الان أي خان فيها."' مثاله المودع» 
إذا حفظ الوديعة على شرط الأمر لم تكن الوديعة في ضمانه» فإذا" خان 
فيها دخلت"' في ضصمانه» فقد حمل ضمانها بالخيانة» فكذا هذا. والحمل 


کیم کر 


ف القرآن ذكر بمعنى""' الوزر. قال الله تعالى: وليت اهم وتالا س 


۱ یى: لجعلا له. ۲ سورة الأعراف» .٠۹۱۸‏ 

.۱۸۹/۷ سورة الأعراف»‎ ٣ 
کإئا عرشتا آلذماتة عل توت والأرضٍ ولال ماه أن صيلا وشقن ينا وها الان‎ 
.)۷۲/۸۳۳ إلَمُ كان لما جَهُولًا) (سورة الأحزاب»‎ 
ل: هذه الاية. > ی - وقال.‎ 

۷ ی بالخشوع. ١‏ 

۸ م انت إل اسل وھ ا نل ا نار انت عو او گرا مال أا طابيك) 
(سورة فصّلت. .)١١/١١‏ 

٩‏ ی: هتا. ۰ ی: خان فيه. 

۱١‏ ی: وإذا. ۲ ئی: دخل. 

۳ ل: في معنی. 
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َالِ 4.' قال الشيخ بو ر اة : اللاشتغال بتفسير هذه الأمانة فضل 
بطريق القطع واليقين ولم يوجد." 


وقوله تعالی : أ أن صَيلَ)›“ ليس هذا كإباء إبليسَ» فإن الله 
تعالى قرن ذلك بالاستكبار بقوله: أي واستَكرّ4.* وقرن إباء هذه الأشياء 
بالإشفاق بقوله: «وأشْففََ ّا" ليعلم أنه إباء عجز وضعف» لا إباء عناد 
وتكبّر. وقوله تعالى: إنَمْ كان طَلومًا جهولا)." قال الحسن: ظلوماً لنفسه 
جهولاً بعاقبة ما تُحُمّل.“ والأحوط أن يُصرَّف هاتان الصفتان" إلى من خان 
في هذه الأمانة وضيّعها وهم المنافقون والمشركون. ولو صرف إلى جنس 
الناس كان المراد منه بيان أصل الخلقة لا بيان الصفة القائمة بهم. يدل 
عليه قوله تعالى: ليم كن ظلومًا /[4٠و]‏ جَهولا أي مجبولاً على طبع 
الظلم والجهلء فانتفيا'' بحمل الأمانة بحيث لولا الأمانة لبقيت ظلمة 
الظلم والجهل في طبعه. فمن أذى الأمانة منهم لم يسم ظالماً ولا جاهلا. 
ولا يقال: إن كلمة"'' «إن» للتعليل والمعنى أن جذب الأثقال إلى نفسه 
ظلم وجهل؛ لا يجوز أن يقال هذاء"' لأن هذا إنما يصح أن لو جذب 
إلى نفسه مختاراً بحيث يمكنه الدفع عن نفسه؛ والله تعالى حمّله"" الأمانة 
شاء أو أبى ووعد الاستطاعة عند الأداء.“" 


۱ سورة العنکبوت .١١/۲۹‏ ۲ ی:لایعلم. 

۳ تاأویلات القرآن للماتريدي» .۳۹٤/۱۱‏ 4> سورة الأحزاب» ۷۲/٣۳‏ 

ه سورة البقرةه ٦ .۳٤/١‏ ی - بقوله وأشفقن منها. 

۷ سورة الأحزاب ۷۲/۳۳. 

۸ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .۳۹٥/۱۱‏ 

٩‏ ى: أن نصرف هاتين الصفتين. ۰ ل: فانتفیتا. 

۱١‏ ی: ولا يجوز أن يقال كلمة. ۲ ی ۔ أن يقال هذا. 

۳ ی: حملھا۔ 

٤‏ قال الله تعالى: وف الح ين َير ممن سا مين ومن س يمر (سورة الكهف»› 
۸,؛ ‏ وقال: إنًا هَكَيْتة اليل نّا ساك ونا كَموا) (سورة الإنسانء .)۳/۸١‏ 


امنتقى من عصمة الأنبياء 
وو" 
قال الشيخ الإمام أبو الحسن البَسّاعري' يا4: ثم الأمانة في 
الحقيقة إقامة كل عمل لله تعالى وإمساك كل شيء له» كما قال: ولم ما 
في الَموِ والأرّض وله أن وايب "وقال في الأعمال: لعل عَم سسا 
ولا شرك بماد ري لا" إلى غير ذلك من الآيات. فإذا رأى نفسه مستقلا 
في شيء من ذلك أو صرفّه إلى غير مالكه فقد خان. ولأن الأمانة تقتضي 
مراعاتها من غير الانتفاع بهاء فإذا رام الأعواض أو نظر إلى الأغيار في 
أفعاله فهو لم يوذ حت الأمانة. ولأن الأمانة تقتضي كتمانها من أعيُن 
الخُوَنَة فإذا أطلع على علمه أشد الخائنين - وهو النفس - أو أعطى للنفس 
حظها بوقوف الناس عليه فينظرون إليه بعين الجلال فقد نقض /[٤اظ]‏ عهد 
الأمانة؛ كما قال سفيان الثوري ي : كل منْقمَبَّة باطنة إذا أحس بها 
الناس جعلتها كالريح هبّثْ بها فذَرَنها. وقال بعض أصحاب المعاني:“ 
الأمانة هي“ رؤية التصرف لله في خلقهء والتبري من حول نفسه وقوتهاء 
ورجوعه"' إلى الله تعالى بقلبه وهو معنى كلمة التمجيد. وقال الله تعالى: 
ودا بعهدۍ أوني بتّهيكم." قال ابن عباس طا : عهد الله شيئان» شهادة 
أن لا إله إلا الله والتبري من الحول والقوة. ومعنى آخر في الأمانة“ أنها 
تقتضي حفظها من غير اختلاط" بغيرهاء ألا ترى أن المودَّع إذا خاط 
الأمائة برها بحيتث لا عرف بعينهاء أو تعذر تمييزها وإن عرفت كان 
ضامناً لها. فحقيقة الأمانة تمييز صفات الله تعالى من أوصاف العبدء فلا 
يُضيف أوصافه إلى نفسه ولا أوصاف نفسه إلى ذات الله تعالى إلا بجهة 
الملك» فإذا" فعل هذا" فقد انتفى عنه الظلم والجهل. 


| ی: أو منصور. ۲ سورة النحل» .٠٥۲/١١‏ 
۳ سورة الكهف» ٤ .١٠١/١۸‏ ى - المعاني. 

۵ ی: هو. ٦‏ ل: ورجوعها. 

۷ سورة البقرةء .٤٠/‏ ۸ ل: من الأمانة. 

٩‏ ی: من اختلاط. ١‏ ی: لم تعرف. 


١١‏ ل: وإذاء ۲ ی - هذا. 


Ea pg ERE 


ر کر ِ 


وقوله: #ولها انر" يعني آدم تالا » ومعنى الحمل هنا" هو 
القبول. وهذا يقتضي أن العَرّْض لم يكن عرض تخييرء إذ لو كان للتخيير 
لكان الأولى أن يختار ما هو الأيسر؛ كما كان يفعل رسول الله غل . 
روت عاتشة ا أن رسرل الله كه ما تر بين أمرين إلا اختار أيسرهما." 
وکما فعل لقمان حين خْيّر بين النبرّة /[١٠و]‏ والحكمة فاختار الحكمة لأنها 
ا له سرف اه لر ان افا ارد لا ری اله من ر تخر کا في 
ما الأناء فا ر غار اة ۰ ۰ 

قال محمد بن علي الترمذي:“ إن آدم لمَرْط اشتياقه تحمل الأمانة 
ولکن نسي الاستعانة بانش؛ فأورثت رغبته في قہول الأمانة وزرا تناسل منه 
الأنبياء والمؤمنون» وأورث ترك الاستعانة بالله ظلمة تناسل منها" المنافقون 
والمشركون. قال الشيخ ا لا ينبغي أن يوصف آدم تک بالظلم بعد 
قوله: # إن أله ضط ادم E‏ إخراج ذريته صنفين بعلة في آدم. 
إذ ما خرج من صّلبه من المشركين أكثر من المؤمنين» ولكن الله تعالى خلق 
ا ور ا : وکل 
مولود یولد على الفطرة).* ثم هدی من هدی فضلاً وحَرَم من حرم م عدلاء 
Ea CE‏ الضلالة. 


سورة الأحزاب .YVNYT‏ ۲ ل ۔ ھنا. 
۳ انظر: صحیح البخاري› المناقف ۳« الأدب cA‘‏ الحدود aD‏ وصجيح مسلم» 
الفضائل .VV‏ 


٤‏ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي. محذث» حافظ› 
باحث» صوفي. N‏ 
أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. من تصانيفه: نوادر الأصول من أحاديث الرسول» 
والفروق» وغرس الموحدين. توفي سنة AYA‏ انظر: الأعلام للزركلي› 
۷ ومعجم المؤلفين لكخالةء ."٠٠١/٠١‏ 

۵ ی: منه. >٦‏ ل ى: بالظلمة. 
سورة آل عمران» ۳۳/۸۳. 
مسند أحمد بن حنبل» ۲ ۲۷۵ ۳۳/۸۳ وصحيح البخاري» الجنائز ۲٩؛‏ 
وسنن أبي داودء السنة .١١‏ 

٩‏ ل: من یختار. 


2 اکى من عة اتاساء 
ولا ڀظنُ بادم آنه نسي الاستعانة وقت قبول الأّمانةء إذ الاستعانة في الأمانة 


أعظم الأمانة على ما ذكرنا قبل هذا فکیف کان للأمانة وقر' ضيعها؟ 
فلم أن الوجه فيه ما قلنا. والله الموفق للصواب." 


O0Q00000u 


ل : فقد. ۲ 


ل - والله الموفق للصواب. 
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ذكر نوح النبي' المرسل' صلوات الله عليه 


/[٥۱ظ]‏ اختصه الله تعالی بلطائفٌ من طول العمر ول أذى القوم 
ووصفه بکونه e‏ بقوله تعالی : إِنَمْ 2 سکرا). E‏ إنه 
يُڏکر مع كل حركة ا لله)» في مقاساته من 2 
ل ا إلا ی 6ن باتو اع ن و 
ندر عل لاض يِن الگفرنَ دَبَارا)." تلا رسول الله چ هذه الآية فقال: 
ارجم الله أخى نوحاً لو ترك واحداً ما كان يضرّه». والمعنی فيما ذكر التي 

للذ ما أشار إليه الفقيه أبو الحسن ياه :“ كان الأولى من نوح تلل 
آنه لما بَجله اله تعالی بالتخبير في قومه آن برض أمرهم إلى الله تعالى من 
غير أن شير عليه بالهلاك. EE‏ 
فقال صاحب العبد: «سلمته إليك فافعل به ما شئتَ»»ء فحقه أن يفوض أمر 
عبده إليه فَرَّحاً منه بما رأى من تقريبه. فتمنى نوح ت بعد هلاك قومه أن 
يكل أمرهم إلى الله تعالى فاستحيا منه. مع أنه لم يذ عليهم من غبظ هائج 
من هوی وشهوة. 


ل - النبي. 


۱ 
.۳/١۷ سورة الإسراءء‎ ٣ 
0 
۷ 


ى - المرسل. 
ل: قح قومه. 
سورة نوح› TINY‏ 


هو أبو الحسن علي بن سعيد الرْسْفَغْنِي 


سورة هود» ۱“ 
لم أجده فيما لدي من المراجع. 


> 4m 4 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ک۸ ~~ 
رق تاي وق 0 ا ن ن 
مَعَنَا.' ليس أنه أراد تخليصه مع كونه كافراً بل دعاه إلى الإيمان ثم إلى 
الركوب معهم. 
دلیله قوله تعالی : ولا تكن تع ألكفيً." /[١٠و]‏ وإنما امتنع الابن" عن 
الركوب لامتناعه عن شرطه وهو الإيمان بالله وإلا لم تَلْحَقَّه مشقة في نفس 
الركوب. فلما امتنع الابن أيقَنَ نوح بهلاكه فرجع إلى وعد الله تعالى إياه 
بإعطاء أهله فقال: إن آبّى من أهَلى َك وَعَدَكَ أَلْحَىّ€." قال الله تعالى : «إنَم 
س ن هيت إت عمل عر سلج. وفرئ: «إنه عَمِلَ غير صالح»»" بين أن 
أهليّة الأنبياء من جهة الدين لا من جهة النسب. ثم شدد عليه بقوله: إن 
أمظ أن ىكره من الجّهلي#." فلما لحقه هذا التهديد خف عليه أمر ابنه وطلب 
منه العصمة عما وجب الاب والقاب ٠‏ فعال: کان آذ ب ن اعات ا 
س لی بو علْمٌ '' فصار حاله مع ابنه کحال إبراهیم مع أبیه أنه لما تبيّن أنه 
عدو ف ترا مته" فاخلده ‏ اله تعالى بهلاك اينه نفا للهمة والميل» إذ" 
الأصفياء من عباد الله تعالى تُوافق“' أسرارهم قسمة الله تعالى في خلقه» وإن 
كانت على خلاف طبائعهم. والله الموفق للصواب.“" 


O0Q00000 


سورة هود .٤)۲/۱١‏ ۲ سورة هود» .٤]٤/۱۱‏ 
۳ ی ۔ الابن. ٤‏ ى -إياه. 
۵ سورة هود» ۱ . ٦‏ سورة هود .)1/١١‏ 
۷ انظر لقراءات الآية : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» .٠٠/١‏ 
۸ سورة هود» ٩ .٤1/۱۱‏ ى: العقاب والعتاب. 


3723 سورة هود»‎ ١ 

۱۱ قال الله تعالی: ونا کاپ اشقا لهي لأيو إلا عن مَوْعِدَوٍ وَعَدَمَا بَا نّا 
بين ل ائم عدو بل برا نه إا برهي رَه علي (سورة التوبة ۹/٤۱)ء‏ 
وقال الله تعالی: لز آنل یھ م بکلت امن ل إن جاك لتاس مانا ال ومن 
ريي َال لا يال عَهْى الظلييك) (سورة البقرة» .)٠١٤١/١‏ 

۲ ل: وابتلاه. ۴۳ E‏ 

٤‏ ل: موافق. ٥‏ ل _ للصواب. 


ي 


ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل 


صلوات اله عليه 


وصفه الله تعالی فی کتابه بأوصاف تدل على علو شأنه وشرف 
مکانه» وله" للتاس u‏ واتخذه لذاته خليلا." فالإمامة تقتضي اتباع 
اللي ياه قى آناله وشامات. والخلة تقضى جذت أسرارة 1اظا عن 
ال إلى غير اه الى اناا إلى عرف اة الى جحل الغار ل 
تاا والوق جخدا وأغراا وال .الضارات والركات فى اهل بت 
فقال الله تعالی: امت اہ یکم مک أف اليب نَم جد يد4“ ثم 
أمر حبيبه بذكر أوصافه وأحواله مع أبیه وقومه فقال: ودک في الكت 
رھ ° قال ك الى را ل ا ا ع اح اا 
٤الهةً4."‏ ثم أخبر عن إنكاره على عَبّاد الأنوار من النجم والقمر والشمس 
فقال: #وکدلك زۍ إَهِيم ملَكوت السسوتِ لاض إلى أن قال: ن 


۱ ل جعله. 


0 2 رە e4‏ کا ےه چو e2‏ ہے لے کو ےا کے مر ے 
۲ قال الله تعالى: ومن أَحسَنْ ويا يمن أسلم وجه لله وهو سن واتبع مله راهيم 


وتار 


ت ة م 
حنِيفا واد أله لبهي خيلا (سورة النساءء .)١١٠١/٤‏ 

٣‏ يشير المؤلف كن إلى قوله تعالى: فلا يسار كني برا وسكسًا عل اهي (سورة 
الأنبیاءء .)1۹/۲١‏ 

. 1۹ سورة هود» ۱ 0 سورة مزيم؛‎ ٤ 

.۷٤/١ ی قال الله تعالی. ۷ سورة الأنعام»‎ ٦ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ر رڪ 
ج که الل ا کا ٤ل‏ هذا رى" حتى بوا عن ذلك كله بقوله: 


لإي ری مسا رون4" 


واختلف وجوه أهل التأويل في الآيةء فمنهم من أجراها" على 
ظاهرها وقالوا: إنه كان ذلك من الخليل في حال صباه حين خرج من 
آلغار فرآى الكركب والقمر والشسن آزل غا رأى .قال ذلك ولكن هذا ا 
بح جن وجوه 

أحدها أن الأنبياء كانوا معصومين عن الكفر والشرك' عارفين بالل 
وتوحیده /[۱۷و] في حال ر کما کانوا بعد بلوغهم. ولا يجوز أن 
شرکرا باه شا" طرَةَ عين" في حال من الأحوال عند أهل السنة. فلا 
بخور آ0 يرى الخليل اکر کب والقمر ربا وإن کان في حال صباه. ثم 
الآية تدل على أنه في حال" مخاطبة قومه ومُحاجته إياهم لني 
بریء م رکون" وقوله: #وڪاجم َل تجن ف الہ ' لف آخر 
الاية. وكذا نظم الآية يدل على أن هذه المحاجَة كانت بعد محاجة الله 
وقومه في عبادة الأصنام. فإنه بدأ بذکر محاجته أباء"' بقوله: ولد قل 
رهيم َيه ا ثم عطف عليه قوله: رکد دل ر هير ملت 
لسوت وَالأرّضٍ).“' والدليل على بطلان ذلك التأويل قوله: لي بى مَسًا 
سرو" منه على التحقيق للكوكب لقال: «إني بريء مما أشركتُ». وكذا 
أخير آنه لما أفل القمر قال الخليل: ان ل جيف زق أك ب لتر 


.۷١ - ۷١/١ سورة الأنعام»‎ ١ 


سور الأنعام» ۷/٦1‏ _ 74. 
۳ ل من أجراه. ٤‏ ل على ظاهره. 
0 ئ لك ٠‏ ى: عن الشرك والكفر. 
۷ ل شیا ۸ ل: طرفة عين شيغا. 


ى - من الأحوال عند أهل السنة فلا يجوز أن يرى الخليل الكوكب والقمر ربا وإن 
كان في حال صباه ثم الآية تدل على أنه كان في حال. 

۸*1 سورة الأنعام»‎ ١١ .۷۸/١ سورة الأنعام»‎ ٠١ 

۲ ل: المحاجة مع أبيه. ۳ سورة الأنعام» ۷/1 

.۷۸/١ سورة الأنعام»‎ ٠٥ .۷١/١ سورة الأنعام»‎ ٤ 


ر 


ص کے صر ےم 


الصَالك.' فلولا أنه عرف ربه الذي هداه وهو الذي خلقه كما قال فى 
آية أخری: ری خلقی فهر رن4" وإلا لم يقل: الئن" لم يهدني 
رٻي٤.‏ 


والتأويل الصحيح ما أشار إليه الشيخ الإمام أبو منصور كله : إن 
ذلك منه کان على وجه التعجب والإنکار عليهم لکن في صورة تقريرهم 
على ما هم عليه تمکیناًٴ لهم على سماع كلامه" /[۱۷ظ] إلى وقت يسهل له 
إلزام حجته عليهم' وهو حال أفوله؛" وكذلك فى كل طائفة من عُبّاد“ 
اليس والقم" فألزم عليهم في حال أفولها. إذ المعبود هو القديم غير 
المدرّك والمكيّف والطالع والآفل.'' 


قال الشيخ ط4: إنما رد على عبدة الأنوار حين الأفول لا حين 
الظهور لتكون حجته أظهر والرذ عليهم ألزم» کما فعل مع وة حين 
عارضه على حجة الإحياء والإماتة ترك ذلك وذكر حجة بهت بي" 


و 


وهو قوله تعالی: کبک الہ یا پالشنیں م المَقْرِقِ أتِ ا من 
السقرب یهت آلری گ4 وتأويل آخر - والله أعلم - قوله:"' هدا 
رن" أي“ هذا صُنع ربّي» إضماراً في الكلام. والإضمار 
في الكلام"' جائز كما في قوله تعالى: «وَنَكَلِ ري4" أي أهل 
القرة: 


.۷۸/۲١ سورة الشعراءء‎ ٣ .۷۷/١ سورة الأنعام»‎ ١ 

٣۳‏ ل لئن. ٤‏ 07 راء 

° ی: کلامهم. ۹ .ی عليهم إلزام حجته. 

۷ ی: أفول. ۸ ل: من عبادة. 

٩‏ ل: القمر والشمس. 

۰ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۱۲۲/۰. 

۱ ی -بها. ۲١‏ سورة البقرة .۲١۸/۲‏ 

۳ ی - قوله. ٤١‏ سورة الأنعام» ۷٦/١‏ ۷۷ ۷۸. 
٥‏ ی - أي. ۱١‏ ى - في الكلام. 


۷ سورة يوسف» ۸۲/۱۲. 


E‏ النتقى من عصمة الأنبياء 
قال الشيخ أبو بكر بن إسحاق' الكلاباذي ييه :" إن نظر الأنبياء 
عليهم السلام لم يكن إلا للاعتبار» وذلك النظر يوجب لهم الكشوف»› 
وذلك الكشوف يوجب لهم جذبهم عن رؤية العالم. فكذلك الخليل 
صلوات الله عليه» حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس" كان نظره نظر 
اعتبار.“ وسياق الآية دلیل عليه حیث قال: کلت ړۍ إبَهِیم ملكت 
السموت رض /[۱۸و] ولیكن من المُوقييك).* قال أهل التأويل: قوله 
«وليكون من الموقنين»" عطف على فعل محذوف وتقديره - والله أعلم -: 
«ليُشاهدنا وليكون من الموقنين». فلما نظر إلى الكوكب نظرَ مُعتبر كشف 
له فغاب سره عن العالم» كما قال بعض أهل الحقيقة: «ما ا إل 
ورأيتٌ الله فيه»» فالخليل أولى بذلك. فلما ظهر الكشوف وغاب عن 
الإإحساس بالكوكب قال: «هذا ربّي» إشارة إلى شهود الله في سرّه» ولكن 
الكشوف ينقضي فيعود إلى حال العلم أو يزول ذلك بأفول الكوكب فقال: 
لل حب الأف)." ثم لما رأى القمر" ازداد له الكشوف على قدر 
زيادة القمر على الكوكب وشاهد فيه اللطف والربوبية استعظم ذلك فقال: 
لهذا رَنْ. ثم لما أعيد إلى حالة العلم من المشاهدة أظهر الافتقار 
إلى الله تعالى فقال: لين لَمّ يدن ري بعد إكرامي بالكشوف « لأڪوك 
ِن امور الصَالن) '' بالميل إلى صورة الكوكب والقمر كما ضل من 
اتخذهما بجو ثم لما رائ الشمس ازداد له الكشوف لزيادة ما في 


١‏ ل: أبو بكر بن أبي إسحاق. 

۲ هو أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي» محدث» 
صوفى» من أهل بخارى» من آثاره: التعرف لمذهب أهل التصوف» وبحر الفوائد 
الخ. توفي سنة ١۳۸ه/٠44ء.‏ انظر: الجواهر المضية للقرشي» ۲۷۲/۲؛ وتاج التراجم 
لابن قطلوبغاء ص ۸۷؛ والفوائد البهية للكنوي» ص .٠١١‏ 

ى: الشمس والقمر. ٤‏ یى: الاعتبار. 

سورة الأنعام» .۷١/١‏ 

ى - قال أهل التأويل قوله وليكون من الموقنين. 

سورة الأنعام» .۷1/١‏ ۸ ی لما. 

ل - القمر. ٠١‏ سورة الأنعام» .۷۷/١‏ 


چ Oo‏ بے > ص“ 


س را 


الشمس من النور والضياءء فأخبر عن شهود قلبه بعين سره آثار ربوبیته 
وظهور عظمته فقال: هلدا رى هدا ڪر ' /[۱۸ظ] أي هذا الكشوف 
اكير من الكترف ا والقمر إا ال إة الكمس هن 
آیات ا" الکبری. ٹم لما أفلت“ الشمس صرح بالبراءة عن الشرك فقال: 
لاي بر ما شرك ° أي مُنزّه عن الميل إلى صورة هذه الأجرام 
واتخاذها وا ا کا ا ا بل کل هذا عَلمّ على ربوبیته 
وطريق لمعرفته ودليل على وحدانيته. فجاوزتٌ هذه العلامات ووجَهتٌ إلى 
رب الأرض والسماوات فقال:' #إی وَجَهْت وهی لى نر الككوت 
ا ا ا ا ت 0 غر عى عة الرحة وهر 
التبري عن الشرك باله والاقرار بوحدانية الله. 


وما يُروى في الخبر“ أنه كذڏب ست كَذَباتِ.“ قال الشيخ أبو منصور 
اه : إن الخبر الواحد في مردود» إذ حكمه العمل دون العلم 
و ولا عمل فى القصص فبقيت الشهادة والخبر الواحد لا 
يوجب الشهادة.'' قال ا ولو صح الخبر فتأويله أني تكلمتُ بست 
كلمات لى وقف التاسن ,على ذلك لحدوعا كذبا غل ورانا قى الحفة صادق 
كقوله: «سارة ا هي أخته من حيث الا قال الله تعالی : # إا 
المؤينوة وة" أو من جهة البشرية؛ وكذلك ما سواها من الكلمات 
یحتمل کل واحد منها اوی حا 


|١‏ سورة الأنعام» .۷۸/١‏ لاي 

۳ ل: إنه من آیات الله. ٤‏ ى: لما أفل. 

۵ سورة الأنعام» ٦ .YA‏ ل: وقال. 

۷ سورة الأنعام» .۷۹/١‏ ۸ ی: من الخبر. 

٩‏ روي عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لم يَكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات». 
مسند أحمد بن حنبل» ١/۳٠٤؛‏ وصحيح البخاري» الأنبياء ۸ النکاح ۱۲+ وصحیح 
مسلم» الفضائل .٠١٤١‏ 

.۲۹۸ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن» ۳۰۸/۱۰ ۲۹۱۷/۱۲ ۔‎ ١ 

ا ل و فو ¥ E‏ 


۳ سورة الحجرات» 4 . 


النتقى من عصمة الأنبياء 

/[۹٠و]‏ وقال الشيخ أبو منصور: إن الكلام خبري لا عقلي وما كان 

بن جس السععي يحل تسه ودل فیجوز أن يكون معتاه وقت 

الحاجة والاضطرار غير معناه وقت الاختيار. , كما في إجراء الكفر حالة 

الاضطرار. وقال" الله تعالى: إلا م ڪر لبم مين بالإيمن4" 
فصار التكلم بالاثنين عند الاضطرار كالتكلم بالواحد. 


وقوله: بل كعم يهم هداي“ ليس على وجه الإنكار لكسر 
الأصنام غفا من الكفار» ولكن أراد بذلك بطلان قولهم' ودعواهم في 
اتخاذهم الأصنام بوا ألا تری أنه لم جل ذلك إلى شخص يجوز 
مته الگسرء ECS‏ 
فينكروا ذلك عليه" ويُلزموا الحجة على أنفسهم أن من لا يتصور منه 
الفعل كيف يصاج لکونه معیودا. دليل ذلك قوله تعالى: فرعا لح 
أشسه قالوا إنكم سد ١‏ ا o‏ 
جهة الإنكار خوفا مم بل ردا وإلزاماً عليهم آنه لما رآهم تحيّروا شدد 
القول فقال:" «قال افيد ن درب لله ما لا عم ي 

رک س ل لک ولا عيدوت ين دون آله أفلا تعقأوت4.'' 
فمن يخاف أحداً لا يخاطبه بهذه"' الشسْنْعَة. وكيف يخافهم /[1۹ظ] في 
هذه الحالة وهو - صلوات الله عليه وسلامه - في عين العقوبة لم 
يضطرب قلبه حتى لم يَْسَِن بجبريل علد في حالة الإلقاء في النار 
آلف أوقدوها"' لما تبدى""' له جبريل تلل في الهواء فقال: «هل 
لك هن حاجة؟» فأجابه: «أمّا إليك فلا سبي الذي لم يزل 


۱ ی - نسخه. ۴ ل: قال. 

.٦۳/١١ سورة الأنبياءء‎ ٤ .٠١١/١١ سورة النحل»‎ ٣ 
ی: لکبیر۔ ی - قولهم.‎ ه٥‎ 

۷ ى: عليه ذلك. ۸ سورة الأنبیاءء .٦٤/١١‏ 

.1۷ - ٦٦/١١ سورة الأنبياءء‎ ٠١ ل: قال.‎ ٩ 
ی: بذاء ۲ ل: أوقدها له.‎ ۱ 


EG SE EE 


سی فهه" في حال کشوفهم يرول الأشياء ا تحت قدرة الله 
تعالی فلا یخافون ولا يرجون غير الله. 


وقوله تعالى حكاية عنه: ان س“ لم یکن تعللاً عن خوف 
الكفرة“ ولكن تنفساً على ما أهمه من اشتغالهم بغير الله تعالى فأضناه ذلك 
الهم فصار سقيما* كما قال 4 في صفة أولياء الله تعالى: «إذا راهم 
خلتّهم مَرْضّی وما بالقوم من مرض؟؛. یعنی يعنى المرض المعتاد من الالام 
والأوجاع. ولهذا صدقوه ولم يُنکروا ليه لما زاوا في ذاته من آثار 
آي سأسقَم»› تكلّف بعيد لا حاجة إليه إذ عرف“ معنى سقمه في الحال 
على الوجه الذي بيّنا. قال الشيخ: والأصل في حال الأنبياء أن أفعالهم 
وأقوالهم تكون" بانتظار الوحي فلئن صح ما قال في الأصنام والسقم'" 


غلهي السلام. 


وقوله تعالى حكاية عنه: إن داهب إلى ى سبرني'' لھ نکن 
ذلك ذهاباً /[١۲و]‏ عن عيبة""' بقطع مسافة» كذهاب مخلوق إلى 
مخلوق. ولكتة عبارة عن e‏ الأقوال التي كانت متوجهة إلى 


۱ انظر: تفسیر الطبري» +٤٥ - ٤٤/۱۷‏ وتفسیر ابن کثیر» .۱۸٤/۳‏ 


۲ أي الأنبياء عليهم السلام. ٣۳‏ ل بحقه. 

- ۸۸/۴۷ تر ظ ف الجر ال إن سقج. وا عه منريد.4 (سورة الصافات»‎ ٤ 
(4۰ 

ه یى: الكقار. 

# تبدأ بعد هذه الكلمة النسخة المرقمة 10۸٤‏ بمكتبة مغنيسا م. 

.۲۳۳/۲ انظر: الفتح الکبیر للتبهاني‎ ٦ 

۷ ی: قوله. ۸ ل: إذا عرف. 

٩‏ م: يکون. ١‏ م - والسقم. 

١‏ سورة الصافات» ۹۹/۸۳۷. ۲ ل ی: عن غيبته. 


> النتقى من عصمة الأنبياء 
خطاباتهم»› ارت إلى الله تعالى بوجهه وقلبه ولسانه» كما قال اله 
تعالى: ل ا م درشم ف خوضېم عبن  .4‏ وقد يجوز لقائل أن 
يقول إذا قصد الكعبة: «إني ذاهب إلى ربي» لاختصاصها بالإضافة 
إلى الله تعالى. ولكن عندنا ما كان سبيله سبيل الحال قولا وفعلا من 
الأجلاء عند الكشوف والاختصاص بنوع كرامة» هم مخصوصون بذلك 
في أحوالهم وأوقاتهم. لا يجوز لغيرهم أن يُعبروا عن ذلك إذا لم 
يكونوا' على تلك الحالة ومحلاً لتلك الكرامة. ولأن هذه كلمة جارية 
فيما بين الناس عند اليأس عن المخلوقين والرجوع إلى الله تعالى: 
«إني تبت إلى الله تعالى»" ورجعت إليه» وذهبت إليه. وإنما يريدون 
بذلك قطع هممهم عن الخلق وصَرْفًها إلى الله تعالى على جهة 
الخاوض: 
وقوله تعالى حكاية عنه: «وأجبنى وى أن عبد الأستا* مع أنه 
وبنيه معصومون عن ارتكاب الكبائر والصغائر" فضلاً عن عبادة الأصنام. 
لكن هذا بيان مِنّة الله تعالى على نفسه أنك أخرجتَني من صلب رجل يعبد 
الصنم وعصمتني بفضلك عن الاتباع له /[١۲ظ]‏ عند شدة الدعاء منه 
والتهديدِ على تركه» فأنا" أستديم ذلك وأستمد منك الهداية والعصمةً. كما 
قال الشيخ أبو القاسم الحكيم:“ إن الأجلّة خوفهم في حالة الأمن 
والسلامة أكثر من خوف السَمَلَّةَ في الهلاك. واستدل بهذه"" الآية وبقول 


١‏ سورة الأنعامء .4١/١‏ ۲ ی م: إذالم یکن. 

۳ ی - إلى الله تعالی. ٤‏ م: هممهم على؛ ی: عن. 
ه سورة إبراهیم» ٦ .٠/٠٤‏ ى: الصغائر والكبائر. 

۷ ی: وأنا. 

۸ 


هو أبو القاسخ إسحاق بن محمد بن إسماعيل» المعروف بالحكيم السمرقندي الحنفي» 
من القضاة. أخذ الفقه e‏ عن آي منصور محمد الماتريدي ولقب بالحكيم لكثرة 
حکمته وموعظته» وصحب أبا بكر الورّاق ومشایخ بلخ في زمانه وأخذ عنهم التصوف. 
توفي سنة ١٤۳ه/۳٥4ءم.‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي» ص ٤٤؛‏ ومعجم المؤلفين 
لكخالةء ۲۳۷/۲. 

٩‏ ل م-الأمن. ۰ ل م: هذه. 


نور الدين الصابوني 
ت : لون و 4 احق A‏ وا 4 ر يا ت 
الاغترار والخفلة عن أنفسهم وعن متَة الله تعالى وفضله وعدله" وجبروته. 


وقوله تعالى حكاية عن الخليل ت : «إننى بره يما عبد . ٤‏ 
اليف فطرن نم سيين ن وجعلها كلمة باقية في عقبه «الَعَلَهُم بَيرك]) 
والمراد“ منه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله؛ فإنه نفي N‏ ن غير الله 
تعالى وإثبات الألوهية لله تعالى وهو معنى قوله: إلى باه مَنّا عدوي 
فإنه“ التبري عن الأصنام والشركاء. وقوله: و الى هرن في" معنی 
قوله إلا الإقرار بألوهيته. وقوله: إلا ١‏ اى فَطرن#" ليس استفناء عن 
معبودیهم»" بل هذا ابتداء إلزام التوحيد عليهم وإبطال دعوتهم: لو تدبروا 
أن المستحق للعبادة من يقدر على خلق الأشياء لا من هو منحوت الخلق 
ومسذل في أيديهم. وفيه دليل أنه معبود لم يزل» وخالق /[٠۲و]‏ لم يزلء 
وقادر لم یزل» ومحمود ومشکور" لم يزل. ومعنى المعبود في الأزل'' 
الس للحا لا رة مشعرل فعل العبادة "' إذ لا مدح في هذا" بدليل 
أن الأصنام قد عبدوا ولم يستحقوا بذلك مدحا. 

وقوله تعالى حكاية عن الخليل يڊ : رب آي ڪيب جي 
E‏ اعلم أن الخليل لم يشكٌ ن قدرة الله تعالی على الإحياءء ولهذا 
لها خاطنه بقرله: ولم ومن كال بل وکن ليطمينَ ى ّى" لئلا يُظن 
بالخليل آنه ساله عن شك وارتات» ولكق إتما ا لقافة ت سا 
شاهد بقلبه سكوناً واطيئناناً"" فيما حاجَ نُمْرُودَ في الإحياء والإماتة حيث 


١‏ سورة يوسف› ٣ .۱١۹۱/۱۲‏ ی: وعدله وفضله. 

۳ سورة الزخرف» ٤ .۲۸ - ۲٣/٤۳‏ ل م: فالمراد. 

۵ م- مما تعبدون فإنه. ٣‏ م - في. 

۷ ی - في معنی قوله إلا الله الإقرار بألوهيته وقوله إلا الذي فطرني. 

۸ ل: عن معبودهم. ٩‏ ی: ومحمود مشکور. 
٠١‏ م: الأزال. ١‏ م: العباد. 

۲ ی: فھا. ۳ سورة البقرة» .۲٠٠/۲‏ 


٤‏ ل م: سأل. ٥‏ ل ی: اطماناناء م: اطمینانا. 


النتقى مز ة الأنبياء 
CD‏ لنتقى من عصمة الأنبيا 
قال له:' ری لی يني ویییث4 فقال اللعين: أا أن وَأييثٌ ي" 
ول على قومه بأن أخرج شخصين السجن وخلص أحدهما وقال: 
هذا کان" کالمیت فأحييئّه بأن خلَصئه“»» وقتل لخر وقال: «إن هذا “كان 
حًا فأَمته بان قتلته». فخاف الخليل على ضعفة قومه أنهم يظنون أن الإحياء 
والإماتة من الله تعالى على هذا النهج» فسأل من الله تعالى أن يريه" كيفية 
الإحياء ليطمئنَ قلبه على ثبات قومه ويقينهم" وتصديقهم بالإحياء والإماتة. 
وألزم ر المعاند“ العاتي" من ساعته بحجة أخرى أظهرَ من ذلك 
بان قال: e‏ ق اس و المَقْرقِ قات پا من المعّرب در بهت 
ری گیرٌ4.'' وصح برهان إبراهیم وظهر. ونظیر خلا ما کات زس غل 
ضعفة قومه حين ألقى السحرة جبالهم وعِصِبّهم ييل إه ين برخرم اا تت 
ا ع ا ` على قومه أنهم ربّما يظنون أن هذا من 
جنس ما اتی به موسی فیشکون في ! یمانهم فثبّت الله تعالی قلبه بقوله: 
] لا ف إت أت الأعل 4" 


فإن قيل : الانتقال من دليل إلى دليل“' لا يُحمد في دأب النظر. قلنا: 
إنما رن هدا انقالا هن دلبل إلى و إذا"' لم يصح دليله الأول 
فیترکه وینتقل '' إلى دليل آخر» بل هذا د ضم دلي هو أظهر إلى دليل هو 
أخفى وأدق لتأكيد الحجة والاإلزام على س و هذا جائز. 


| لی -له. ۲ سورة البقرة» .۲٥۸/۲‏ 

٣۳‏ ی کان. ٤‏ ى: أخلصته. 

٥‏ ل م - إن هذا. 1 ل: أن یرده. 

۷ ی: على يقینهم ۸ ی - المعاند. 

٩‏ ل العاتي. ۰ ی _۔ بأن قال. 

.۲٥۸/۲ سورة البقرةه‎ ١ 

۲ يشير إلى قوله تعالی: قال بل أل أ ذا جام ومهم يلإ من سخرهم أا ى 
(سورة طە ٦1/۲۰‏ ۔ 1۷). 

۳ سورة طه» 1۸/۲۰. ٤‏ ی م + آخر. 

٥‏ ل ی ۔ اخر. ۱٦‏ جميع النسخ : إن. 


۷ ی: انتقل. 


نور الدين الصابوني CD‏ 
ئم سؤال الخليل «ارني َي تي لمر لم ينصرف إلى طلب" 
كيفية الإحياءء إذ الإحياء ربوبية و الربوبية مَنرّهة عن الكيفية. ثم 
سؤال گالری مر عل وي وهی خاو عل عوشها) "وقوله: أن یی۔ 
هذه اه د رها مثل سال ال E IA‏ آنه سال سوال 
شك ومع ذلك أراه الله تعالى في ذاته حین' أماته /۲۲و] مائة عام. ورأى 
الخليل" في غيره مع سلامته في ذاته.“ وذلك أن الخليل سأل ذلك في 
وقت الانبساط ومشاهدة آثار اللطف والربوبية فعامله الله تعالى باللطف فى 
الإجابة. والذي مر على قرية إنما" سأله في وقت القبض والهيبة فعامله الله 
تعالى '' بالقهر والجبروت. وبيان التفرقة 2 حت دا الكال والمقال. ما 
دلالة الحال فإن الخليل إنما سأل بعد نصر الله تعالى إياه على خصمه 
بإظهار حجته وإدحاض حجة خصمه. والاَحَرٌ إنما سأل بعد المرور على 
القرية الربة والأجساد الفانية التى ظهرت آثار القهر"' والجبروت عليها 
ولهذا اختلفت عباراتهما"' في وقت السؤال حتى قال الخليل تلل : ارب 
أرني»؛ سأله""' باسم الربوبية - وإنه يوجب اللطف والبقاء - e‏ 
«أرني٤ء‏ استمد من آثار بره ولطفه في ارائ أا وال الاخ ن ي 
Ee E‏ ^ ذكر اسم الله وإنه“' يوجب الهيبة والفناءء وقال: 
ان ی4 وإنه فى صورة التعجب والاستبعاد. فلما اختلف الحال والمقال 
فیا تيمها اقتضی إجابة سؤال الخليل صلوات الله عليه مع بشاء' ' داه 


۱ سورة البقرة» ۲/ ۰ ۲ ی طلت. 


٣‏ و کالیی سر عل ری وھ اوی عل عروشھا ال ان بی ذو اله بد موتها) 
(سورة البقرة» .)٠١۹/۲‏ 

٤‏ م لا یطریه. ه ی - أنه سأل. 

٦‏ م: حتی. ۷ م أرى الخليل؛ ى: أرى للخليل. 

۸ م - في ذاته. ٩‏ ل: إنه. 

۰ ل ۔ الله تعالی. ١١‏ ى: القرية. 

۲ ی: عبارتهما. ۳ ل د ساله: 

٤‏ سورة البقرة» ٥ .٠٥۹/۲‏ ل: فإنه. 


۱٦‏ ی - بقاء. 


1 أ لنتقى من عصمة الأنبياء 
مقرونة بآثار اللطف والربوبية» وإجابةٌ سؤال الآخر في فناء ذاته مقرونة 
/۲۲ظ] بآثار القهر والهيبة حتى أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه.' 

e,‏ تعالی: لفل أفرءیشر ما كر تعبدود) إلى قوله تم عدو لح 
إل رب أللي." المراد من قوله: َم عدو لج الآباء ل وا 
الأصنام لا عين الأصنام بدلیل تذكير الكناية في قوله: 4 e‏ 
العداوة من الجماد O U‏ 
الاستفناء قبل هذا. 


وقوله : وئ أَطْمَع أن يعفر لي حَطيتى بوم أل" فالعبد وإن جل 
قدره یری نفسه مقصَراً في حق الله تعالى فيعْدَ ذلك خطيئة» ولا وقوف للعباد 
غلها بل ذلك س مه ون ا فا ولت ح دك طت بل لر 
وؤجدت ذلك منا كانت مْقَبة سَبيَة. ثم ذكر بلفظة الطمع تنبيها على أن ليس للعبد 
التحكم على الله تعالى بالعفو والمغفرة. ولهذا فوض الخليل تلل أمر العصاة 
من قومه إلى الله تعالى بقوله: #فن ى e‏ 
من يتبع الأنبياءء ا ا رن ال و 2 فور 


وقوله: عفر لان بم كان من ألسالنَ4»“ يحمل ذلك على حسن 
المعاشرة مح والده» كما قال النبى : «أحسنوا إلى الوالدين [F)/‏ 


| يشير إلى قوله تعالى: أو کالیی سر عق یتر وھ حاو عل روشا َل ان یی۔ 
مذو أله بد وها امات اه اة عار كه بس (سورة البقرة /04(. 
ا 2 کے 2‫ 4 عر ن (Al Dr‏ 
Y۲‏ قل ایتشر تا ما کر تعبدو. أسَرّ وا الامدموت. َم اک ل ت اليد 
(سورة الشعراءء ۷٥/۲١‏ - ۷۷). 


٣‏ ل: إلا بالذي؛ ى: إلا بالذين. ٤‏ ل: لا يتصور. 

ه ی: وقد ذکرنا مع. >٦‏ سورة الشعراء»ء .۸۲/۲٣‏ 

۷ م ولشت: 

۸ رت ی الح کیا يِن الاس شن يي م مى ومن عصان بنك عقو د.4 


(سورة إبراهيم› 1/1(« 
٩‏ سورة الشعراءء .۸٦/۲١‏ 


الكافرَبْن في الدنيا“" أو كلاماً هذا معناه. وقال الله تعالى : "وصاحبَهُمًا فى الد 
ما وكا ليق حال لاء الأرار بالااء الكار أن راوسالا 
لهم النجاة من الله تعالى وإن علموا أن الله تعالى لا يغفر لهم» كما روي عن 
النبي ت أنه قيل له: «هل أنت شافع لأبويك؟» فقال:* «إني شافع لهما 
أعطيتٌ أو مُنعتٌ وما أرجو لهماء.' وإنما فعلوا" ذلك ليكون*٭ حرمانهم عدلاً 
من الله تعالى لا بسبب امتناع أبنائهم عن السؤال. على أنه تلل سأل المغفرة 
لأبيه مع إضمار سؤال سبب الهداية كأنه قال : «إِهْدِ أبي واغفر له إنه" كان من 
الضالين؛؛ ولأنه وعد أباه الاستغفارء بقوله: وا ر َم d8‏ 


حًا" وقال اله تعالی: رما گات اسَيَنقا إرهيم لايو إل عن كعد 
وعَدَهَاً يا4 '' فكان يسأل المغفرة على رجاء أنه رما يؤمن فإذا مات على 
الكفر تبيّن أنه عدو لله تبرَأً منه. والحكمة فيه أن تعْلّم أن الأنبياء وإن جل قدرهم 
فسؤالهم ليس بعلة للإعطاءء وإنما يحرم المدعو له لهوانه لا لسقوط قدر 
الداعي. والله الموفق. 


١‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظء ولكن روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هاجر إلى 
هل باليمن أبواك؟» قال: نعم. قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: «ارجع إليهما 
فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرّهما» سنن آبي داودء الجهاد ١۳؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيثمي» .٠۸/۸‏ 

۲ ل قال اللّه. ۳ سورة لقمان» ا 

٤‏ ی: الکبار. ه ل م: قال. 

٦‏ عن ابن مسعود» سئل رسول الله ييه عن أبويه فقال: «ما سألتهما ري فيعطيني فيهما 

وإني لقائم يومئذ المقام المحمودا. قال البالي: أخرجه الحاكم وصخحه وأقرّه ابن 

حجر والسيوطي› ومعنی المقام المحمود هر الشقماعة. سبل السلام لمحمد بن عمر 

الباليء ص «OA‏ 110„ 

IG‏ جعلوا. 

إلى هنا تتتهي نسخة (لاله لي ى) بمكتبة سليمانية المرفمة .٠٤٠١‏ 

ل قإنه. ۹ سورة مریم ۰ ۹ 


> # < 


7 > > چا ا کہ a cc‏ ر ت e‏ و f‏ رو 
م FR 2 mM 4 ۰. e‏ - 
له برا مه ل هيم اوه حلي (سورة التوبة»ء .)١١١/۹‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


کا۲ س 


ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه 


le 


خصه الله تعالى بالبشارة به قبل وجوده» بقوله» تعالى : «فشّرتها 
باسح /[۲۳ظ] وين دآ إسحَىَ يَعَفُوبَ.' وهذه رتبة سنيّة دلت على آنه كان 
مصمّى عن شوائب النظر إلى غير الله تعالى نظرَ هوى وميل طبع وشهوة 
على حسب عادات البشر» وكان نظره" في كل شيء نظر تفكر واعتبار. 
فالاعتبار من العبور» وهو أن يَعْبْرّ عما وقع عليه بصر الرأس إلى ما يلوح 
له في بصر القلب. وقال الشيخ الحكيم أبو القاسم [السمرقندي] كاله : 
العبرة تصوير الغائب والفكرة تخييب الشاهد. ثم إنه صلوات الله عليه لما نظر 
إلى بنيه نظر تفكر واعتبار كوشفَ في يوسف صلوات الله عليه بمزيد لطف 
من الله تعالى» فعرف تخصيص اله إياه فخصه بزيادة محبة لم يكن ذلك 
بميل طبع ونظر شهوة» كما خص النبي يلل عائشة ڪ من بين سائر 
الشاء لخصيص الث الى إباعا 


تم الابتلاء والمخن في طریق المحبة من سٽن الله تعالی الجارية على 
عباده» کا قال : «إذا أحب الله تعالی عبداً صت عليه البلاء صا 


| سورة هود» .۷۱/١١‏ ۲ م: فکان نظرهم. 
۳ انظر : المغنى للعراقي بذيل إحياء علوم الدين»› ۳۹/۱ ۲/٤‏ قال العراقي› سنده 
ضعیف؛ وکنز العمال للهندي» ۳/٣۳۳؛‏ واللاآلئ المصنوعة للسيوطي» ۳۹۹/۲. 


نور ألدین الصابوني 7 


من البلاء والمحن من خصائص المحبة لا من طريق العتاب والعقوبة. ولله 
تعالى أن يبتلى عباده ابتداء إما عدلاً منه وإما فضلاً إذ الربوبية /[٤۲و]‏ غير 
معلولة. ت من الله تعالى فى حت الأنبياء فى حال الابتلاء من خفايا 
النطف ما يقصن غه إدراك المبادء كنا قال فك فى مواضلةة الصيام: 
إني آي عدد ری بطي وی وقد جاء في الخبر أن الجوع 
طعام الله في ا يُشبع به أبدان الصديقين. ومعنى ذلك أنه يُووع في 
الجوع ما نض" غذاء لعباده الصديقين. والذي يدل على صحة ما ذكرنا من 
و ليوسف علي بريادة الكرامة» قوله: إن راف ا 
ككا." فلما عرف ذلك أمره [أبوه] بإخفاء تلك الرؤيا بقوله: #لا مقَصْص 
راك عل إخْويك4.“ قال النبي تلل : «استعينوا على إنجاح [قضاء] 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود».“ وليس في نص الكتاب ما 
يدل على أن يوسف تلل عصى أباه وقص على إخوته رُؤياه وإن نقلته 
الحشوية في قصصهم ذلك. لكن الله الجاري وقضاؤه النافذ ظهر في 
ضمن قصد الإخوة بقولهم: E E‏ 
وقولهم : إن اتا هى صل مينٍ). ليس هو على الضلال ا بل 
هو عبارة عن كونه مغلوباً في محبته بحيث" لا يقدر على التسوية بيننا وبينه. 
إذ الضلال عبارة عن ا کما کک موسى 8 /[٤۲ظ]‏ عند 
فرعون من قتله القبطي قال : #فعلئهاً إذا وتا مِنَ السالنً.“ يقال: ضل الماء 
ا 


۱ صحيح البخاري» الصوم 4 0° وصحیح مسلم» الصيام ۷ _ ۵۸ وسنن 
الترمذي› الصوم 1۲ 

۲ م: ما یصبر. ۴ سورة يوس ؟/£: 

.٥/۱۲ سورة يوسف‎ ٤ 

ه الموضوعات لابن الجوزي» ۲/٤٠٠؛‏ تفسير ابن كثير» ٠٤٦۹/۲‏ ومجمع الزوائد 
للهيثمى» ۸/١۱۹؛‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي» ١/٠١۸؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني»› 
۴ قال الماوتي: سه عة ٠‏ 

٦‏ سورة يوسف› ۸/۱۲ ۷ ل ۔ بحیث. 

۸ سورة الشعراءء .۲٠١/۲٣‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 

جڪ 

وقولهم: لك ل اسنا لى بوش دل هذا الكلام على أنهم 
طالبوه من الأب' مراراً في الاستئذان ا عن ذلك حتى عاتبوه بقولهم : 
لا لك لا اسنا عل ُشت). وقولهم: وإ لم يد4" ليس على 
الكذب المحض انیم لم قدو إهلاکه بل تغپیبه عن آبيهء كما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: «#قال فيل هم لا كفنا بوس " وفيه طرف من 
النصح. 

وقولهم: اسه مما [عَكا] بيع ولعب“ ما بال إجابة 
يعقوب إياهم في استئذانهم n‏ واللعب» وما بأل أولاده وهم أنبياء 
فی أحد الأقوال ویوسف نبي مرسل على کل حال؟ فأما السؤال في 
حتق يوسف ل ساقط فإنه لم يقل أنه استأذن للهو“ واللعب ولا 
اشتغل به. وأما استعذان أولاده لم يكن لِلَعب ولَهْو محظور بل رُوي 
أنهم کانوا یترامَون ویتراگضون وإنه مباح و عليه. وأما إجابة 
یعقوب ا إياهم محمول على حسن المعاشرة والمجاملة معهم› کما 
تقل عن النبي للد مع عائشة ڪا في حال صباها وهو مشهور بتي 
في بابه. 

وقوله را عن ر ني حزن ا ھبوا بو .^ کان هذا منه 
إظهاراً للئَمَمَة" على ولده» والشفيق بسوء ظن Lr1/'‏ مُولَعّ» وهذا 
في جبلة البشرية. ويجوز أن يكون ذلك بالوحي في مقام النبوّة وكأنه'"' 
کوشف بما یبتلی بسبب تغییبهم یوسف عنه. 


وقرله لبه بل سوك لک أشن أمَري." فيه نوع تنزيه لهم وإحالة 


۱ ممن الأب. ۲ سورة يوسف» ۱۱/۱۲. 

۱۲/۱۲ سورة يوسف»›‎ ٤ .۱١/۱۲ سورة یوسف›‎ ٣ 

ه م: اللهو. ٩‏ ل: ولا لوم. 

۷ ل: کما فعل. ۸ سورة يوسف»› ۱۳/۱۲. 

٩‏ م إظهار الشفقة. ٠‏ م: الظن. 

۱۱ م: کاأنه۔ ۲ سورة يوسف» ۱۸/۱۲ ۸۳. 


اا 


ما فعلوا إلى تسويل النفس من غير أن يكونوا فاعلين عن عقيدة أو عناد. 
وقوله : و جيل و الله e‏ الجميل ووفی به حیث لم 
Ee ll‏ کان إلى الله ولم يتفحص عن الإخوة" 
وحال e‏ الله ال" إليه“ بعد سنين فقال : ز4 


او خا ا و 


اذهبو سسا من وسف ت وآخي4.' 


ذش اليح أبو بكر الكلاباذي يه أن يعقوب علم أن 
حكمة الله تعالى في فراق ولده إكمال طبعه على مقام سره ليَصفو 
ظاهره عن الميل إلى برت 4# كما صقا مره ا الي فجاهد 
في ذلك حتى صفا ظاهره ولذلك" اف ر ص ع ج 
ويوسف غلل أيضاً علم أنه أبين عن أبيه لتصفية طبع آبيهء E‏ 
ينه خبره إليه إلى أن حان وقته في علم الله تعالی ووحيه وصفا سره 
وكمل حاله فتحسس؟ يعقوب وأظهر يوسف حاله. وإليه الإشارة في 
ل ال و اک ا ل ت" رقال ابعا که: 
إنما /[٥٠ظ]‏ تَحرّن'' يعقوب على ما فاته من المشاهدة في جمال 
بوسفا هن مكاشفات الحق فتنفس الضخداء ونال اكاش ع 
س" يعني على ما في يوسف. ولأن الجزع والشكوى إلى الله 
تعالى لا يبطل معنى الصبر بل هو تضرع وابتهال إلى الله تعالى» وهو 
محبوب إلى الله تعالى» كما قال تللا : «أنين المريض تسبيح وتقلبه 


سورة يوسف»› 1۸/۱۲ AT‏ ۲ م ویکی۔ 
۴ ا اة ٤‏ ماھ تعالی. 
ه ل إليه. ٦‏ سورة يوسف» ۸۷/۱۲. 
۷ م وذکر. ۸ م فلذلك. 
۹ م فحسّس. 1۰ سورة يوسف» A1۲‏ 
۱۱١‏ ل: یحزن. 


۲ تقس الصعداء: تنس نفَساً طويلاً من تعب أو كرب. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
a OOOO ED‏ 
من جَنْب إلى جنب جهاد».' إلا أنه دون مقام الرضاء فمقام الرضاء 
أرفع من مقام الصبر وهو من تمام التسليم كما فعل الخليل بولده عند 
الذبح. 
وحكي عن الشيخ أبي القاسم الحكيم [السمرقندي] أنه توفي له ولد 
فتجرّع الصبرٌ؛" فعراه الشيخ محمد بن الفضل البلخي»" وكان من خيار 
عباد الله في ذلك الزمان وكان ضريراً» فجلس إلى جنبه وقال: يا أبا القاسم 
لا يُكتقّى منك بالصبر إنما طالب بالرضاء» فانشرح صدره وطابت نفسه بهذا 
الكلام. قال المصتف ناش : الصبر والرضاء لا يدفعان الشفقة والرقةء فربما 
يرق الشفيق“ على ولده وهو صابر على بلاء الله تعالى راض بقضائه. 


وكان الفقيه علي بن سعيد الرْسَنْمَعِْي كاش يقول: من سمع ظاهر 
حال إخوة يوسف مع أخيهم ولم يعرف معناه ربّما يفوت إيمانه وهو لا 
يشعر به» لأنه يعادي أولاد يعقوب ومعاداة“ الأنبياء عليهم السلام كفر. وكان 
يُشافه /[١۲و]‏ أهل مجلسه بهذا ويقول: لا يحل لكم الاستماع من قاصْ لا 
يعرف إلا الأخبار والقصص» فإن الأخبار والقصص جُعلت لهذه الأمة 


لانتزاع العلوم لا لها كقرلة ای٠‏ او عص حك بن آي ال ا 


ررر و چ ر ۷ 
نثبت بے فؤادك %. 


ھ َء و 


وقول يعقوت #سوف: استففر ت رن إنما أدخل كلمة الشك 
لانتظاره الوحي من الله بالإذن في الاستغفار» فرجاه متوفعا لنزول الوحي. 


١‏ انظر: كنز العمال للهندي» ١/١٠۳؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ۳۸١‏ وقال 
السخاوي: إنه ليس بثابت؛ وكشف الخفاء للعجلوني»› ۲ . 
م: للصبر. تجرّع الصبر: أي تقطع وتكسّر. 

٣‏ هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عباس البلخي الحنفي» صوفي شهير» من أجلة 
مشایخ خراسان. آخرج من بلخ فدخل سمرقند» ومات فیها سنة ۳٠۱۹‏ ه/٠۳٩م.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي» ۷١۲۲۱۸؛‏ ومعجم المؤلفين لكخالة» .٠١۸/١١‏ 


€ م الشفى: ه م: معادات. 
> ل: لهذا. ۷ سورة هود» ۱۲۰/۱۱. 


۸ سورة يوسف» .٩۸/۱۲‏ 


نور الدين الصابوني 1 

فإن قيل : كيف" قطعَ يوسفٌ ت بقوله: طيعْفِرٌ أله لكي4؟" قلنا: ليس 
هذا نظير ذلك فإن يعقوب لل أخبر عن فعل نفسه وهو" الاستغفارء 
ويوسف الل عن فعل الله وهو المغفرة. وإنما ذكر يوسف من غير الشرط 
لأن الغفران للمؤمنين محكوم عليه حتماً إما معجْلاً وإما مجلا فقد علم 
أن الله يغفر لهم وإن لم يعلم وقت ذلك. والله الموفق. 


O0QÛUOUOUOUOUu 


۱ م فکیف. ۲ سورة يوسف» ۲ 


النتقى من عصہة الأنبياء 


کے ۸ سد 


ذكر يوسف النبي المرسل صلوات الله عليه 


إن الله تعالى اختصّه بلطائف وكرامات ضمّن فيها من الأعجوبات. 
نها خسن صررته اذى قاق بها اهل زمانه عا ما تال + «اعظي 
يوسفٌُ شطرَ الحسن».' وأخرجه" من الأصلاب الطاهرة» وآتاه الک 
والعلم والمعرفة بتعبير الرؤيا. ووصفه بأنه من عباده المخلصين 
رالسلفين: وقد دكا اهنا قل ذلك وكذلك شرم آبوه خن قفص 
عليه رؤياه فقال: #ودلك بيك ربكَ. وقد علم صلوات الله عليه أن 
الذثيا دار من وبلاء. وجعل" مقدمة /[١۲ظ]‏ الكرامات محناً متواترة من 
صباه إلى أن أخرج من السجن. لكن جعل اله تعالى له في خلال تلك 
المحن من لوائح القرب وخصائص اللطف ما يعجز عنه إدراك العباد؛ 
فقوى بها سرّه على تحمل تلك الشدائد ولم يقابل الإخوة حين ألْقَّوه في 
الجْب بل لام نفسه في تلك الحالة على ما روي أنه قال: «من خرج إلى 


۱ انظر: مسند أحمد بن حنبلء »۱٤۸/۳‏ ٦۲۸؛‏ وصحیح مسلم الإ٘یمان ۹١۲؛‏ 
والمستدرك للحاكم» /0۷۰. 

٣‏ يقول الله تعالى: للك صرت عله أل وَلتَحَكَاة إَِمٌ من عبار ألْسْلَيِبكً) (سورة 
يوسف» .)۲٤/۱۲‏ 

> م- قبل ذلك. انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء؛» ورقة ٤و.‏ 


نور الدين الصابوني CD‏ 


اللعب كان سجنه الجُْبّ»» فأكرم في الجب بوحي الله إياه بقوله: «ارجا 
إّه ليهر بأمَرِهمَ هدًا).' وبإرسال جبريل تال وتوسيع الجب عليه 
وأنواع الكرامات بحيث لو ترك إلى آخر عمره فيها لم يَضجّر ولم يسأم. 
ولكن لما كان في حكم الله تعالى إرساله إلى عباده وتمكيته في بلاده" 
أخرجه من الجب بنوع لطيفة قيض الرّكب لإدلاء الدلو حتى خرج من 
الجب. وقد ارتاضت نفسه من الجموح عن مجاري القضاء فوقع في أيدي 
الركب وبيع المزايدة والاسترقاق بالثمن البخس وإنه أشد على الكرام من 
كل غرام. وهو في كل تلك الأحوال یری نفسه تحت تصريف الله تعالى 
ومجری تقدیره. 


2 


و تعالى: #وشروه سن یں درهم معدودو ڪا فيو من 
ارت4 ." لا جوز صرف الآية على بيع الإخوة إياه بعد خروجه من 
الجب غلى ها دك في ظاهر القصة› د لس في الا دليل على على ذلك 
ولا تجوز الشهادة عليهم بلا دليلء بل فيه إشارة إلى أن ذلك البيع من 
[yrv1/‏ السيارة» إذ سبق ذكکرهم بقوله: و سا ثم قال : واسروه 
و > #وشروه سن کس درم م مَعَدودَوٍ).' والكناية في قوله: 
وسرو" راجعة إلى السيارة قطعاًء وكذا“ الكناية في قوله: وشوه 
س4 وهڏا هو الاه 


ھ 


وقوله: وڪاو فِه مِنَ أل رمت لج المراد ماه ها دك 
أصحاب الظواهر أنهم لم يرغبوا في 2 لخر أنهم يؤاخذون بذلك. 
بل المراد ما ذكر الفقيه أبو الحسن الرْسْتمَغْنِي ياه فقال: من الله عليه 
بأن يَبّسَ على أصلاب الرجال في ذلك الركي شهواتهم الباعثة على النظر 


سورة يوسف» .۱٥/۱۲‏ ۲ ل: فی بلاد. 
٣‏ سورة يوسف» ۲۰/۱۲. ٤‏ م دنا 
۵ سورة يوسف» ۱۹/۱۲. ٦‏ سورة يوسف» ۲۰/|۱۲. 
۷ م: وشروه. ۸ م: فکذی. 


سورة يوسف»› ۲ . 1۰ م شرائه. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ک0 ٠‏ سد 
إلى الغلمان وصرف' أعينهم عن النظر إليه تشهياً واستحلاءَ لئلا يلحقه 
چ a‏ فإنه روي عن النبي 
تل أنه قال: «العينان تزنيان»؛" جعل للتيو' ا من الزنا فصرف 
أعينهم عن نظر الشهوة إليه فهو معنى قوله # ڪا فيو مِنَ رویت). 
رك يصرف نظر النسوة عنه بالشهوة حتى قال: #ورودئة ای هر ف 
بها عن نََيوٍ.4؛“ لأن انقطاع شهوة النساء وإعراضهن عن الرجل نقص 
في حال الرجل» فعصمه عن ذلك“ النقص بأن ركب فيه شهوة روحانية 
دل ذلك على کمال رجولیته. ثم أبان عصمته بقوله: /۷ظ] ( ڪدلك 
تصرف عنه السو وألَحىَاةً." ودلالة أن تلك الشهوة كانت روحانية لأن 
نساء الأشراف قل ما يرغبن في مماليكهن بالشهوة الهوائية بل يأنفن من 
ذلك. فلما لم تصير بل راودته واحتالت في ذلك حتى غلقت الأبواب عُلم 
أنها كانت شهوة روحانية. 
وقوله : #وعَلَمَتِ لأب" فيه دليل أن يوسف لم يمل إليها بل فر 
مها حى اعتاجت إلى تليق الأبراب عليه ثم قال: #مكاد َه ردا 
لمراودتهاء وذكرها إحسان سيده بقوله: «إِلَمْ رف ات منوا . ل 
أراعي حق من اشتراني وآواني فأآنت أولى بذلك مني. ویجوز أن يکون 
المراد من قوله لم رن هو اله تعالى فمثل هذا ظلم ولتم لا فيح 
ألضَدلمو. ' وفيه دليل أن الزنا كان محرماً في كل حين. 


وقوله تعالى: وقد هَت ٌ4" تكلموا فيه من وجوه. قال" 
أصحاب الظواهر: إن يوسف هي بها لقربانها كما همت هي به» ونقلوا 


| ل + الله. 

۲ مسند أحمد بن حنبل› ۱۲/۱٤؛ ۳٤٤ ۳٤۳/۲‏ ۳۷۲ ۱. 

۴۳ م: للعين. ٤‏ سورة يوسف» ۲۳/۱۲. 
۵ه م: عن هذا ٦‏ سورة يوسف» .۲٤/۱۲‏ 
۷ سورة يوسف» ۲۳/۱۲. ۸ ل: لأنی. 

Na a ل-و.‎ ٩ 
في النسختين: وقال.‎ ۲ .۲٤/۱۲ سورة يوسف‎ ۱١ 


نور الدين الصابوني DP‏ 
في كيفية ذلك أشياء لا يحل ذكرهاء لكنه انصرف عن ذلك الهم لما رأى 
برهان ربّه. قالوا: رأى جبريل صلوات الله عليه على رأس الجدار» وقالوا: 
رأى يعقوب عاضا على شفته فامتنع عند ذلك. وهذا وحش من القول» 
يرذّه العقل والكتاب» فإن الهم بامرأة الغير خيانة بالغيب وقد أخبر الله 
تعالى عن يوسف غلل أنه قال: «ذلك يعم أن لم أحنه اليب" و 
هي بها /[۲۸و] هذا القول منه كذبا. وكذلك" أخبر عن النسوة أثهن 
قلن: # حش لله ما عمتا عَيَوِ من سوي وأي سوء أقبح من قصد الزنا. 
وركذا قال العزيز وهي أعرف بحاله من غيرها: اَن حَصَحَص الح 
آنا رودنم عن ييي وَلَِمْ لين ألسَينَي.“ وكذلك قال الله تعالى: (كدلك 
قرت ع ات 41 والحضاك هو الزناء والسرة هو القصد إلى 
الزنا. وقال بعضهم: هم بها هم نکاح» وقال بعضهم: هم بدفعها' عن 
نفسه» وقال بعضهم : هم بالفرار عنهاء إلى غير ذلك من الأقاويل في 
TT‏ وهذا" و 
الآيةء فإن قوله لوهم قروا بکلمة ول ان ا بن زره 
يقتضي نفي الهم عند رؤية البرهان أصلاء كقوله تعالى : و ان بنك 
لق كدت رَّنٌ إبهز." يقتضي نفي الركون عند تثبيت الله تعالى إياه. 
e.‏ و کے ا عى الي ا ن ك" فيد 
الصيخة دلالة ظاهرة على نفي الهم من يوسف علي فلا حاجة إلى تأويل 
الهمّ. لكنّ هذه الصيغة يشتمل"' على فائدة زيادة"" على النفي لأنه لو نفى 
الهم عنه مطلقاً لظن بعض الناس أن يوسف عي لم يكن فيه شهوة 


۱ م: عاصا. ۲ سورة يوسف» .٥۲/۱۲‏ 
٣‏ م: وکذی. ٤‏ سورة يوسف» 0۱/۱۲. 

۵ سورة يوسف ٦ .۲٤/۱۲‏ ل: هم بها بدفعها. 

۷ ل: هذا ۸ سورة يوسف» .۲٤/۱۲‏ 
٩‏ سورة الإسراءء ١ .۷٤/١۷‏ سورة آل عمران» .۱٥۹/۳‏ 
۱۱ م: وهذه. ۲ ل: يحتمل. 


۳ ل: يشتمل زائدة. 


7Y‏ المنتقى من عصمة الأنبياء 
الرجال» وإنه منقصة لا يجوز اتصاف الأنبياء بهء فبيّن الله تعالى أنه لو 
ترك: وط البشرية /[۲۸ظ] لهم بها وإنما لم يَهُمّ بها لأنه رأى البرهان. 


وأما تفسير البرهان لا يجوز أن يكون رؤية جبريل عل أو رؤية' 
يعقوب في تلك الحالة فإنه مدحه بامتناعه عن الهم برؤية البرهان» وكل 
من رأى في تلك الحالة صورة ملك أو إنسان لامتنع عن الهم فلا يكون 
فيه مدحاً ليوسف تال ولا خصوصية له. لكن البرهان ههنا هو" رؤية 
جلال الله وعظمته واطلاعه على فعل العبد ونيته» وكثرة نعم الله عليه 
وشدة افتقاره إليه في كل لحظة» وقدرته على إهلاكه بأسرع مدة» وقبح 
مخالفة أمر الله. وهذا يوافق ما روي أن ريخا غطت وجه صنم لها في 
تلك الحالة فقال يوسف غ : «أنت تستحين من معبود باطل لا يرى 
ولا يشاهد ولا يثيب ولا يعاقب أفلا أستحيي من الله الجبار المهيمن 
القهار؟»." 

وقوله“ تعالى: #وَستًّا آلابَ4. استبق يوسف اتلد للفرار منها' 
واستيقت رليخا" لغلق الباب أو لأخذه ورذه. وهذا يؤكد عصمة يوسفت 
ا حيث جاهد في إزالة المعصية عن نفسه. وفيه دليل على أن المجاهدة 
بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة.“ وقوله: هى رودتنى عن ى٠"‏ إنما قال 
ذلك لأنها أحالت بالذنب إلى يوسف فقالت: ا جَرَاءُ من أراد يالك 
سا وإلا لم يفش سرَها بين يدي زوجهاء لکنها لما اتهمت يوسف 
ت افترض عليه أن /[۲۹و] يَبيّن حقيقة الحال إزالة للتهمة عن نفسه كيلا 
يكل فاندة الرساكة ) 


۱ م ورؤية. ۲ م - هو. 

۴۳ م: من اله جبار مهيمن قهار. ٤‏ ل: قوله. 

۵ه سورة يوسف» ٦ .۲٥/۱۲‏ م منھا. 

۷ م - زلیخا. 

۸ م - وفيه دليل على أن المجاهدة بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة. 

.۲٥/۱۲ سورة يوسف»‎ ١ .۲۱/۱۲ سورة يوسف»‎ ٩ 


نور الدين الصابوني 7 

وقوله: لرَبٍ الجن حب إل نّا يتغوت إ4 إنما اختار 
السجن على مراودة النساء إبانة لصدق ورعه عن محارم "الله تعالى حيث 
كان السجن أحب إليه من الوقوع في المعصية. والثاني أن هذا خرج 
جواباً لما قالت: #ولين عل ما مرم سجن "هذدته بالسجن فأخبر 
أن تحمل مشقة السجن أيسر عندي من ارتكاب هذه الفاحشة. والثالث 
عرف أنه في السجن مجذوب الله تعالى عن المصائب والمحن مستأنّس 
بذكر الله تعالى مستخلَص من شر“ الخلق فاثر السجن لهذا. وفي هذا 
كله دليل على أن ابتداء المحن من الله تعالى جائز على عباده الأصفياء 
الأاء لطا ويا ل اة رتيا إذ هى رات اله عليه أتلي 
من وقت لم کن سی مه فا برجب به وسات وغو وفت باه 
علم أن لله تعالى لطائف يُجريها على أوليائه في محنه كما يجريها في 
مننه. وفيه دليل أيضاً أن الدنيا ليست" بدار ثواب للأنبياء ولا بدار عقاب 
للأعداء» لأنها فانية والعقل يقتضي دارا أخرى هي باقية ليتميّز العدو من 
الولي» فيْكرم“ الولي ويهان العدو. قال الله تعالى: تلت الدار الكخرة 


رر ر 
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مها ليب لا يدو ع في الأرض ولا ادا والعقبة للسََينَ. 


/[1۹ظ] وقوله: َكَل مَعَهُ الجن فسَيّاني.'' فيه دليل على'' أن 
آهل السجن كانوا يرجعون إليه في حوائجهم وفتاويهم» وهو غل كان 
يعدم الدعاء إلى التوحيد في مقام رسالته نحو قوله: رياب فرت حير 


م أله الْوَحِدٌ ألمََارُ4."' ولا ينظر إلى حالة المحنة بل يتمثل أمر الله تعالى 
في تبليغ الرسالة. 


| سورة یوسف ۳۳/۱۲۔. ۲ ل: من محارم. 

۳ سورة يوسف ۳۲/۱۲. ٤‏ م: مرشد. 

° ل: وهذا. 1 م لا معاقبة هي. 
۸ م: ویکرم. 


۷ ل لشن: 
۹ سورة القصص› AYIA‏ ۱۰ سورة يوسف» ۲ 
۱ م - على. ۲ سورة يوسف» ۳۹/۱۲. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
eee“ dD‏ 
n‏ رل] لی ی َنَم اج ينها اڪن عند ري فَأسَه 
لگَبْطنْ4.' وقول" ا ا 
بضع و كلام وَّخش. قال الشيخ الإمام أبو منصور ا4 : لم يَستَعن 
بخر اه وانما استعل الأسباب كاستعمال العبد في معاشه من المكاسب" 
وفي الحرب من إعداد السلاح وغير ذلك مع اعتقاده أن الله هو المخرج له 
من السجن حيث يشاء. 
والثاني أن مراده إظهار رسالته ودعوته إلى الملك بهذا الطريق فإنه 
الله عليه دعا الساقي إلى توحید الله بقوله: # اراب فرت حر 
ار اَ4. ثم قال له: #آذڪُرني عند رَيَ)“ يعني دعوتي ونصيحتي 


وعلمي الڏي علمني ا وال مو اد الرؤيا. ودلیل ذلك نه أخبر آنه 
أنساه الشيطان ذكر ربّه ولولا ذلك لم يتكلف الشيطان في إنسائه. وحقيقة 


الإنساء من الله تعالی لکن“ اش إلى الشيطان لتكلفه وسعيه في ذلك» 
ونظيره"/[٠۳و]‏ في قصة آدم' أ للإغواء. وما روي أن جبريل غل رآه في 
السجن وقال له يقول الله تعالى : ا ا خت ات بق" 
وما روئ آنا" ' عن النبي تيك أنه قال: ا 
يستعنْ بصاحب السجن ما لبك في السجن طول ما لبك" ا 

بصحتهاء إذ ليس في القرآن ما يدل على صحتها؛ ولو صح لعله عوتب 
على ذكر لفظ يوهم السامعين أنه يستعين بغير الله لا أنه في قلبه مستعين 


| سورة يوسف» .٤۲/۱۲‏ ۲ فى النسختين: وقال. 

.۳۹/۱۲ یوسف»‎ ٤ م: في المكاسب.‎ ٣ 

۵ه سورة يوسف› ٦ .٤۲/۱۲‏ م: في تعبیر. 

۷ ل _ الشيطان. ۸ م: لیکن. 

٩‏ م : نظيره. ۰ م- في قصة ادم. 

۱۱ او وان ن اراج ۲ ل ۔ أيضا. 

۳ نص الحديث كذا: ال رسرل اف کة: «لو ليشت في السجن ما لبك يوسف ثم أتاني 


لداعي لأجبنّه». مسند أحمد بن حنبل» »۳۲٣/١‏ ۴۲؛ وصحيح البخاري» التعبير 
۹ وصحيح مسلم› الإیمان ۲۳۸ والفضائل .\o‏ 
٤‏ ل: لا يشهد. 


نور الدين الصابوني 2 
بغير الله»" كيف وقد سأل من الله تعالى في ابتداء أمره فقال: رب أَليَجنْ 
اب إل مسا يتوت ل 4." 
وقوله: أن إل ري كله ما بال أليَنوَة أل a‏ 

أظهر السكينة والوقار في الخروج عن السجن لا كالصجر القلِق إذا وجد 
الخلاص بادر إلى الخروج. والثاني ما ذكرنا من انتظار الوحي بالإذن 
بالخروج لئلا يكون مستبدًا برأيه. والثالث عَم استخلاص الملك إياه فأحب 
أن لا یبقی آثر تهمة في تلك الحادثة. والرابع أراد أن يقرّر عصمته ونزاهته“ 
في اعتقاده حتی بنك الااف على دعوته إلى الله تعالى إذ الخائن متهم فیما 
یذغی. رالاس آراد آن لا بقی فی قلب سیده مته آئر کیلا یشتخل برده؛ 
ف الع لت إن اح ةاتفل تاج اة و ك 
لخروجه يحتال لإعادته إلى السجن لحقّه/[٠۳ظ].‏ 


وما روي عن النبي لكلا أنه قال: «رحمَ الله أخي يوسف لو كنت 
مكانه فجاءني" الخروج من السجن ما مكثتٌ منتظرا للعذره» " كان هذا 
إخباراً عن علو مقامه في فراغه عن المدح والذم من الخلق. ومقام 
يوسف للل وإن كان عاليا فمقام النبي غي من ذلك أرفع وأعلى. 

وقوله تعالى: # وجا إِخوةٌ بوْسُفَ." فإن قيل :" هل لا عرفهم نفسه 
لِيَعّْم سرورهم وفرحهم وفيه صلة الرحم وإيصال خبره إلى أبيه؟ قلنا: لم 
يفعل ذلك من غير وحي› ولا علم أن انقضاء المحنة لم يأت وقته تم 
لما أت قال: هَل عنم تا فلم يوست دَأخيو4.'' 


۱| ل - لا أنه فی قلبه مستعین بغير الله. ۲ سورة يوسف» ۳۳/۱۲. 

۳ سورة ٤ .0 ۲ Em‏ م براهینه. 

ه ل: لکیلا. ٩‏ م: فجاء لي. 

۷ نص الحديث كذا: قال رسول الله ب : «لو لبثتُ في السجن ما لبت يوسف ثم أتاني 


الداعي لأجبنّه». مسند أحمد بن حنبل» ۳۲٠/١‏ ۳۳۲؛ وصحيح البخاريء التعبير 
۹ وصحیح مسلم› الإیمان ۲۳۸ والفضائل 0۲. 

۸ سورة يوسف» ٩ .٥۸/۱۲‏ ل _ فإن قیل. 

۰ م: وأنه. ۱١‏ سورة يوسف .۸٩4/۱۲‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

وقوله عرز وجل : قال انون باخ لخم يِن أيك4.' فإن قيل:" كيف 
استجاز زيادة الحزن على أبيه وهو عالم أنه مهتم لفقده؟ " قلنا: إتما قال 
ذلك عن وحي من الله تعالى ولم يقله جُزافاً» وعَلم أن الله تعالى أراد 
استكمال صفاء يعقوبَ عن ميل الطبع إلى أخيه. 

وقوله عر وجل خبراً عن يعقوب: قل هلمتكم عله إلا ڪا 
اسنہ مَل أيه يِن بَرٌ4»“دليل على أن لا بأس للوالد بعتاب الأولاد 
وتقريعهم وتعييرهم لأنه هو المؤدب لهم. وفيه دلیل أن العصمة لازمة 
للأنبياء لئلا يقع في الوحي وهن» فإن يعقوب اتهمهم في المستقبل بفعلهم 
في الماضي. ولهذا قلنا بأن للحاكم أن يرد شهادة الفاسق وإن لم 
يظهر منه كذب لمكان ارتكاب المحظور. 

وقوله: ن يا مڪ حي وون م ف فان a‏ 
فقال : 4 ر کا والجواب أن الاشتغال السات الظاهرة قضاء 
حق العبودية› ا على الله تعالى في خلال تلك الأسباب قضاء حق 
التوحيد. وهذا حال الأنبياء عليهم السلام كما قال ت : «اعقَلها 
وتوگل»." 

وقوله: يب لا دخلا م باب ود4" دليلٌ عَطفِه عليهم وخلو 
باطنه من بغضهم وعداوتهم وإحالة'' محنته إلى حكم الله تعالى وتقديره. ثم 
إنما نهاهم عن الدخول من باب واحد بمعانٍ."' أحدها أن عادة الناس في 
عام القحط أنهم يستثقلون الجمع الكثير"' إذا دخلوا بلدتهم للامتيار» فإذا 


| سورة يوسف» .٥٩۹/۱۲‏ ۲ ل _۔ فإن قیل. 

۳ ل: بفقده. ٤‏ سورة يوسف .1٤/١١‏ 
J‏ لفعلهم. ٦‏ سورة يوسف» 11/۱۲. 
۷ ل _ فإن قيل. ۸ سورة يوسف .1٤/۱۲‏ 
٩‏ سنن الترمذي» صفة القيامة ٠٠؛‏ والجامع الصغير للسيوطيء .۷۸/١‏ 
١‏ سورة يوسف› 1۷/۱۲. ۱١‏ م: واحال. 


نور ألدين الصابوني ۷V‏ 


دخلوا [وهم] متفرّقون لا يهول' أهل البلدة وا والثاني" أًحبَ أن لا 
قلف" بهم أعداؤهم فیحتالون لإهلاکهم. والقالث“ آحت أن لا يُعينوهم إذا 
رأوهم في تلك الهيئة والشهامة والقوة والضخامة» كما روي: «إن العين 
حق».“ وهو في ذلك کله ناظر إلى حكم الله وتقديره» كما قال: إن کم 
ا لَه ع ر وقوله ھان وا ڪات يعني عنهر ص َه من شىء 
إل اجه في ف یں ا کے ن ن ا فا إا ار 
الآين بشيء لا يعرف الأبن وجه الحكمة والقائدة فى ذلك الأمر يجب عليه 
الأسال. وفاناةه فصا حاجة الأب قراب بر ارالك 


ا 2 


قرعا وج 0 ا ل و ت وآ € أي 
كه إلى شه ليخبره بباطن أنره فقال: إن أا أخرك4 المفقرد جنل 
َب '' أي لا تحزن إن جد الصاع في رّحلك. فإن قيل: ما فعل 
يوسف من جل السقاية في رّخل أخيه يعد خديعة وتلبيساً فيما بي بين الناس؟ 
قلنا: الظاهر أنه فعل ذلك من طريق ٤‏ الوحى على ما قررناء ولأنه لو 
أمسك أخاه من غير علة ولا سبب مجاهرةً لم یترکه الإخوة وجاهدوا كل 
في تخليصه لمكان العهود والمواثيق التي أخذها بوهم عليهم› »> لکنه 
لما اتی بقرله: إل أن عاط ES‏ أحبٌ يوسف أن يحبسه على وجه 
لا یجدون إلى ممانعته سبیلاء وهو ان عل السقاية في رحل أخيه ۳ سأل 
عن ا فما زؤه إن کر ج الوا جرم من ود فى رلو 


ف 
3ے e‏ رو 


فهو جراووە " کی اني أخذه جزاۋه؟ وکن هذا حكم شريعة يعقوب 


۱ ل: لا يهون. ۲ م والثانية. 


۳ ل م: أن لا يفطر. ٤‏ م: والثالكة. 

ه صحيح البخاري» الطب ١۳؛‏ واللباس +۸١‏ وصحيح مسلمء السلام .٤١ - ٤١‏ 
>٦‏ سورة يوسف» 1۷/۱۲. ۷ سورة يوسف» 1۸/۱۲. 

۸ م - فيه بیان. ٩‏ ل: شيء. 

١‏ سورة يوسف1۹/۱۲. ۱ م: بطریق. 

۲ سورة يوسف» 11/۱۲. ۳ سورة يوسف .۷٩ ۷٤/۱۲‏ 


٤‏ م - يعني الذي أخذه جزاؤه. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
a O" ED‏ 
تاللا أن من سرق شيئاً يُحبس السارق بدّل المسروق» فلما حكموا بهذا 
أخرج الصاع من وعاء أخيه فتركوه بحكمهم فلم يقدروا على منعه» وقد 
طيّب قلب أخیه من قبل فلا يخاف' عنه بحبسه. 
/[۳۲و] قال الله تعالى: کدللتے کذتا لوست ما کان اعد أَحَاءٌ ف 
بن ات ا که ا ن ا سل ار 
مَيم4." وقوله: م أن مرَود يها ألمي نكم لسرفود." قال الشيخ أبو 
منصور: إن المنادي باسم السارقين لم یکن يوسف ولا کان هذا النداء بأمر 
وسته وإنها المودة بض هة وهو لا يحرف حقيقة الحالء بل فُقّد 
الصاع بعد خروجهم من الدار“ فنادى بهذا الاسم. ` والدليل" على أن يوسف 
ل لا بُجوّز تسميتهم سارقا قوله حين الك الاخةة و َد 
E‏ ^ قل َه أن ناخد إل من ودنا ملعتا عنكهه " ولم 
بقل أن ناخد إلا" من سرق ماعنا فذل آنه لم بقل ولا آمر به 
ويحتمل أن يكون هذا القول من المؤذّن على وجه الاستفهام» معناه ينها 
لير إِنَكم لَسّرفوة)."'ولأنهم أخرجوا الصاع بغير أمر الملك» ومن أخرج 
شيئاً من دار إنسان بغير أمر المالك فهو ضامن وإن لم يعلم المخرج 
پإخراجه. 


E 


و ا 


وقولة تغالى: «قالوا إن سف فقد سرف اخ له من ."قال 
الشيخ أبو منصور كاه : ساب ا آل تسین و بتوجيه السرَّق 
على يوسف إذ لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياءء فيجوز أن يكون ذلك 
القول منهم كَذِباً على يوسف. ولكن مع هذا /(۳۲ظ] ذكر أهل التأويل أن 


| م: ولا یخاف. ۲ سورة يوسف»› ۷1/۱۲. 
۳ سورة يوسف ۷۰/۱۲. ٤‏ ل: کان. 

ه ل: بهذا الدار. 

.۳٤١ _ ۳۳۹/۸۷ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن للماتریدي»‎ ٦ 

۷ م: فالدلیل. ۰ ۸ سورة يوسف» ۷۸/۱۲. 
٩‏ سورة يوسف ١ .۷٩۹/۱۲‏ م إلا 

.۷۷/۱۲ سورة يوسف ۷۰/۱۲. ۲ سورة يوسف›‎ ۱١ 
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ن و فأرادوا ذلك. وقيل: إنه 
کان عد ع س" a‏ اا ا ن ام 
تصبر على فراق يوسف [و]احتالت" حيلة يبقى يوسف معها فشدت ينطقة 
كانت“ عندها وأنها بَقيت من إبراهيم غللا ميراثاً لهاء فشدّت على وسط 
يوسف من غير أن يعلم يوسف الإ » ثم نادت أن سُرقت المنطقة.“ فلما 
وجدوا على وسط يوسف أخذته بحكم شريعتهم» فبقي يوسف عندها إلى 
أن ماتت. اال یرنف بن ا ما عانات ماه مع لی ارد ع کا 
بقي هو عندها. فلما سمع ذلك يوسف من إخوته أسرّها في نفسه تكرما ولم 
يُبڍها لهم منتظراً لانقضاء وقت المحنة. 


و 


وقول بعقرب صلرات اله عليه #ااهو فش من وشت 
وَخيهٍ#›' دليل أنه علم بطريق الوحي أن يوسف حي ولم يأكله" 
لکن لہ ھر عل بی ولم کلب رعا ل قال فلك عل وج ريي 
فقال: ولا تأَسوا ِن رَفج ر € “ والتحسّس هو الطلب بجميع الحواس» 
أمرهم بهذا مبالغة في الطلب. 


د 


وقوله تعالى: قل هَل مم م IE E e‏ 
جهو ])» "هذا منه تذکیرهم بما سبق من سوء ل ددرا الأشاء 
والاهتمام. وقوله: وأخيه» كأن /[۳۳و] أخاه شكا إليه من سوء معاملتهم 
معه بعد يوسف»› أو لما رأى منهم تقريع أخيه عند خروج الصاع من 
رحله كأنهم اتهموء"' بالسرقة وعتفوا عليه ظا وحسبانا. دليله «إذ أسَرّ 
جلهلوت» بحقيقة الحال. فلما سمعوا هذه المقالة بعد أمر أبيهم 
بالتحشس من يوسف تأمَلوا وتفكروا فوقع في نفوسهم أنه يوسف» فقالوا: 


۱ م سنین. ۲ ل - يعقوب. 

٣۳‏ ل: احالت. ٤‏ م: هي کانت. 

ه م: هي المنطقة. ٦‏ سورة يوسف» ۸۷/۱۲. 
۷ م: من طریق. ۸ ل: لم يأکله. 

.۸٩/۱۲ سورة يوسف»‎ ١ .۸۷/۱۲ سورة يوسف»‎ ٩ 
۱ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ےم 


وتک لأت ا ل اا شف َمَدآ أ4 يعني منِ امي وأبي» أو 
هو الذي وفى بحق الأخرّة. وقوله:' َد مى أله عَيّنآ# بالجمع بيننا 
ا ل ال ر دي 
الالء أو TT‏ 
في النعم ويصبر في المحن .لقت آله لا ضيح اجر اجر الْينك4 "من 
ا معاملتنا لم يخرَمْ م مثل هذا الجزاء. فلما عرفوا ذلك ندموا راعترفوا 
نا صر فانرا وان مد انر اله عتا إن کا لحَييد)." 


نلما اعترفوا جاملهم يوسف فقالٍ 9 پى ل 


أعر الوم قعل ' يمر لَه لكر4. قيل: إنه دعا بالمغفرة» وقيل : 
هو إخبار عن المغفرة لكنه قطع القول بالمغفرة ة بالوحي من الله تعالى. 
وقوله تعالی: اذهبو بتّمیعی هدا" قيل: كان ذلك القميص 
من الجنة أرسل [به] الله تعالى على إبراهيم حين ألقي /[۳۳ظ] في النار 
ولهذا وجد رائحته من بعيد. ولا يُعتمد على هذا E‏ 
رائحة القميص بل قال: إن أ ريح E‏ وقال الشيخ أبو 
بكر بن ابي إسحاق الكلاباذي : إن هذا القميص کان اد الکقاف 
محنة يعقوب› ومحنته كانت فَفْدَ ما يُشاهد في صورة يوسف فلاح له 
في سره في لوائح ذلك الكشوف فقال: لن ا ريح ت > فلم 
يعرف حَندته من حقيقة حاله فتوهموا أنه يذكر' sS‏ 
يوسف» فأضافوا ذلك إلى حبّه فقالوا: تل بك لى صكاك 


و 


وقوله تعالى: «ألقلة عل وهه فارد ‏ با فاا" فخلا .ذلك 


— 


۱ ل وقوله. ۲ سورة يوسف »› ۲. 
ه۵ سورة یوسف» .٩۲/۱۲‏ رة يوم 4۳/۱ 
۷ سورة یوسف .٩٤/۱۲‏ ۸ مد کان 

۹ م تذكر. 1۰ سورة يوسف» ۲. 
۱ 


|١‏ سورة يوسف»› .٩٦/۱۲‏ ۲ م: وإنما. 


نور الدین الصابوني 3 


بأمر يوسف ظلتلا حيث قال: «القوه عل وو ى يات بيا" وهذا 
دليل أنه قال ذلك بالوحي" حیث حکم بقوله «يأتِ بصِبًا)» فقال يعقوب 
تھ : ا آل لُڪ ن آَم من ل ما لا تعَلموت)." وهذا نوع تثريب 
للحفدة» وفيه دليل أنه يجوز للعبد أن يُظهر صدق حالته لنفي التهمة عن 
کلامه خصوصا إذا کان مقتدی به. 


وقوله تعالى: وأو بقلم أَجْمّو).“ فإن قيل :° هلا ذهب 
هو بنفسه إلى أبويه قضاءَ لحقوقهما؟ والجواب ما ذكرناه" من صدق الأنبياء 
لانتظار الوحي» فالظاهر أنه" إنما فعل ذلك عن وحي» ولأنه /[١۳و]‏ لو 
مقى الي لاختلّ أمر الملك وضاعت الرعية بغيبته» وذلك حق عام. ولو 
أتوا إليه لا يختلَ حالهم بل يحسن ويصلّح. ولأنه أراد أن يُبصر أهل مصر 
أباه وإخوته ويعرفون جاهه ومنزلته فيعلموا أنه لم يَصر ملكا من غير أصل 
ولا اذعى النبوّة من غير نسب. ولأنه أراد أن يُبصر يعقوب وجميعُ أهله 
نعم الله عليه بعد انقضاء المحنة فيفرح يعقوب بما أنعم الله عليه فيشكره" 
على ذلك. ولو ذهب إليه'' لا يمكنه الإخبار على الوجه إذ ليس المعاينة 
كالخ ولآن عاله فونه ولد وبعقرت والدا إن كان بقتضس ان يذهب 
يوسف إليه فحالة كون يعقوب محبًا ويوسف محبوبا يقتضي أن يذهب 
يعقوب إليه» إذ المْجِبَ هو الطالب والمحبوب هو المطلوب» فالشرط أن 
يذهب الطالب إلى المطلوب لا المطلوب إلى الطالب. 


وقوله تعالى: #فلمًا دحلا عل بوسف عاو لِه وي4" قدَم إكرام 
الأبوين على الإخوة. وما يروّى أنه لم ينزل لأبويه عن السرير أو عن الدابة لا 
معنی له» فإن واحداً من عُرْض الناس"' لا يستجیز من نفسه مثل هذا مع بيه 


| سورة يوسف» .٩۳/۱۲‏ ۲ م وهذا دليل أنه قال ذلك بالوحي. 
٣‏ سورة يوسف» ٤ .٩1/۱۲‏ سورة يوسف»› .٩۳/۱۲‏ 
ه ل _ فإن قیل. ٦‏ ل: ما ذکرنا. 

۷ ل أنه. ۸ م عن. 

٩‏ ل: ولیشکره. م: ولو ذهب هو إليه. 

۱١‏ سورة يوسف»› .٩4/۱۲‏ ۲ عرض الناس: أي العامة. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ae“ dD‏ 
فكيف النبي المرسل مع أبيه وهو تبي مرسل' أنشا) والتكبر والتجبر ليسا من 
ات ا اء حصا ا م اانا وسا برو آنه «بمیت هذا 
يخرج من نسله نبي“ که ول أهل التاريخ› فإنهم ذكروا أن يرا هن 
الأنبياء خرجوا من نسل يوسف. وفي الآية دلیل أن يوسف تاك اتقام 
را خارج المصر وهو قوله تعالى: ورال ادوا عق إن شاه آنه 
ءامِيك.“ وإنما يصح هذا إذا رآهم خارج المصر» ا 
في المصر لم يصح قوله: ادوا صر وقد دخلوا مصر 
وقوله تعالی: وفع برب عل امرش" يعني أخذ بأيديهما ورفعهما 
على السرير مكرما إياهماء ولو جلس معهما محترماً إياهما لم يبعد من 
الصواب. وما يروى في القصة أن مه ا الوقت لم يبلغ تلك 
الرواية في الصحة واللإتقان لا اک س ظاهر القرآن. فالأخذ بظاهر 
الكتاب أولى» ولو صح يحتمّل أنها كانت خالته والخالة تسمى أمًا كالعم 
سس یا 
وقوله تعالى : لوَا لم سَ4“ قال بعضهم: إن السجود في ذلك 
الزمان كان جائزاً لغير الله تعالى للتواضع والإكرام لا للعبادة. E‏ 
كان منهم نوع تواضع وتعظيم ليوسف فعبر عنه بالسجود أي بالخضوع' 
والتواضح. وقال بعضهم : مسجد إخوته َا لم يسجد أبواه. وهذا خلاف 
الكتاب فإن في رؤيا يوسف /[۳۰و] کان سجود أحدَ عشرّ كوكبا والشمس 
والقمر» > ثم قال في هذا الوقت: هدا اويل من 4 قدل آن 
السجوة د کان من أحد عشر أخاً ومن أبويه : الس وال وقیل : یحتمل 
أن يكرة"" السجرد ةه شكرا رسف يعني لأجل يوسف خروا سُجدا 


وهذا تأويل بعيد. 


١‏ ل: النبي المرسل. ۲ ل م: آن 

.4٩4/۱۲ سورة يوسف»‎ ٤ م: نقل.‎ ٣ 
.٠٠°/۱۲ سورة يوسف‎ ٦ ه ل وقد دخلوا مصر‎ 
.۱۰۰/۱۲ ل به. ۸ سورة يوسف‎ ۷ 
م: أن السجود له.‎ ٠ م: الخضوع.‎ ٩ 


نور الدین الصابوني 7 


le 


ثم ذكر يوسف نعم الله وإحسانه إليه بقوله: وقد أَحَسَنَ ب إذ أخْرجن 
مِنَ أليَجّنٍ' ولم يذكر الخروج من الجُبَ كيلا يكون فيه شبهة التثريب على 
إخوته» فإن فيه تعريضاً بإلقائهم إياه في الجُبّ وقد وعدهم أن لا يكون 
عليهم بعد ذلك تشريب. ثم أضاف ما وقع بينه وبين إخوته إلى نَرّغات 


الشيطان بقوله: يِن بعد أن نَرَعٌ ليطن بيني وَين إْون€. "وقد أضاف هذا 
إليهم قبل ذلك فقال: هَل علِممّ ما َعَم يوست " لأن في تلك الحالة لم 
يعترفوا بعدٌ. فلما اعترفوا بقولهم: إن تًا لَحَين).“ أي ما كنا إلا 
خاطئين صرف عنهم إلى الشيطان. هذا كما أخبر الله تعالى عن آدم تل 
#وعصى ادم ريم وى فلما اعترف آدم بقوله: ربا َا اش ` 
صرف إلى ابلس قال" 6ا ات ` 


وقوله تعالى: رب قد ١ايبتنى‏ يِن ملك إلى قوله «رألحقنى 
الجن ." ذكر شكر'" نعم الدنيا رَجاءَ /[١٣ظ]‏ أن يوصلها الله بنعم 
الآخرة ويبدّل الملك الزائل بالملك الباقى. وعرف أن ذلك لا يكون إلا بأن 
عاي السك قا رى شه ا عرف مه اه ال 
بهدايته إلى الإسلام ورأى نفسه في قبضة تصريفه فسأل التثبيت؛ كما 
قال ية في كل وقت وحين: «يا مقَلَبًّ القلوب والأبصار ثبّْث قلبي على 
دينكة " والأتبه أن يكرة الإسلام ههنا غو تسل الكل إلى الله تعالى. تد 
توفيه لا عقد الإسلام الذي هو الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى: #وألحقّ 
سلح“ فإن كان مراده من هذا الدعاءَ في الدنيا فهو أن يبلّغه درجة 


| سورة يوسف» ٣ .٠٠١/۱۲‏ سورة یوسف .۱٠١/۱۲‏ 

.٩۱/۱۲ سورة يوسف‎ ٤ .۸٩۹/۱۲ سورة يوسف‎ ٣۳ 

۵ سورة طه» ٦ .۱٩۱/۲۰‏ سورة الأعراف» ۲۳۸. 

۷ ل: قال. ۸ سورة البقرة» .۳١/۲‏ 

٩‏ سورة يوسف» .۱١۱/۱۲‏ ۰ م: ذکر وشکر. 

۱۱ م: أن يصلها. ۲ سورة يوسف .۱١۱/۱۲‏ 

۴۳ مسند أحمد بن حنبل» +۲۹٤ ٠٠١١ »٩۱/١‏ وسنن الترمذي» القدر ۷» والدعوات 


4 ۲ 
۱٤‏ سورة يوسف»› ۲. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
آبائه من العصمة والدعوة والمجاهدة لإعلاء كلمة الحق» وإن کان مراده فی 
الآخرة فهو أن يجح بینه وبینهم في دار القرب اشن والكرامة»› کما قال : 


K2 ر رھ و رہ بص ر‎ le 


اوك م الِب آم ا عم ص اَن والشّمداءِ والصللجين 


2 
e rf > 


وقوله تعالى: #دلك من انبا ألعَيب و بيه إلّك4" حجة على 
الجاحدين لنبوّتك فإنهم عرفوا أن محمداً لم ا إلى أهل الكتاب ولا 
قرا بتفسه" لآنه کان آمیاء“ ثم قص هذه القصة /[٣۳و]‏ عليهم على حسب ما 
يجدونه في کتبهم من غير تفاوت› فدل ذلك أنه عن وحي الله تعالى إياه. 
ولهذا نقول: ي آنه واد هل اة حا ا ا ارا فإنه حجة 
على أهل الكتاب ولو زدت فيه شيئاً ليس في القرآن ذكره ربّما يخالف 
ذلك“ کتبهم فيتيقنون بكذبه فلا يلزم' عليهم الحجة. 

وقوله تعالی : لد کا ف سیم عبر ولي الالَب." وقال في 
أوّل السورة: «لمد كن فى بوس ولخوتو ات للسابلي#.“ وقد ذكرنا 2 
تلك العبر والآيات في تصاريف أحوالهم وما جرى منهم من القلب في 
النعم والمحن والسفر والحضر والجدب والخصب والخطا والاعتذار 
والتسليم والتوكل والاعتبار» فعلى من بعدهم الاقتداءٌ بهم في کل تلك 
الأحوال. والحمد لله على كل حال. 


OQ00000 
رسن بطع آله والرسولّ اوك مح رب نم اكه عهم يِن كين ولقِيِبقي الفهدا‎ | 
.)1۹/٤ ال و ارك رَفِيقًا» (سورة النساءء‎ 
سورة يوسف ۱۰۲/۱۲. ۳ ل: ولا قرأ الكتب بنفسه.‎ ٣ 
ل: کان أمَيّا بنفسه. ه ل: ذلك يخالف.‎ ٤ 
.۱۱۱/۱۲ م: فلا یکزم. ۷ سورة يوسف»›‎ ٦ 
۸ 


سورة يوسف» .Y/۲‏ ۹ ل فى التقلب. 


E ag E 


ذكر الذبي المرسل الكليم موسى 


صلوات الله عليه وسلامه 


إن الله تعالی اختص موسى تال فاصطفاه برسالاته وبکلامه' وأوجب 
ذلك خلوصه عن شوائب الأهواء النفسانية وهو معنى قوله: #وفسك فوًا هى " 
أي أخلصناك إخلاصا. " قاله ابن عباس 44 :“ ولهذا سمي الصائغ فنَاناً لأنه 
يلقي الذهب في النار فيتميّز الغش من الخالص. فالأنبياء لما خلقوا للسّفارة 
بين الله وبين خلقه اقتضت الحكمة /[١۳ظ]‏ كونهم موصوفين بالصفات 
البشرية مطهرين عن معايبهم وخبائثهم لتلزم الحجة بهم على الخلق كما 
ذکرنا. 

فأکشر الله تعالی ذکر موسی في کتابه في شرح أحواله وبیان مناقبه 
وفضائله فقال: وان عند أله ويًا)" أي ذا جاه. والوجيه عند الله من 
يتوجه إليه وجوه خلقه بالإقبال إليهء وذلك لجذب الله تعالی إیاه وتصمفيته 
عن العادات المذمومة والأخلاق الردية. ومن وصَمَّه بالمُظاظة والضجر 
والغلظة فهو من الحشوية» فإنهم لا يعرفون صفات الأنبياء ولا يميّزون بين 


١‏ يشير المؤلف كلش إلى قوله تعالى: ل يموق إن بك عل الاس بولق 
وبكى (سورة الأعراف» .)١٤١٤/۷‏ 

سورة طه» .٤١/۲۰‏ 

انظر: مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازيء .٠٥١/١‏ 

ل: قال. ه۵ في النسختين : بصفات. 

سورة الأحزاب. 1۹/۳۳. 


کچ مم لے 


النتقى من عصمة الأنبياء 
الغضب وصلابة الإيمان» وبين الضجّر وبين الجد في إقامة حقوق الله تعالى 
وبين مطالبة حظ النفس. ثم إنما أكثر الله ذكر موسى تلل في القرآن لأن 
اليهود يطعنون على رسول الله بالحسد وكانت' طباعهم مجبولة على الحسد. 
فأثنى الله تعالى على موسى على لسان رسوله إزالةٌ لتهمة الحسد عنه وإلزاماً 
تفاوت» فيعرفوا أنه ينطق بوحي الله فتلزم الحجة عليهم. ولأن مجاهدة 
موسی مع الكفار كانت أشده فإن الأنبياء غير الخليل يجاهدون الكفار الذين 
خلق الله وأشتعهم دعوی وهو فرعون حیث قال: انا ریک آل4" ثم زاد 
في عناده وطغیانه فأنکر أن يکون“ غيره إلهاً وقال: ما لمت َڪُم بن 
إلَهٍ عَيى). ومن تابعه من قومه بالإيمان كان في أفهامهم بَلادة لا 
يعرفون حقائق الأمور بواحدة حتی قالوا: (آجعل لا إلھا کنا هم 
وعبدوا العجل ثانياًء واتهموا موسى فى التوراة ثالقاء وأبَوًا قبول 
الكتاب رابعاً إلى غير ذلك من مشاجراتهم مع موسى كلا » فقص الله 
تعالى ذكره على نبيه ليتقوّى به على الصبر على جفاء قومه. ولهذا قال 
AN‏ ۴ ¢ % ۷ ۴ 
ال حين سمع ما يكره: «(رجم الله اخي موسی لقد اوذي باکثر من هدا 
فصبر».“ ولأن في أحواله من وقت ولادته إلى حين مماته من الأعجوبات ما 
يكون دلالة ظاهرةً على كمال قدرة الله وجميل لطفه مع أنبيائه وأحبّائه فی 
السلامة عن الآفات ودفع المخاطرات على ما نطق ببعضه القرآن وشرح 
جملتّه اهل النقل من" أحوال موسى تالا . 


۱ م: وکان. ۲ في النسختين: للألوهية. 

۴ سورة النازعات» ٤ .۲٤۸۹‏ ل: پأن يکون. 

ه سورة القصص»› ۳۸/۲۸. ٦‏ سورة الأعراف» .١۳۸۸‏ 

۷ م باکیر: 

۸ مسند أحمد بن حنبل» ۳۹۷۰۳۸۰/۱ء ١۳٤؛‏ وصحيح البخاري» الخمس ۱۹؛ 


وصحيح مسلم» الزكاة .٠١١ - ٠٤١‏ 
م م 


ھے 


نور الدین الصابوني AY‏ 


وقوله خبرآً عن موسى: رب إلى ظَلَنْتُ يى" إنما قال ذلك 
حين قتل القبطي. لِم سمّى فعله ظلماً وإنه قتل كافراً ظالماً من آل 
فرعون» وقتل فرعون /[۳۷ظ] وأتباعه من أفضل الحسنات؟ والجواب أنه لم 
يسمه ظلماً لعين القتل وإنما سمّاه ظلماً لتفرده بذلك فى خلال الأعداء 
فأراد بالظلم الإضرار على نفسه. وقد يقال في العادات إذا باشر الإنسان 
فعلاً يُخاف منه عليه الهلاك «قد" ظلمت نفسك». والثاني أنه" استعجل 
العقوبة قبل“ الوقت فإنه لم يأته أمر من الله تعالى بقتلهم ومقاتلتهم 
فسمّاه ظلماً لهذا. والثالث لعله فعل ذلك ميلا إلى وليه ونصرة لشيعته لا 
لإظهار دين الله تعالى وتصره مله فعد ذلك من نفسه ظلماً. والرابع لعله 
تبيّن له أن المستنصر كان ظالماً ولم يكن مستحقاً للنصرة» دليل ذلك 
قوله: رب یما نعمت عل فلن ات هيا مك4" عزم أن لا يكون 
بعد هذا ظهيراً للمجرمين." ثم امتُحن بهذا المستنصر في اليوم الثاني قا 
آلف ام الا ت فة إا ا ذلك لاه رك السا 
في قوله: #فلن أت هب نج4 ولم يقل:" «إن شاء الله» وإن 
كانت" عقيدته ثابتة بأن لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى» ولكن الأدب 
كان إجراء هذه الكلمة على لان ففيه دليل أن العبد يعاتب بخلل 
الظاهر'' وإن كان في الباطن على الصواب. ولكن الأصوب أن لا يُجعل 
هذا" عقوبة /[۳۸و] ت غير دلیل»› فللّه أن یمتحن عباده بما شاء ابتداءً 
من غير سابقة ذنب ولا زلة. وإنما لم يذكر موسى قوله «إن شاء الله» 
تأكيدا لعزمه فإن الاستثناء لا يستحسّن في العزائم والعقود. فلا يصح أن 
يقول: «أصوم غداً إن شاء الله». 


١‏ سورة القصص› .٠١/١۸‏ ۲ ل: فقد. 

٣‏ م أنه. > م-العقوبة قبل. 

۵ه ل: من الله آمر. ٠‏ سورة القصص»› .١۷/۲۸‏ 
م: لمجرم. ۸ سورة القصص› ۱۸/۲۸. 

٩‏ م: فلم يقل. ٠١‏ ل: فإن کانت. 


۱۱ م الطاهر. 1۲ ل هذه. 


النتقى من عصبة الأنبياء 


وقوله تعالی خبراً عنه: لها من ن عمل السَيْطٍّ.' أضافه إلى الشيطان 
لإلقاء الوسوسة في قلبه» وإنما ات الوا في قلبه لامرین أحدهما 
i a‏ والثاني رجاء" أن يُقَتص منه 
لكف فد ير" منه معالم الدين كما ظهر. وهذه الوسوسة بهذه النية سماه 
من عمل الشيطان لا نفس الفعل الذي باشره لأنه قتل الكافر وأنه ليس 
بعصیان. 


وله فال وش متا حايمًا يرمك هذا خوف طبع البشرية الذي 
جبل عليها الا ل ف الاعتقاد. ثم موسى إن خاف من فرعون وأتباعه 
خاف من القضاء والقدر أن یجرّی على يديهم »› فهو خاف من الله تعالى 
بواسطة اختيار العباد." والدليل على أن قتل القبطي لم یکن ظلماً قوله: 
لرن ّى من ألَرَم القلييك4.“ سمّاهم ظالمين في طلب القصاص من 
موسى الا › ل أن ی الل من موس م كن ظاما 

وقوله تعالی : لث ول إل إلى أَشّلّ.“ قال" ' الشيخ أبو منصور : 
هذا رد د على لمتققنة ! حرمو E‏ الدنيا وما فيه م" 

وقوله: لَب اني لا الت إل من حَبْرٍ قَيِرٌ4.“' دليل على جواز 
إظهار الحاجة والفاقة عند الله تعالى ولا يكون ذلك شكاية من الله" بل هو 
مندوب إليه» وإنما المذموم إظهار ذلك عند الناس على وجه الشكاية. وفي 


١‏ سورة القصص»› .٠١/١۸‏ ۲ م الوسوسة. 

۳ ل ۔ رجاء. ٤‏ م: فلا يطهر. 

ه سورة القصص› .!٠/۲۸‏ > م: التي. 

۷ م اختياره للعباد. ۸ سورة القصص› ۲۱/۲۸. 
٩‏ سورة القصص› .۲٤/۲۸‏ ۰ م: فقال. 

۱١‏ ل: المتفسقة. ۲ م - من. 


۳ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن للماتریدي» ۲۸/۱۱. 
٤ا‏ سورة القصص› ۸ . \0٥‏ م - من الله. 


نور الدين الصابوني 23 


الآية دليلٌ أن التوكل لا ينافي السؤال' باللسان من الله تعالى فإنه تعبّد 
وتضرع إلى مولاه» والله تعالى يحب من عبده ذلك. فإذا جاز لنبي مرسل 
مثل موسى ظال أن يسأل الله تعالى حاجته فلغيره أولى. ولقد كانت طائفة 
من الأخيار يتركون السؤال عن الله" تعالى قصداً ولكن لم يكن ذلك منهم 
تحريماً للسؤال» وإنما ذلك حالة بهم أقعدتهم عن السؤال فلم يقدروا في 
تلك الحالة على تسوية الباطن مع استعمال الظاهر» كما وصفهم ا 
لل : «إِن لله تعالى عباداً أشكتهم خشيته من غير عي ولا بُكم» إلى أن 
قال : «إذا رأيّهم جلتّهم مرضّى وما بالقوم من مرض»." فهذه صفة الضعفاء 
من الأصفياء إذ خشية رسول الله عن الله أبلغ من خشية كل أحد» على ما 
قال تل : «أنا أعلَمُكم بالله وأخشاكم لله»“ ومع ذلك لم تسكته ولم 
دمر صه. 
وقوله تعالى: عك أن تَأَجرني تسى جج٠"‏ فيه دليل أن العقود 

الموقّتة /[۳۹و] إلى آجال يجوز ولا يكون فيه تطويل الأملء فإن مثل هذه 
العقود جائز على احتمال الحياة إلى تلك المدة. فهما عقَدًا" إلى مدة ثماني 
حجج أو عشر حجج ولكن لم يقطعا القول بأنهما يعيشان إلى تلك المدة. 
ولأن شعيباً تلل كان نبيّا مرسلاً فمن الجائز أنه عرف من طريق الوحي 
انها يعيشاة إلى تلك المدة والأعخماة على الرجه الأول وله تغالى: 

ك ل ما ا ل ڪل دلیل على أنه يجوز الاقتصار بشهادة الله 
تعالی على ساق" العقود دون عقد النكاح. 


١‏ م: لا ينافي في السؤال. ۲ ل: من الله. 

٣‏ ل: من مرضى. لم أجده مرفوعاً فيما لدي من المراجع» ولكن هذه العبارة وردت في 
تفسير الطبري على لسان فى مخاطبا أيوب #5 في وصف أولياء الله» تفسير 
الطبري» ۷١/1۷؛‏ وانظر أيضًا: الجامع الصغير للسيوطي» ۳۷/۲. 

٤‏ مسند أحمد بن حنبل» »٦١/١‏ ١١٠؛‏ وصحيح البخاري» الإيمان ۳٠ء‏ الأدب ۷۲ء 


الاعتصام 0 
ه٠‏ في النسختين: لم یسکته ولم يمرضه. ٦‏ سورة القصص»› ۲۷/۲۸. 
۷ م حواجر عقدا. ۸ سورة القصص»› ۸/۸ 
۹٩‏ 


م: شهادة الله تعالى في سائر. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وقوله: وسار هلب فيه دليل أنه لا بأس بنقل المرأة إلى غير 
بلدها برضاها إذا كانت بالغة وبرضا أبيها إذا كانت صغيرة» وأنه يجوز 
ا للمرأة إذا كان معها 2 وقوله تعالی : ءاس من جاب الطور 
کار ' يحتمل أن يكون نارآ حقيقة ويُحتمل أن یکون ورا ولکن ري 
لموسى بصورة النار. وقد قال أهل التحقيق : ٳِن المرئي" و ر 
لما كان موسى طالباً للنار لبس على ذلك النور كسوةٌ النار لتنبوث" نفس 
موسى تالا إلى طلب ذلك فيصل إلى النور في أدنى مدة. فسمع: 
لموس إت أا أله ربت الصكيي “ قال أهل التأويل: إن الله تعالى 
قيض في تلك الشجرة ملكا بلغ كلامه إلى موسى غجل. . قال الشيخ أبو 
منصور یاه : هذا تکلف بل هه له /[۳۹ظ] تعالی أن يُسمع کلامه موسی 
ممن" شاء وكيف شاء." قال المصتف: إن أنطق الشجرة لم يبد 


وتكليم الله تعالی غير مكف ولا مدرك ولا موفت؛ موسی 
مدرك محف موقت كلمه تكليم ربوبية راما لون چ . 
المكان والوقت لتخصيص موسی . فإن قیل : فهلا ظهر 
جبریل ت كما ظهر لسائر المرسلين» ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل 
فإنه مقام الف ساس والجواب أن هذا التكليم لم یکن وحي إرسال وإنما 
کان وحي نبوّة في مقدمة رسالته. وإنما الإرسال قوله تعالى: اذا ل 
رون ^ فهذا کان e‏ ومناداة الله ربوبية لا يكف ولا پوټ ولا 
يدرك› وإنما الكيفية والوقت والإدراك والابتداء والانتهاء لسماع موسی 
ت4 . وفى لطفه عر وجل إيصال سماع النداء ذا صوت وذا وقت وذا 


ل لينبعث. ٤‏ سورة القصص› ۸ 
0 م مم. 


قارن بما ورد في تأویلات القرآن» .۳۳/۱١‏ 
م - ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل فإنه مقام المرسلين. 
سورة طه» ° CTY‏ 


م + ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل فإنه مقام المرسلين. 


لے »> < ح7 4ص 


نور ألدين الصابوني GD‏ 
غل دة" ربوبيۀ منرّهة عن أوصاف الحدث والصوت والوقت والعلة» 
جعل موسی عالماً بکلامه حتى تيقن بحقيقة ما نودي. 


واختلف الناس في أن سماع موسى لكلام الله كان بواسطة أ ر 
واسطة. والاختلاف راجع إلى أن نفس الكلام هل هو مسموع م ل؟ 
واختيار الشيخ أبي منصور" أن نفس الكلام /1١6و1‏ لیس يسرع بل 
المسموع هو الصوت فحسب. ولکن سماع أضرات وحروف تدل على 
معنی e‏ یسمّی سماعٌ الکلام. دلیله قوله تعالی: جه حى خی سَسَحَّ کم 
.° وكذا قراءة کلام الله وحفظ كلام الله» ونفس الكلام ليس بمقروء 
ولا وا [و ]لا یُڂل هذه اح بل هو صفة قائمة بذات الله تعالى 
ل يقوم" بلساننا ولا بقلوبنا وآذانناء وإنما تقوم“ بها دلالات تدلّا على 
کلامه. والأصل في معرفة هذه الحقائق قوله ت ر کان لسر ان 
يمه انه إلا ويا أو يِن وراي جاب رل رَسولا)»“ نفی تکلیم الله 
تعالى للبشر إلا بهذه الطرق الثلاثة: إما بالوحي"'' أو بواسطة الحجاب 
كالشجرء ‏ أو يراط الرسرك. والتکلیہ إذا كان بطريق الوحي لا يدخل 
فيه السماع لأنه عبارة عن إيقاع معنى خي في القلب كما في قوله تعالى: 
اوتا حا إل او موس ' وكذا قوله تعالى: ولك ألسَيِطينَ لوحن إل 
لابه چ" وإن كان التكليم بطريق الحجاب كانت واسطة الصوت 
والحرف لازمة كما إذا كان بطريق الرسول. وإن كان التكليم بطريق إرسال 
الرسول كانت الوسائط فيه أكثر: الإرسال» والرسول» واختيار الرسولء 


١‏ ل: لمناداة. ل في سماع. 

۳ م: آبو منصور. 

.٩١ _ ۸٩ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي في نفس الموضوع» ص‎ ٤ 
م - ليس بمقروء ولا محفوظ.‎ ٦ .1/۹ سورة التوبةء‎ ٠ه‎ 
م لا تقوم. ۸ ل وإنما يقوم.‎ ۷ 

٩‏ سورة الشورى»ء ٠١ .٥١/٤١‏ م: الوحي. 

.۷/۲۸ سورة القصص»›‎ ۲١ ل ۔ کالشجر.‎ ۱۱١ 


۳ دشورة الأنعام» a‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وخلق الصوت والحرف في الرسول. فلو سمّى أحد تكليم الله موسى 
تكليماً بغير واسطة لا يبعّد» على معنى أنه لم يكن فيه واسطة /[٠٤ظ]‏ 
کتاب ولا رسول. ولا يكون المراد أنه كلمه بغير واسطة الصوت والحرف 
کما يقال : كلم السلطان فلاناً بخير واسطة»› أي بخير واسطة کتاب ولا 
رسول لا بخير واسطة صوت ولا حرف. وحقی هذه المسالة كتيب الكلام. 
وهذا المختصر لا يحتمل أكثر من هذا 
وقوله تعالی: وما a‏ ا موس ى ` قال بعضهم : هذا 
من الله تعالى تقرير على موسى أنها عصاه» وهي غير مجوفة حيث توكَأً 
عليها وهَش بها على غنمه فيبنِي عليه ما يُظهر فيها من المعجزة» فلا 
e E‏ 
العصا لطي " اه عن ا إلى من سواه وقوله تعالی: 3 
عَصای ي ٤‏ فيه دلیل أن لا بأس بإضافة الشىء “ إلى نفسه بحكم اليد ردا 
على من جيل ا ن موي ا ا 


الیمیر" إلى مؤسى بقوله" وما َلك ميك يمى“ فإذا جاز من الله 
os‏ 


وقوله تعالی: دا هى حي ّى" [يكون] تطهيراً لسرّه عن 
النظر إلى منافعه وتقريراً لأمر معجزته/ .[١٤و]‏ ويحتمل أن يكون هذا 


۱ سورة طه» 
اوو r‏ يود ا | 


ب ٥َ‏ تت 
۳ م: لیظهر. ٤‏ سورة طه» ۱۸/۲۰. 
© م السيى. 7 م اليمن. 
۷ م لقوله. ۸ سورة طه» ۱۷/۲۰. 


۹ سورة طه» ۰ 


نور الدين الصابوني ® 
ابتداء محنة لموسى من غير أن يكون منه نظر إلى منافع العصا أو اعتمادٌ 
عليها. 

وقوله: #ول مدا" يعني خاف وفرّ منه. وقد ذكرنا أن مثل هذا 
الخوف خوف طبع ولك جام من الأنبياءء إذ هم جُبلوا على خلقة 
البشرية. ويجوز أن يكون خوفه من الله تعالى بالنظر إلى تلك الأعجوبة 
إذ كان يعرف أنه لا صنع لأحد في جَعْل العصا حيَّة فخاف من الذي 
جعلّها حيّة» لا من الحيّة. بخلاف الخليل #4 لم يَحْفٌ من نار نُمْرود 
لأن ذلك كان باختيار نمرود وصنعه. وهو كان عدر الله والخليل 
حبيبً الله» فأيقنّ" الخليل أنه لا يسلط عدرّه على خليله. بخلاف موسى 
4 فإنه رأى صنع الله في تخيير العصا حيّة من غير واسطة فهاب 
قهر الله وخاف تغيير حاله كتغيير حال العصا حيّة. ولأن الخليل كان فى 
نهابة الال وشو حال الرسالة وقد مهت كه الحجارب 
ضار اغا بكليّته. وموسى كان في بداية“حال النبوّة ولم يبلغ حال 
الرسالة. 


وقولة تعالی: نا ولا ث4 يحتمل أن یکول هذا مَنْع الخوف 
من موسی لا أن یکون خائفاً فنهاه عنه» ويكون معناه أَثْبْتْ على يقينك. 
ويجوز أن يكون خائفاً بحكم طبع البشرية على ما ذكرنا. e‏ أنه خاف 
e‏ أن لا کک ل إليها بعد ذلك» فأمّنه الله تعالی بقوله: وا صت 


yS 

فرعون ويستقبله في دعوته الأهوال ققدم أسباب الفراغ من خوف 
المخلوقين»ء وإن كان اعتقاده على الخوف من الله تعالى يقري" اعتقاده 
بالفراغ عن الخلق ليزداد قوة على الدعوة. وقال بعضهم : إن العصا لم 


۱ سورة القصص› 1/۸ ۲ م فأتقن. 
۳ ل: حالة الرسالة. ٤‏ م ابتداء. 
0 طه» ۲۱/۲۰. 1 م فقوی. 


النتقى من عصمة الأنبياء 

ET‏ فاسد» تغالی قال: 

قال الشيخ أبو منصور 4 : الفرق بين السحر والمعجزة أن السحر 

2 عند الامتحان والمعجزة تزداد تأكداً" بالامتحان. وقال أيضاً: إن 

ا وو ا ن ر اسر فو برق ين السحر زالرها: 
فعدّه من جملتهم فقال: للم کیک الى لمكم لخر 4." 


وقوله تعالى: امب إل َء“ دليل أن حمل الرسالة إلى المرسل 
إليه لا يكون وَهَّناً في إعلاء كلمة الله تعالى بل هو إلزام الحجة عليم 
وتيسير المحجة لبعضهم. وفیه دلیل /۲٤و]‏ آنه لا پاس بنقل العلم إلى منازل 
السامعين إذا لم يكن للناقل فيهم طمَع› خضو ضا إذا كان السامع عاتياً 
معانداً فإنه لا يختلف إلى العلماءء فالعالم يأتي إليه مبلغاً إليه أمر الله ونهيهء 
وليس في ذلك إذلال نفسه لأن الذل في الطمع والهوى والشهوة. وفي 
امتغال أمر الله تعالى وإلزام حجته عِز الدارين. 


وقوله تعالى: َم ع“ رد على الجبرية'' حيث أثبت له فِعل 
الطغيان. وقوله: َال رب اشح لى صترى '' دليل على استحباب 
الاستعانة بالله في كل الأمور» وهو رد على المعتزلة حيث زعموا أن العبد 


.۲۰/۲۰ سورة طه»‎ ٣ م: الحياة.‎ ١ 
ل: لاشتبهت. € م الحياة.‎ ۳ 

ه م: تأکیدا. ٣‏ م: في جد سحر. 

۷ سورة طه» ۷۱/۲۰. ۸ سورة طه» .۲٤/۲۰‏ 
٩‏ سورة طه» .۲٤/۲۰‏ 


٠١‏ الجبرية: هم القائلون بالإجبار والاضطرار في الأعمال وإنكار الاستطاعات كلهاء منهم 
ee‏ والنجار وحفصض المَرد. انظر : الملل والنحل للشهرستاني»› ۰۸/۱ 
۹؛ والفرق المفترقة لأبي محمد العراقي» ص .١١‏ 

۱۱ سورة طه» .۲٥/۲۰‏ 


ي 


أعظي جميع ما يتاع إليه في إقامة الأمرر.' وما قال الحشرية: «إن 
موسى كان صَجراً سيء الخلق» كلام فاسد وجهل" بأحوال المرسلين» بل 
هذا الدعاء منه" لاستمداد النور في صدره. فإنه تي وإن كان منشرح 
الصدر بنور الله كما آن كل مؤمن فهو منشرح الصدر ولكن سأل الله 
تعالى“ من زيادة الشرح ما يكفيه في مقام الرسالة ويؤيده في الوفاء بحقها. 
وكيف يستجيز المسلم أن يسمي صلابة موسى علي في دين الله ضجَرا 
وسوء خلُق وإنهما يَنشآنِ من غلبة الهوىء" والصلابة تنشأً" من نور 
الإيمان وكذا ينشاً“ منه اللين والرفق في أوانه أيضاً." کما عامل موسی مع 
قومه عند خطابهم بجهلهم /1160قالوا: اوتا ين قل أن تاتا ويا 
بعد ما چنا ال عى ربک آن مهلك عَذرّڪ4 '' وكذا عند قولهم: 
لاجمل اا لھا کنا م ٤المة‏ قال إكم قرم مهلو" فأما الهوى ينشأً 
منه الضجر وسوء الخلق والغلظة في حال والمداهنة والتملق في حال» 
رکلاھھا دران 


وقوله: #واحلل عفدة ين إَساف. يفمهُوا فلي" لما علم أنه صار 
مأموراً لمخاطبة"' الأغبياء العْتاة' أحبَ أن يكون لسانه جارياً في البيان 
بحيث يُلزم الحجة على الجاحدين. وما يُنقل أنه كان على لسانه لكنة من 
جمرة أصابته وقت صباه لا حاجة إلى ذلك. وفيما ذكرناه كفاية. وطعْن 
فرعون بقوله: ول يكذ ي4" نوع افتراء ومكابرة كما في سائر 
الأنواع» وأراد أنه لا يبين الحجة. ومعنى الكلام كما حكى الله تعالى عن 


ا ما الاي ٣‏ م: وهو جهل. 

م منه. ٤‏ م: وهو. 

٥‏ م الله تعالی. ٣‏ م هي. 

۷ فى التسختين: يشا ۸ :نشا 

.٠۲۹/۸۷ ل: أيضاً منه. ۰ سورة الأعراف»‎ ٩ 
.۲۸ سورة طە» ۲۷/۲۰ ۔‎ ۲ .٠۳۸/۸۷ سورة الأعراف»‎ ١ 
م: العتات.‎ ٤ م: بمخاطبة.‎ ۳ 


.٥١/٤١ سورة الزخرف»‎ ٠٥ 


النتقى من عصمة الأنبياء 

لسوت لاض ا ا إن ك فَ4" 
وقوله تعالى: ففرا لم فلا ا" أمره بالمجاملة ليتقرّر ذهن 
فرعون وعقله على حاله فيتمكن من التدبر والتأمل في دعواه فتلزم" الحجة 
عليه. ولو خاشنه هاج منه الخضب وأنه يستر العقل فلا /[١٤و]‏ يمكنه التفكر. 
ولأنه لو خاشنه في الابتداء رما يقول: إنك متى 2 علي على وجه 
الرفق فلم أله حتى تخاطبني بهذا؟ فقطع حجته يذلك. ر ثم ذكرّ هذا القول 
ق و ر کے اک کے کک وأهدِيك إل ريك 


7 یخی . ه ۹ 


وقولة: وجل آي وزم من اَهلي). استعان من الله تعالى ليعطيه ما 
یکفیه من آسباب وقیل : إن اح پا ف 


١ r a‏ و 


وله و e‏ آ ا ا ا ا 
من اث لكن لا كان فرعون في قسمة اله تعالى قائماً على الطغيان 
كرا أن الش' ك ا أيساظه غلينا أو سلطا عليه والريوبة 
غير معلولة» والله غني عن طاعات العباد. وفيه دليل أن ما فى الغيب 
مستور عن علم العباد. وقال بعضهم: كان هذا الخوف منهما خوف الطبع 
لا خوف الاعتقادء فإنهما لما سمعا الله تعالى يصفه بالطغيان وأمرهما 
باللا مه فالا على تقل ها معا فامنهما اله تعالى قول ول عاق 
ف ا اس وار چ " أي معكما بالنصرة والإيواء. وفي ذلك تنبيه 


۱ م وأراد أنه لا يبين الحجة ومعنى الكلام كما حكى الله تعالى عن محاجة موسى معه. 
٣‏ سورۃ الشعراءء ۲۳/۲٣‏ ۔ ٣ .٠٣١‏ سورة طه» .٤٤/۲۰‏ 

گم بالمحاملة. ەه ل: فیلزم. 

.۲۹/۲۰ سورة طه»‎ ۷ .٠۹ سورة النازعات» ۱۸۸۷۹ ۔-‎ ٦ 

۸ سورة طه» کک ٩‏ م: نفکرا. 

1۰ في النسختين : اا م لا یدری. 


۱۲ سورة طه» 


ا ت 


أن الله تعالى عَيْب ن الخلق ولیس /۳٤ظ]‏ بغائي عنهم فيطمئن قلوبهم 
بذكره وینتبه ' ا بالطاعة " جعل لطائف نعمه في خلال محنه ليعلم 
آة الدشا ليس" بدار تمييز بل هي دار صبر وشكر. قال الشيخ الحكيم 
ابو القاسم السمرقندي : الصير بداية والشكر نهاية. وقال أيضا: الصبر 
أرض الهدى والشكر سماء الهدى. 


ور 2ے 


وو فا و و ا لمیا کت اطا 
المتمرّد العاتي فلا يبتدئان الخطاب من أنفسهما بل من الله تعالى. كان الفقيه 
الإمام أبو ان الرْستُفَغْنِي' يقسّم الأمر بالمعروف على مراتب» فقال: 
يأمر السلطانً وينهاه بذكر كلام الله تعالى فيقول: إن الله تعالى أمر بكذا 
ونھی عن کذا» فإنه لا يستنکف من قبول أمر الله ورسوله وإن کان لا يعمل 
به. ویأمر والديه بالحكاية عن عالم من العلماء» ويأمر الأستاذ" في ضمن 
السؤالء ويأمر المؤذن وإمام المسجد خالياً عن القوم» ويأمر الأشراف^ 
والأغنياء بذكر نعيم الجنةء ويأمر" الأوساط بالرغبة والرهبة على حسب ما 
بوجت الال ليما لا تعظيماً. وكان 4 مائلا إلى الرفق في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله عي : «ما دخل الرفق في شيء إلا زانه 
وما دل الخزق فى شىء إلا شافاة * فإ الأر بالسررف لاقامة الق آي 
للانتقام بانتهاك الحرمة. ‏ 


وقوله /[٤٤و]‏ خبراً عن موسى: #فارسِل معنا ب اسي" دليل أن 
تخليص المبتلى وإعانته مقدّم على الدعوة إلى توحيد الله تعالى لغنى"' الله 


| م ويتننه. ۲ ل: باطلاعه. 
۴ ل لیص: >٤‏ م- أبو القاسم السمرقندي. 
۵ سورة طه» ۷/۲۰). ٦‏ م - الرستفغني. 
۷ م: وبأمر الأستاذ. ۸ م: وبأمر الأشراف. 
و وبأمر. 


۱۰ انظر: مسند أحمد بن حنبلء « CORÎ‏ ۲ -:, 9 وصحیح مسلم» البر والصلة 
¢VA‏ وسنن ا داود» الجهاد 2١‏ 
۱۱ سورة طه» ° ۱۲ م لعيز. 


7 لنتقى من عصمة الأنبيا 
وكرمه وحاجة العبد إلى ذلك. فإن بني إسرائيل كالوا محبوسين يسبب 
موسىی تال کیلا يظهر موسی من بينهم؛ فنسبهم إلى أبيهم وهو يعقوب 
تا اشغارا لجرمتهع وإعلاءَ لدرجتهم. واسمه إسرائيل ومعناه «عبد اللّه). 
وقد ذكر الله تعالى قصة موسى الل في مواضع على التطويل والاختصار 
مع توفير المعنى» وذلك أظهر دليل على أنه" يُخبر“ عن الله تعالى. وقد 
ذكرنا أن الحذف والاختصار والتطويل والتقدم والتاخر والوقت: والمكان كل 
ذلك في سماع الخلق والدلالة على كلام الله تعالى» وكلامه صفة أزلية لا 
اظ ول بک ولا وراد ولا يحدّف. تعالى الله عن ذلك علوا کبيرا. 


۱ 


وقوله تعالی: السام عل س ا اه ذل على أله لاسل 
على الكافر ومع ذلك لا يُخلّى الكلام عن السلام ولكن يصرّف إلى من هر 
أهل له. وكذا في هذه الشريعة السلام على أهل الذمة أو على قوم فيهم 
مؤمنول وکافرون. 


ر 


وقوله: قل قن زیگنا بموی. قال ربا ى عطي کل ىء حلمم 
م هذى" أجابهم مع إلزام الحجة عليهم أن رتنا من خلق كل شيء 
وخدش هن شد 516 هذا معني .الأب ثم فصل خلقه فقال: لی 
جل کڪم الاش مدا ^ اراد هذه الآيات “ وهي أأسباب السعادة» 
إلزاماً للحجة عليه وبياناً أن الهداية من الله تعالى مئّة وفضل'' على من 
يشا من عباده."' وحال السحرة دليل على أن أسباب الشقاوة لا تملع 


۱ م لسیب: ۲ م بحرمتهم. 

٣‏ أي النبي محمد غيل . ٤‏ م: لخبرهم. 

ه م تعالی. ٦‏ سورة طه» .٤۷/۲۰‏ 

۷ سورة طە» .٥٩ - ٤4/۲۰‏ ۸ سورة طه» .٥۳/۲۰‏ 

٩‏ أي أراد لله تعالى بقوله: قد جنك يتر ين ريك (سورة طه» )٤۷/٠١‏ هذه 


الأنات» وهي الماكررة ى قله تغالی: ای جل لی الرس مهدا وَسك کم فا 
ر ریا ر م رر ر چە 2e4‏ ے رە ےر a ٤‏ 

سلا وال م الاي ماه اخجتا بو أرَوجًا من بات شی. كوا رعو أنعمكم إن فى ذلك 

رر س ور 

يت ولي الت (سورة طه .)٥٤ - ٥۳/۲۰‏ 


1۰ في النسختين : وفضلا. ۱۱ م - من عباده. 


ر 


السعاوة وال مون وقرغرن دل عل أن اساي السغاة 4 
الشقاوة. وحُكي أن بعض القَصاص قال عند أبي حنيفة يا4" فى 
اسر اه وا حي اا ان النار في الذة ضارا سخا 
أصحابَ الجنة في المساء؟ فقال أبو حنيفة كاه : القصَص حرام على 
من لم يحسن مثل هذا وهذا مذهب أبي حنيغة أن السعادة تتغير 
بالشقاوة والشقارة شير بالسعادة. وذلك لا وجب تفر القضاك والقدر 
إذ الإسعاد غير السعادة والإشقاء غير الشقاوة» وهي مسألة التكوين 
والمكوّن. 

وقوله تعالى خبراً عن السحرة: إا ءاسا با عفر ل خطتا ؛ 
دليل أن مجرد الإيمان صالح لمغفرة الذنوب ونيل الدرجات» فإنهم نالوا 
بعد إيمانهم درجة الشهادة فلا يُحرّمون ما دونها من الدرجات» وإن كانت 
تال يشا بالاعمال ولكن نال فضلاً لا تعليلاء ولل أن يم على عباده با 
شاء: “ إما بالهداية للإيمان»" أو بتوفيق الطاعات» أو يإدخال الجنة» أو برفع 
الدرجات. وكل ذلك بفضل الله ورحمةه لا عله لشيء من ذلك» خلافاً 
السااة 


وقوله: را اجک /[٥٤و]‏ ڪن ريک ى4" لا يجوز 
الا ستفهام من الله تعالى لكن هذا النظم لا ستخراج ما في ضميره. 


| م على. 

۲ هو أبو حنيفة اللعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي› إمام الحنفية» أحد الأئمة 

الأربعة عند أهل السنة. قيل : رلك وتا بالكوفة. وكان يبيع الخرّ ويطلب العلم في 

صباه» ثم ا للتدريس والإفتاء. وکان قوي الحجة» من أحسن ا منطقاً. من 

آثاره : الفقه الأكبرء والعالم والمتعالم» > والرد على القدرية الخ . توفي بہغداد سنة 
للزركلي› ۹ ؛ ومعجم المؤلفين لكخالة .٠١٤/١۳‏ 

سورة طه› VT‏ 0 م بما يشاء. 


1 في النسختين : بالإإيمان. ۷ سورة طه» ° AT‏ 


n 4 


النتقى من عصبة الأنبياء 
ری ا يتك آن اله تعالى عالم بما في ضميره لكن ائتمر باظهار 
ما طاله تعدا ورجوعا إلى أوصاف نفسه بالعجز والافتقار. وحفظ الباطن 
للاعتقاد وحفظ الظاهر للتعبّد والاعتبار.' 


وقوله: «ْ أو ع اى" ليس فيه“ إعلام بمكان القوم لكن 
عل مل الاعاارد ای ك أتركهم مستخمًا بهم ولكن طلبٌ رضاك 
أزعجني من بينهم فتقدمتهم. [هذا] إبانة منه جل جلاله أن مقصود موسى في 
جمیع أحواله" مع قومه طلب رضاء الله تعالی»› فعرّفه الله تعالى بما أراه من 
التنبيه أن رضاءه في مخالطته مع قومه والأولی بحاله انتهاؤه معهم. وفیه 
دليلّ أن الانبساط في التقرب" من غير إطلاق المقرّب ممنوع. قال الشيخ 
الحكيم : بصدق التواضع يُضيئ جوهرٌ العبودية. 


وقوله: قت َد َا ْمك من بدك“ يا موسى» إبانة أن الكفر 
بقضاء الله وقدره. وقال بعضهم : إن موسى عوتب بهذا التحزين لعجلته 
حفظ فرمه على ايه ورووا فى ذلك خبراً لا یعتمد على سنده. 
والصحيح ما قلنا: إن محن الأنبياء يجور أن تکود مدا [b4o]/‏ ل 
جزاء على فعلهم. ثم أضاف الإضلال إلى السامريي لأنه هو المتكلّف 
لذلك السبب» وضلالّه بإضلال الله والكل غير معذورين لصحة اختيارهم 
في تعيين'' أحد الجائزين. وعلم الله تعالى رقشا لا جات على 


١‏ في النسختين: ايتمر. ۲ م والاعتباد. 

۳ ل شم و ع اى وَعَجلْت لك َب لرصى) (سورة طهء .)۸٤/۲١‏ 
€ ل: منه. ه ل: الاعتزاز. 

٦‏ م: أعماله. ۷ ل: في التقريب. 

۸ سورة طه» ٩ .۸٥/۲۰‏ ل: أن یکون. 

1۰ في النسختين : مبتداه. ۱١‏ م: في تعين. 


نور الدین الصابوني ا 


وقوله تعالى: ورجح إل زی ع ايتا فيه ليل 
آن القضب لله تعالى عند رؤية المعاضى فرض وإن كانت" المغاصى 
بقضاء الله وقدره» وكذا الأمر ا عن المنكرء فان ذلك 
لا ينافى الأمر والنهى والغضب والعقوبة من اله تعالى فكذا من العباد. 
ره إشارة إلى نر القن الذى لم ودن بالنفكى فيه ولا بالبسف عله 
قال مطرف بن غبك الله: ' كلا فى ذاث اله احق يعت إن نظرنا إلى 
قضائه نتوهم أن العبد معذور فيما يفعل» وإن نظزنا إلى الأمر والنهي 
وإلى اختيار العبد ربما نظن“ أن العبد مستبد بما يفعل. ففيه إفناء علم 
العبد ر عن درك الربوبية. بل الحق فيه أن نعتقد أن العبد غير 
مستغن ` عن الله تعالى في سائر أحواله وأفعاله بل هو متقلْب في 
مشیئته؛ وأنه غير مجبور ولا e‏ كالحيوانات والجمادات» بل هر 
موق في ضمن أسباب العبودية أو مخذول مطرود في ضمن أسباب 
ا قال الله تعالى: لفمن برد أله أن يهديم يش صدذر لاسي 
ومن برد أن يلم َمل صدرم صَيقَا ح)." وقوله: /[١٠٤و]‏ قتا َد 
تَا ومک“ أي ميزنا الخبيث من الطيّب. وافتتان الذهب إدخاله فى 
النار ليتميز الغش من الخالص. ٠‏ 

رقوله تال خبرا تین اروس هرون م e‏ ّ 


تَيَمَنٌ.“ هذه مخاطبات جرت فيما بينهما على أسباب العبودية التي ا 
لحه جا تاق اا عاب عل در ااام له عرف اد هه د 


سے 


| سورة طه» ٣ .۸٦/۲۰‏ م: کان. 

٣‏ هو أبو عبد الله مُطّرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» زاهد» من كبار 
التابعين. ثقة فيما رواه من الحديث. ولد في حياة النبي بهل. ثم كانت إقامته ووفاته في 
البصرة. توفي سنة ۸۷ه/1٠۷م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» .٠١٤/۸‏ 

ل: يظنْ. ه ل: عن مدرك. 

في النسختين: مستغني. ۷ سورة الأنعامء .٠١١/١‏ 

قال فنا مد هسنا قوم من بعك وَأَسَلَم ألسَامى (سورة طه» .)۸٥/٠١‏ 

سورة طه» ٩۲/۲۰‏ ۔ .٩۳‏ 


مم ہے چ چ 4ص 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
قلوبهم أكثر من هيبة هارون فقال: هل لا اخبرتّني حين نشأت هذه الفتنة 
فأتصرّف' فعسى" لا يقعون في الکفر؟ فاعتذر هارون بقوله: «إي حَمِيت 
أن تقول هرَقَتَ بين بن لويل ولم رقب فوليي." 


وقوله تعالى: َد رَأسٍ أيه كرد إ. كان هذا من غاية 
الصلابة والحمية في دين الله تعالى وترك المداهنة في الدين بحكم 
الأخرّة والوْضلة. ويحتمل أنه وقع عنده أن أخاه قصر في منعهم 
کک عن ذلك حتى قال هارون: ل الوم امون رادو 
يفتلوتنى#. وهذا غاية الجهد والجد في المنع جى بلغ إلى القتل: 
لفلا شتیت بے لامد e‏ من هارونٌ عن شماتة 
الأعداء انهم را ورا ا معهم› » ولا تسر بيني وبين الظالمين 
العاندين اليجل» . فقال ف : ورب أعفرّ ل رلکّنیچ.* بين أنه لم 
پخاشن أخاه فة وقسوة بل ية وضلانة" ‏ ثم أظهر شممَة شمَمَّةَ الأخرَّة 
رسال المغقرة لق ارلا ي لاخ ا ا أخال" ذلك إلى 
تقصير من جهته أيضاً فى وقت المناجاة عند صيرورته“مغلوباً في مناجاته 
تاماه فت عله تر قرت فى العا ااي د فلت اه كا 
سمع الله يقول: قاتا مد سنا فوم“ ما" اضطرب في ذلك 
لاستحلائه مناجاة الله تعالى. فلما شاهد ذلك بعد انقضاء تلك الحالة 
ظهر عليه الاضطراب» فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه'' إلى غير ذلك 


۳ سورة طه» ٤ .٩٤/۲۰‏ سورة الأعراف» .٠١١/۸‏ 

۵ه سورة الأعراف» .٠١۱/۸۷‏ 7 م + به. 

۷ م : کأنه کان في حال. 

۸ م - إلى تقصير من جهته أيضاً في وقت المناجاة عند صيرورته. 

۹ سورة طه» °[ .A0‏ 

a ۱۰ 

۱۱ و جح رت ع ایا 16 ا علق س فع اع ا ت 
وال آلألواح وَاَنَدَ رأ اخ کر رھ إ4 (سورة الأعراف» (0N‏ 


yk 


نور الدين الصابوني EE‏ 
فن أمارات الجر والقلى فاستغفر لذلك لنفسه ولأخيه»" ليُعلم بذلك 
أن العبد وإن جل قدره ومنزلته" في الباطن يعاتب بتقصير في الظاهر. 
ونظير ذلك سهو النبي 4# فى صلاته ما كان لاشتغال قلبه بأشغال 
الفا ولگ غا عا قله رر عل اف تعالى فشي عليه في" تلك 
ا ومع ذلك لما وقع التقصير في الظاهر أمر 
تالس جرا الك لے پو کو باه وإنما خص نفسه وأخاه 
بسؤال المغفرة لأنهم كانوا كمَرَة» ولا عفو ولا مغفرة للكافر. 


وقوله تعالی: قال ما خطبک ب بَسّمرى4»“ ثم ذكر قصة السامريّ 
٠‏ كه يِن أثَر الرَسُول" ف یں ت ف ون اسل ا للعبد 
شره فيّهلك بذلك ودلیل أنه يجوز أن تصير أسباب البركة لبعض الناس 
اعات الهلكةء فإن رؤية آثار أقدام الرسول من أسباب البركة» ولكن لما وصل 
إلى أهل الشقاوة صار أسباب الهلاك /۷1٤ر]‏ ليعلم أن الله هو النافع والضارَ بي 
سب شام فال انك تعالى في الأسباب الضارَّة: وما هم ارين بف فق اساد 
إل بدن أله" ليّروا النفع والضرَ من الله تعالى ويتحرزوا عن الاعتماد 
والسکون إلى غير الله تعالى ويخافوا من التسليط لا من التساّط. وقيل* إن آثار 
1 الرسول لم يتغيّر لكن شوم الاختيار أثر^ في إشقائهم وإغوائهم» كما قالوا 
في الحجر الأسود أنه كان أبيَض مضيئًاً لكنه اسود لكثرة ة مماسّة الكمَرة. وفيه 
تحذير عن صحبة الأشرار والفجار. وقيل : ام ران الك البرک ا 
قال الله : #جطلتا بيتك وين ألذن لا ومن باكخرة ججابا مثورا4." قال أهل 
الحقيقة : غار الله على حبيبه أن يأخذ الحظ منه من ليس بأهله. 


١‏ ل: وأخيه. ۲ م: وان جل منزلته. 

.۲۲ ۳؛ وسنن النسائى» السھو ۲۱ ۔‎ ١ انظر : صحيح البخاري› السهو‎ ٤ 

0 سورة طه» 10° 1 سورة طه» ۰ 

۷ سورة البقرة»ء ۲/۲ ١‏ ا و 8 

۹٩‏ رلا َرَت القرمان جعلنا بيتك وين ن الزن لا ومون بالاخرة ابا مورا 4 (سورة اللإسراءء 


(tov 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ا تڪ 
وقوله تعالی : ودی ن بورگ س فی الَا .' قیل : إن فی آلتَار 4 کان 
موی تاز وکان" مبارکاً لوصوله إلى تلك النارء لون حرا أصحاب 
سی ار اساب ای تركها موسى حول النار» فدخل تلك البقعة المباركة. 
u‏ أنه لما قصد النار للاصطلاء بها وى أن بورك س في اار4 يعني 
لیس حظك منها ما تقصده بل ما نریده لك مو ل الراك ونقام اة 
ودرجة المكالمة. فما أكثر هذه البركة“ من النار فهُتّىئ بتلك المقامات بهذا 
اللفظ. 


/(۷٤ظ]‏ وقوله: #وسبحلن أله رب مامي " دفع التشبيه والتعطيل كيلا 

أن مكاناً أحاطة أو زماناً آدركة: ثم ناداه پقوله: يموت إت آنا لَه 

لكلمينَ). ˆ قال الله تعالی: لوی کان ل ليتر أن يكلم أله تارفن 

کي e‏ حجاب اللطف يوصل سما موسی بکلام الله تعالى› 

وسماعه محدود موقت مدرك وکلامه [تعالی] رة ن هذه الأوصاف؛ فقد 

جعل للوقوف على کلامه لموسی وغیره من رسله حجاباً من صفتهم حتی 
وقفوا على کلامه في حجاب سماعهم وهر اللطيف ر4 


رقرله ڪق: طق کا بف لی آلرسلو. إل س فر" صمُى أسرار 
I‏ 
اللة فيما باشر من قتل القبطييّ فظن أن الله سط عليه الحية عقوبة على 
تله فاته الله تحال قول إن ل ل حاف لدى المرسلوة أي لا يخافون عند 
رؤية آیاتي: وقيل: إن المراد من هذا ` أن رسلي افون يوم ا 
عن عذابي كما قال: آلا إک ار الہ لا حرف عه 


نا اا ووی أن بور ف آلا ومن حوكَهًا) (سورة النمل» ۸/۲۷). 


۱ 

۲ ل: کان. ۳ م: بل ما تریده. 

.۸/۲۷ م+لك. ه سورة النمل»‎ ٤ 

> سورة القصص»› ."٠*/۲۸‏ ۷ سورة الشورى»ء .0٠/٤١‏ 
۸ سورة الأنعام» ٩ .٠٠١/١‏ سورة النمل»ء ١-٠١/۲۷‏ 


اط اة غا ١‏ مدش هذا 


نور الدين الصابوني am»‏ 


َروْت).' وقوله: إل سن طر4" قيل: هذا استثناء منقطع والمعنى 
«لكن من ظلم». وقيل: «إلا» بمعنى «ولا» يعني: «لا يخاف لدي المرسلون 


وقوله تعالی : /[۸٤و]‏ وديل يدك فى جيك رج بيسآ " أمره بإدخال 
اليد في الجيب“ ليكون ظهور البرهان من الغيب فيصير الجيب حجاباً» كما 
وضع ا تالز أصابعه في الماء القليل حتى خرج من أصابعه ٣‏ الماء 
مقدار ما وسّع جميع العسكر." وكذلك أظهر الحيَة من عصا موسى" وإن 
کان قادرا بان یسر حه من الحیات لموس ولکن جع عما موس حجان 
لآیته وقهره. وقوله: #يِن عبر سوّوٍ»»“ أي برص تنزیھاً لموسی عما یوجب 


النقص والافة. 


وقوله: «إذ أَوْياً | إل أك تا يسح" قال بعضهم: رأت في المنام 


ذلك» وقال بعضهم : آلهمت فعلمت» وقال بعضهم : تاها" ماك فأخبرها 
بذلك. قال الشيخ أبو منصور يلش4: لا حاجة لنا إلى تعيين ذلك الطريق 
لكن عرفت وجه الصواب في ذلك الإلهام إما من جهة الاستدلال أن 
الإهلاك'' من فرعون أغلب وجوداً من الهلاك في الإلقاء في الماء فاختارت 
الك ار مى مت أن الك تال آزل الك عن قله وعرفيا أن هذا 
ألإلهام من الله تعالى كما يعرف الأنبياء عند بلوغ الوحي أنه من الله تعالى 


سورة يونس» .1۲/٠١‏ ۲ سورة النمل»ء .١١/١۷‏ 

سورة النمل» .٠١/۲۷‏ > ل: في الجنب. 

۵ م رسول الله. 

انظر: صحيح البخاري» الوضوء ۳۲ ١٤؛‏ المناقب ١٠٠؛‏ الأشربة ١۳؛‏ وسنن 
الترمذي› المناقب ۷. 

۷ یشیر إلى قوله تعالی: ونا بل ميك يمُوتۍ. قال هى عَصای ورڪو لپا واهش 


E 


چ 


لت 


چم ر رر ے 


پا عل عَتیی و فا مارب ار قال الها مُوسی. انها ذا هى حَبَةَ سَتمى. قال عَذهَّا 
وَل َف سنسدا ستَهًا آلول.4 (سورة طهە» ۱۷/۲۰ ۔ .)۲١‏ 
۸ سورة النمل»› ۷ ۹ سورة طه» ° 


۰ م: اثاها. ١‏ في النسختين: الهلاك 


النتقى من عصمة الأنبياء 
بلا دلیل منفصل.' 


e e‏ عص ےک 


وقوله: «وألقيت عك حه مي ألبسه الله تعالى من نور محبّته 
بحيث لا يصبر عنه من رآه ولا يحتمل قلب المحبٌ والعدوً" إهلاكه وجعل 
ذلك سبباً لحفظه وصیانته. قال الله تعالى : «ولصْتَعَ مل ين٠"‏ أي عى 
وتربّى“ حتى أن فرعون حين رآه خاف أن يكون هذا المولود هو الذي يعْيّر 
عليه مُلکه /[۸٤ظ]‏ فأراد قتله فشفعت امرأته وأطمَعَته في عه وانخاذو ولدا) 
ونظر فرعون اشا فأحبّه وطمع فيه فامتنع عن قتله. وقد وعد الله م موسی 
أن يُرَده" إليها بقوله: إا راف إدي وجاول ت امسر" وقوله:" 
کے ی لر ع 6 لیس عدا بالا تعلیل: 
لأنهم لو علموه عدوا لقتّلوه لكنه لام إخبار عن عاقبة الأمر لمحمد ¥ 
ويسمّى لام العاقبة. 

رقرله حعالی: کا ق ا إا له اناب کل ن كدت 
ول4“ هذا الكلام"' فيه خشونة وقد قال الله تعالی: لفشرلا لر و 
آ4" ولكن الوجه أنهما"' أمرا بذلك فلا بد لهما من الامتثال. 
وليس في هذا الكلام خشونة من حيث الظاهرٌ فإنهما لم يصرحا بأن 
العذاب نازل"' عليك ولکن على من كذڏب وتوڵى» وهو لا يُقِرَ بأنه 
مكدب ومتول“' فيستمع بان العذاب على من كذّب وتولّى. ثم يبن" 
له الحتق بالحجة حتى يظهر عنده أنه هو الذي كذب وتولى» وهو 
المستحق لعذاب الله تعالى. 


.٠۹٥/۹ قارن بما ورد في هذه المسألة في تأويلات القرآن للماتريدي»‎ ١ 
۰ ي رر ` یط‎ ١ 
ل أي لتغذی وتربی. هه ل: أن يزد‎ ٤ 

> سورة القصص› ۷/۲۸. ۷ ل - وقوله. 

۸ سورة القصص»› ۸/۲۸. ٩‏ سورة طه» .٤۸/۲۰‏ 
۰ م: هذا کلام. ۱۱ سورة طه» .٤٤/۲۰‏ 
۲ ل: لأنهما. ۳ ل: ناول. 


٤‏ في النسختين: ومتولي. ٥‏ ل: تبین. 


نور الدين الصابوني 5 

وقوله تعالى: #ووعذنا موس تلوت ة4" ما معنى المواعدة 
بالثلاثين ثم ضم العشرة إليه؟ قلنا: المقادير في الشرع مما لا يوقف عليه 
بالعقل» ولعل الحكمة في تفريقه التيسير على موسى فيكون أداء ثلاثين" 
عليه أيسر» ت ماه ی اا ی عا حر الیرعو فی 
علم الله تعالى. أو لأن الثلاثين هو الأصل وض العشرة إليه بمنزلة الجبر 
لنقصان الثلاثين كسجدتي السهو /[44٤و]‏ بعد تمام الصلاة. وإليه الإشارة في 
قوله تعالی : «رأنسنتها بسر َ4" 


A 


وقوله تعالى: و موس لاه هروت اف ف قوی. قال 
بعض الناس: اعتمد موسى على هارون في حفظ قومه فعوتب 
بضلالتهم. ˆ هذا وحش من الكلام أن مثل موسى غلل يقطع النظر عن 
تال الله وتوفيقه ويعتمد على هارون في حفظ قومه. لكن هذا سُنَة 
الأنبياء وهو الاستخلاف عند غيبتهم عن قومهم والوصية له" بحفظهم 
ومراقبتهم» كما كان من نبيّنا عي حين كان يخرج إلى الغزوات 
والأسفار. وما روي عن النبي عل أنه قال في آخر عمره لأصحابه 
حين قالوا: «ألا تستخلف علينا؟» فقال: «الله خليفتي علیکم) ' عنی په 
أن الله تعالى يعيّن خليفتي فيكم. وقد في أصحابه علامات يستدلّون 
بها على إقامة الخليفة بعده ليتألفوا على إقامة الخليفة باستحسانهم 


|١‏ سورة الأعراف ۸ .١٤١‏ ۲ م: إذا الثلاثين. 
٣‏ نفس الاآية. ٤‏ نفس الاية. 
0 م بضلالهم. . م لهم. 


۷ لم أجد حديثا بهذا النصض» وإنما وردت بعض عباراته في حديشثين؛ الأول ذكر 
رسول الله ب الدجال فقال: «إن يخر وأنا فيكم فأنا حَجيجه دونّكم» وإن يخ 
ولستٌ فيكم فامرؤ حجیج نفسه. والله خليفتي على کل مسلم» فمن آدرکه منکم. .) 
انظر: صحيح مسلم» الفتن ١٠٠؛‏ وسنن أبي داودء الملاحم ١٠؛‏ وسنن ا 
الفتن +٠۹‏ وسنن ابن ماجه» الفتن» ۳. والثانى عن حذيفة قالوا: يا رسول الله لو 
استخلفت علينا. قال: «إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل العذاب عليكم. . ٠.‏ 
انظر: المستدرك للحاكم ۴/١۷؛‏ والمطالب العالية لابن حجر العسقلاني» ٤/٠٠٠؛‏ 
والموضوعات لابن الجوزي»› ۲۹۸/۱. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
کا۸ سد 
فتجتمع عليه آراؤهم وتتفق ٳذ لو عيّنه رسول الله و ربما 
خالفوا أمره فاستوجبوا المقت من الله تعالى. والظاهر من حال موسى 
ت أنه عيّن أخاه للخلافة الوحى من الله تعالى فكيف بعد ذلك 
زلَّة منه؟ فالحاصل أن ظواهر الأنبياء n‏ رة اة عن الأرجاس 
والرذائل وبواطنهم ا ونا ا هة مجاوة عن انكر الخلق. و 
ظواهرهم وبواطنهم برزخ لا يمتزجان. فموسى؟ غلا /[44ظ] استخلف 
أخاه شفقة على قومه ونصيحة لأمّته كيلا يخلوا في تلك المدة عن 
سائس وحارس وسلّم بباطنه أمرهم إلى الله تعالى إذ علم أن لله ا 
عل ب ما اء وهر الرر الي ثم قال لأخيه: اتح ' 
مع علمه أنه نبي مرسل معصوم ولكن أبانه“ أن العبد ينبغي أن يستعين 
في كل نفس وخطرة aS‏ 
والانتقال. ثم قال: ولا َع ييل المُفْيري.“ ليْعلم أن صلاح الرعية 
بصلاح الراعي فإنه هو 0 ولعل الله تعالى أجرى على لسانه ما علم 
أنه يظهر من قومه من سبيل الفساد» وهو عبادة العنجل» فنهاه أن يتّبع 
سبيلهم إن لم يتبعوا سبيله. 
وقوله تعالى: وما جاه موس لييقيتا)ء" ينبئ في ظاهره عن 
المكان والوقت ولكنهما راجعان إلى موسى لا إلى الله تعالىء إذ هو خالق 
المكان والوقت؛ و لیکون سماع موسی في مکان مقدس مطھر كما 
قال: #اخلم شلك ك الاد النتح ل وقول بعص الغاس أن 
نعلَيّه کانا من جلد جمار غير مدبوغ» تكلّف باردٌ. إنما أمره بخلع'' النعلين 
لتصل بركة ذلك المكان إلى قدمه وبركة قدمه إلى ذلك المكان. وقيل: 


١‏ م: فيجمع. ۲ ل _ ذا رياضة. 

٣۳‏ م - خفية هوية مجذوبة عن أفكار الخلق. ٤‏ م: وموسى. 

ه سورة الأعرافء ٦ .١٤١/١‏ م: ایاته. 

۷ م: من التغيير. ۸ سورة الأعراف» .٠٤١/١‏ 
٩‏ سورة الأعراف» ١ .١٤۳/‏ سورة طه» ۱۲/۲۰. 


1۱ م يخلع. 


ا 


أمر الله لموسى ال بخلع النعل كرامة لهء ألا تری أن المضيف إذا أراد 
أن یکرم ضيفه يأمره الول چن مرکبه وخلع س دیمع عنه مرکبه 
وسَرْجه ونه ]ذا آرد /[#ر] الر كرب بعد نزول كرامة له ل إعانة: 
فكذلك الله تعالى أراد إكرام موسى وكان ضيفاً بحضرته فأمره بخلع النعل 
كرامة له وأحبٌ أن يكون سماع موسى في وقت صالح لسماعه. 
وتکلیم الله وكلامه“ غير مكيف ولا مدرك ولا محاط وسماع موسی مکیّف 
مدرك محاط. 

وقوله تعالی: و کن لبر أن يکلم آله إلا َا أو ين وراي 
ا لا بر دف اانه رلا كر ارج الاب أ كل هلا غر 
کلام لله منفِيّ." ولكن الحجاب لسماع موسى وضبطه جرياً منه على عجزه 


وضعمفه. 


فإن قيل: حص موسى غلل بتكليمه ولم يذكر لمحمد للد مثل 
هذه الكرامة؟ قلنا: لما كان الحجاب ا لسماع البشر فحجاب محمد أفضل 
من حجاب موسى. والمعنِيٰ من لفظة الحجاب هو الواسطة» فحجاب محمد 
لغة العرب وهى أفضل اللغات وأحبّها إلى الله تعالى» وحجاب موسى تالا 
لخة العبرانية؛ وشجاب محمد جيريل عليهما الساام المطاع الأمين ذو القرة 
ا e‏ التي أخبر الله تعالى عنها قال: ا 
آنا إت أن ال .ثم اعلم أن كل واحد من المرسلين اختص بنوع 
كرات وتخصيهه جرع كرامة لا برجب تفضاا على بره إ3 التخضبض غير 
اللفضل. وسنذكر نفل محمد ك في دكن إن اء اله 


١‏ ل: النزول. ۲ ل: إذا أرادوا. 
۳ م - له. ٤‏ ل _ وکلامه. 
0 سورة الشورى»› 0/۲. 1 م منتفي. 


۷ لعل المؤلف کله شیر إلى قوله تعالی: إتم لول رولو کر. زی فو عند زى امرش 
مکن. شاع تم يين.) (سوة التکویر» ۱۹/۸۱ - ۲۱). 
رم رصم 1 ور 


۸ تا انها ورڪ ين لطي الود الاين في قق الرڪة من الجر أن بمو 
إت أا أله ربت الصليك4 القصص› ۲۸/*). 


النتقى من عصمة الأنبياء 

وقوله تعالی: ال رب رن اسر إي4.' روى بعض الناس عن 
جعفرَ الصادق" وبعضهم عن غيره أن موسى لما سأل الرؤية /[0٥ظ]‏ غضبت 
الملائكة عليه» فوثبوا من تحت العرش بأيديهم الجرابٌ» يقولون: «يا ابن 
عمران يا ابن النساء الحيّْض ما جرائك على الله تعالی اتشتهي رؤية رب 
العزة) إلى غير ذلك من الخرافات. وهذا الكلام من حقه أن لا يحكى 
لقبحه وفحشه» aT‏ 
مصتف ذكر هذا فى تضنيقة وجب لي ذکره وبیان فاده ووجه ذلك أن 
موسى من الأنبياء والمرسلين»› وقد ذکرنا أن الظاهر من أحوالهم انتظار 
الوحي وا گی هذا 2 فمن ظن انه سال من غير إذن الله تعالی 
فقد سوی" بينه وبين المجازفين في و والثاني أن 
ا ا س الا فإ" e‏ رهم 
حیث أحالوا رؤيتە › أو لم یعرف موسی ربه حیث جوز 2 وکل ذلك 
باطل. قال البشاغري : سني ث الشيخ الإمام أبا بكر العياضي"' يقول: من 
آنکر الرؤية في الأاخرة فقد زعم أن موسی لم يعرف ره ومن زعم هذا 


.١٤١۳/١ سورة الأعراف»‎ ١ 
هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ب بث الحسين السبط‎ ۲ 
الهاشمي القرشي الملقب بالصادق. سادس الأئمَة الاثني عشر عند الإماميّة. كان من‎ 
أجلاء التابحين. مولده ووقاته بالمدينة. توفي سغة ۸٤١ع/١٠۷ء. اثظر: الأعلام‎ 


للزرکلی» ۱۲۱/۲. 
۳ ل وفك سری. ٤‏ م: المخازفين. 
۵ سورة مریم ۹ ٦‏ سورة التحريم» .1/١١‏ 
۷ م غضبا. ۸ ل + وهو. 
۹ م ۔ لکون. ١‏ م: فإذ. 
۱۱ م - البشاغري. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن العبّاس العياضي» عن الصيمري إليه انتهي علم 
الحساب وعلم الزيج وعمل الأشكال من كتاب إقليدس مع حفظه للمذهب وعلمه 
بالکتب. توفي سنة ۳١١‏ ه/4۷۲ءم. انظر: الفوائد البهية للكنوي» ص ٠١١‏ . 


نور الدين الصابوني a‏ 


فقد كفر. وكان يشير إلى واحد من أهل عصره يعتقد هذاء ويقول: يطلب" 
من السلطان أن يفرق بينه وبين امرأته. 

فنقول» وبالله التوفيق: لم يكن هذا السؤال ا من موسی تا 
بل کان سک ورانا عن إذن وإطلاق في مقام القرب والتكليم إظهاراً 
لمحبته» واشتیاقاً إلى لقائهء كما قال النبي : 0۱1ر[ «أسألك الشوق 
إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهكا' وا لاعتقاد الحق أنه يجوز أن 
رى بالبصر كما هو مذهب أهل السنةء aS‏ 
اللفظة وهو قولهم: ارتا َه جر" فإنهم سألوا من موسى أن 
بریهم الله تعالی و در موس أن بُریهم ۰ وموسی ما الله تعالى أن 
یریه. ولأنهم 8 «(جهرة»» والجهرة توجب الإحاطة وأنه يستحيل على الله 
تعالی. راا ليعلموا أن الدنيا دار معرفة وابتلاء وليست بدار رؤية 
وجزاء. ولكن جرت هذه المعاملة من الله تعالى ع موسى على صفة 
الجلال والعظمة والكبرياء فأوجبت الصَعْقَ لموسى والدّك للجبل من غير 
سائقة وجب ذلك على ما ذكرنا قبل هذا في قصة الخليل وعزير عليهما 
السلام. قال البشاغري : فخت " الشيخ أا الخسن الرْسْنَمُعْبِي يقول : إن الله 
تعالی لم يخيب موسى بواحدة» فإنه علق رؤية موسى ام رر الجبل 
وكان استقرار الجبل ت في ذاته» ولو كانت الرؤية ا في ذاتها 
العلقها بما لا يتوهُم وجوده» كما في قوله تعالی: ْح لج آَل في س 
يط4" 


وقوله تعالی : ۆن ر رنه " تعلقت المعتزلة بهذه الآية في نه نفي الرؤية 


١‏ م نطلب. 

۲ مسند أحمد بن حنبل» ٤/٤٠۲؛‏ ۱۹۱/۰؛ وسنن ا السهو 1۲. 

٣۳‏ سورة النساءء ٤ .٠١١/٤‏ کک والثالث. 

٥‏ يشير المؤلف إلى قوله تعالى: لتا جل ريه ر ڪا ڪر ون ساي 
(سورة الأعراف» .)١۱٤۳/١‏ 

م سابقة. ۷ م: وسمعت. 


۸ سورة الأعراف» ٩ .٤١/١‏ سورة الأعراف» .٠٤١/۸١‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 

a “ID —‏ 
على التأبيد بقوله:' لن ترنن. فنقول:" التأبيد ا على الرؤية التي 
سألها وهي التي في الدنيا فاتا' الرؤية بدا الاخرة لأنها دار بقاء 
فاختص برؤية الباقي من لاف له لاف الدنياء على أن كلمة لن 
/]o\1ظ[‏ ليست هي للتأبيد بل هي للتأكيد بدليل انها دُکرت مع الات ولي 
کائت ونو عة للتأبيد لما قرانها" بالتأقيت ؛ الدليل عليه قوله تعالى : 
لقن أكَلَم الور إِنييًا»." ذكر كلمة" «لن» وقرّنه باليوم فعُلم أن المراد 
منه التأكيد لا التأبيد. ثم إن الله تعالی نفی عنه أن يبتدئ هو بالرؤية حتی 
د ج ه واختیاره فقال: «لن تراني» أنت بصنعك واختيارك ولکن أريك 


فضا وكرامة. 


تعالى: # وکن انظرَ ا اَلْجَبَلِ ِن اس ماع ضرف 
رً».* هذا نوع اعتذار من الله تعالى لموسى بالإشارة إلى حال الجبل 
فإ مع شدته وصلابعه" تلاشى عد التجلي وزال غه ا 
والاستقرارء نکب کڪ آنت يا مرضي عخد ذلك س ظط إل" 
فقيه إشارة إلى أن الرؤية فى ار الأخرة تكرن شغلوية في إراءة الله 
تعالى والمعرفة في تعريف ا فلا يصح دعواه «إني أنظر الاك" وإني 
أعرف»ء فإنه إذا أضاف رؤيته إلى نظره وصنعه عدل عن التوحيد» 
كالمعرفة إذا فيِيّت في التعريف فهو يرى التعريف لا المعرفة. ولهذا 
الكلام زيادة شرح يطول رھ ت اختصاص الجبل بالتجْلي لم يكن 
لعل ارج ذلك ل ك لله تعالی أن یختصض مکانا على مکان ویُفْصل 
البعض على البعض من غير علّة» كالكعبة والحرم وغير ذلك» خلافا 


للمعتزلة. 

١‏ م: لقوله. ۲ في النسختين: فيقول. 

۴ م: وإنما. ٤‏ ل: ممن لا فناء. 

ه م: قراتها. ٦‏ سورة مریم» .۲٦/۱۹‏ 
۷ ل _ كلمة. ۸ سورة الأعرافه .١٤۳١/۸١‏ 
۹٩‏ في النسختين + لماء ١‏ م: إليه. 


أ مالك 


نور الدين الصابوني ٦‏ 

وقوله تعالى : إن قر مانم وف رل٠‏ '/[۲٠و]‏ هذا الشرط 
لموسى عا لا لعلم الله تعالىء فلو كان موسى" مخطئاً في السؤال لرد 
عليه قطعاً ولبيّن" خطأه فيه ليزول الاشتباه للسامعين وعوتب فيه؛ كما جاء 
لنوح تيلا : لإ أمظ أن تك مِنَ الْجهلى4.“ فلما علق بشرط يتوم 
وجوده ت ين آنه لم يكن نا هن الأضصل. وهذا من إحدى الأطوار لموسی 
فإنه من بدء حاله إلى منتهى عمره كان في فتن ومحن تعلِيٴ مقامه 
درجة فدرجة» فهذا من ذاك. 

وقوله تعالى: فا جل ريم جب4" قال بعضهم: ظهر 
للجبل» وقال بعضهم : ت ا قدرته لا ذاته» وهذا يوافق قول 
المعتزلة. وقال" الشيخ الإمام أبو بكر بن أبي إسحاق:“ إن بقاء الأشياء 
فى الحجاب وبقاء كل صنف بحجاب آخرَ. فالأنبياء والملائكة تحت 
جاب اللطف. والمؤمنون تحت حجاب الرحمة» والكفار تحت حجاب 
اللعتة؛ ‏ والجاذاته تك جاب السخي إا زنعت كلك الب 
تفانت .واشت وافجلك كما قال 8 :درن اله سبعرن 
جانا" وقال تيل : «إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له».'' 
فموسى ل5ل سأل الجذب عن الأغيار فى ذلك الوقت بحيث لا يكون 
لسرّه نظر إلى غير الله لشغله بالله فجذب سره بظهور آثار هيبته على الجبل 


|١‏ سورة الأعراف .١٤۳/١‏ ال موسى: 

۳ م ۇنن. ٤‏ سورة هود» ۱ 

ه م: یعلی. ٦‏ سورة الأعرافء .١٤۳/١‏ 

۷ م: قال. ۸ ل: آبو بکر بن إسحاق» سبقت ترجمته. 


۹ م حجات اللعنة. 

١‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي» ١/١٠١؛‏ والمغني للعراقي»ء بذيل الإحياء للغزالي 
۱ قال العراقي : إسناده ضعيف؛ ومجمع الزوائد للهيڻمي› ١؛؛‏ والمطالب 
العالية لابن حجر»ء ٠٠١/۳‏ قال ابن حجر: فيه ضعف؛ واللآلئ المصنوعة للسيوطى› 
١١٤‏ كر السيرظى لهذا الحديك طرة اة رامد رة فال فد 
الطرق تقوي الحديث ويتعذر معها الحكم عليه بالوضع. 

.٠١ سنن ابن ماجة» إقامة الصلاة ١١٠؛ وسنن النسائي» الكسوف‎ ١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
جس 
حتی (خر موسی عقا" قال: النجلي ليس عبارة عن التلألؤ والضياء 
وإنما" هو عبارة عن الربوبية بلا كيفية» زْعرَعً" الجبل عن الإمساك 
رایت خی صان دک م قال اجک ڪڪ“ ولم يقل: انك الجبل 
/۲1٥ظ]‏ للا يتوهم مُتوهُم أن الجبل تلاشى في خلال تلألؤ نور لم يقم له 
بل يعتقد ان اله تعالى هو الذي جعله دكا ولو أمسگه لت على ر 
قال؛ 5 أله تيلف الوت والأرش ن ربأ وهذا دليل أن التجلي 
هو حقيقة الرؤية لا التوهم والخيال إذ الجبل" لا توهُم له ولا خیال ۰ 
لا يندّك أيضاً بالتوهم والخيال. ولو أعطى موسى الرؤية حقيقة وأبقاه “الله 
تعالى مع ذلك كما في دار الآاخرة لكان للطاعن فيه مجال: إنك ما 
أعطيت الرؤية حقيقة لجواز أنك تخيّلت شيئ ولم يكن ذلك رؤيةء لجريان 
الخيال على موسى بخلاف الجبل. والدليل على أن التجلّي كان“ حقيقة 
الرؤية قول النبي غل : «إنكم سترون ربكم كما ترؤن القمر ليلة البدر 
لا تَضامُون في ر لک وه ا و ا 
دون التشبيه كالمعرفة بدون التشبيه والتمشثيل. وسُئل النبي غ : «هل 
اڭ رتك ليلة المعراج؟» فقال: «نعم بقلبي. رلو كان ذا السؤال 
محال لر على السائل وأآنكره عله وسنذكر هذا الفضل عند دكر 
محمد 3 . واختلفت الروايات في كيفية الاندكاك. قال بعضهم: انشق 


کک 


١‏ هذا اقتباس من الآية ۳ من سورة الأعراف. 

۲ م إنما. ۳ ل: زعزعت؟ م: زعزعة. 
٤‏ سورة الأعراف» ٠٠٤۳/١‏ ۵ه سورة فاطر» .٤۱/١‏ 

٦‏ م أن هذا التجلي. ۷ م: وإذ الجبل. 

۸ في النسختين: وبقًاه. ٩‏ ل: کانت 


٠‏ مسند أحمد بن a IW AF la‏ البخاري» مواقيت الصلاة 
۲١ ٩‏ التوحيد ٤‏ وسنن آبي داود» السنة .٠۹‏ 

۱١‏ م- والتمثیل. 

۲ ,للاختلاف فى الرؤية وكيفيّتهاء انظ : مسند أحمد بن حنبل ۲۲۳/۱؛ 
ر في ن حح وصحيح 
مسلم› الإإيمان ٤‏ وسنن الترمذي› التفسير ٤/۳‏ ؛ وتفسیر ابن کثیر»٬‏ &/ 0۰+ 
والمستدرك للحاكي ٠١/١‏ 


نور الدين الصابوني aS‏ 
بأربعة أجزاء في أربعة' آقاليمّ »> وقال بعضهم: ساخ في الأرض فلم يستقرَ 
بعذ» وقال بعضهم: صار درا في الهوى. ولا حاجة بنا إلى معرفة كيفية 
الك 

E E O Ce E 
طبع" البشرية لأنه لا يحتمل الأهوال /[۴٠و] والأفزاع. والثاني يحتمل أن أثر‎ 
التجلي ظهر على الجبل وتعدى إلى موسى تال بواسطة الجبل فأثر فيه‎ 
الصن كا ار قى الل اكاك والفلت مانا س اما اة سال‎ 
والحظة وجب القتاء والم والضعن کالَدِې م‎ ls مع عباده بالجلال‎ 
عَلى فَرْيَةَ إلى آخر ما ذكرنا.“ والإغماء والصعق من حوادث البشرية لا من‎ 
لوازم القهر والعقوبة. ألا ترى أن النبي لل كان يُعْمَى عليه في كثير من‎ 
ارال"‎ 

وقوله: #فماً فاق قال سبك بت إ4" هذا من موسى تعظيم 
ما ظهرَ من آثار القدرة والجبروت» كما يقال عند الأهوال «سبحان الله» 
تنزيهاً له عن أن يفرع العبد إلى غيره وبياناً أن الأهوال والأفزاع تخِفَ 
بذكر الله تعالى» كما قال النبي تلا لأصحابه : «كيف أنْعَمٌْ وصاحب القرن 
التقَّم القرن ينتظر متى يُؤمر فينفخ». فتعاظم ذلك على أصحابه فقال: 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»“ إشارة إلى أن العبد إذا التجاً إلى الله لا 
وله شيء بل يطمثنٌ قلبه بذکر الله. قال الله تعالی: الا پزڪر ال 
لين لو4" 

وقوله: بت ليك" رجوع إلى الله عند رؤية الأفزاع لا عن ذنب 


م: هي أربعة. ٣‏ سورة الأعراف .١٤۳/۸‏ 
م الطبع. 4 م یوجب. 
انظر: الورقة ١۲و‏ - ١۲ظ. ٦‏ ل: من أحوال. 


سورة الأعراف .١٤۳/۸‏ 

انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/١٠۲؛‏ ۷/۳؛ وسنن الترمذي» صفة القيامة ۸+ التفسير 
V4‏ 

.١٤١۳//۸ سورة الأعراف»‎ ٠١ .۲۸/۱۳ سورة الرعده‎ ٩ 


> < 0O0 4 


النتقى من عصمة الأنبياء 
سبق منه. ولا يصح قول من قال: إنه تاب عن سؤال الرؤية في الدنيا لما 
ذكرنا أنه كان عن إذن وإطلاف لأنه كان فى مقام القرب والتكليم» فلا 


فإن قیل: کیف لم يحتمل موسی الرؤية في الدنيا وقد احتمل سماح 
كلامه؟ قلنا: إن الكلام تليق بال الابتلاء إد فيه الأمر والنهي فلا بد من 
/[۳هظ] التثبيت عند الكلام ليتحقق معنى الابتلاءء بخلاف الرؤية فإنه محض 
لا ابتلأ" فيه فاختص بدار الآخرة. ولأن الواسطة في الكلام جائزة أو 
ولج على ما گرا قبل فا ق ت الدنياء إذ هي للوسائط ولا 
واسطة في الرؤية› لأنها عبارة عن رفع الوسائط فلا يليق إلا بدار الآخرة» 
لأن الكلام" من باب الصفات“ والرؤية من باب الذات فبان الفرق بينهما. 


ر الى راتا ارذ لعزت لم يرد به أنه لم يسبقه 
أحد» لكن هذا عبارة عن جذة في هذا الأمر كمن يقول: «أنا أول من 
يفعل ذلك: لا أنتظر أحدا شقامای فأتبعه». ويحتمل' أنه لما لم يكن 
أحد تقدّمه بهذا السؤال فكان هو أول سائل فقال: «وأنا أول المؤمنين 
بأنك لا تُرى في الدنيا». ويحتمل آله ال فاا أوك المومتين أن 
العالم کو فم اي ذاتك." والأحوط في هذا كله أن نقول: الله 
أعلم با جری على موسی من الله تعالی في جلال قدره ورفع“ منزلته 
ما أوجب الصعق والاإفاقة والتدة يط" والتخو ق" إذ لا تدرى أي 
الخالين أجلى وأعذب له في المعاتبة أو في الملاطفة. واش عالم 
بسرائرهم خبیر بضمائرهم یکرمهم بأنواع كراماته إن شاء في الأسباب 


۱ م لاپتلاء. ۲ م: فتحقق. 

۳ م ولأن الكلام. ٤‏ ل: في باب الصفات. 
ه سورة الأعراف» ٦ .٠٤۳/١‏ م: فاحتمل. 

۷ م: ذلك. ۸ في النسختين: ورفيع. 
٩‏ ل: والتبسیط. ٠‏ ل: والتحزین. 


نور الدين الصابوني TE‏ 
التي يقف العباد عليها وإن شاء في الأسباب التي تتحيَّر' العقول فيهاء 
وهو العزيز الحكيم. 

قوله تعالی: #والقی الاوح " قال أهل التفسير: طرح الألواح 
للضجّر والغضب على فعل قومه. وهذا من غاية الصلابة في دين الله والشممَة 
على خلق الله. هذا كمن /[٤٠و]‏ رأى ولده يغرق في الماء فيْلقي ثيابه ويطرح 
ما في يده» لا تهاوناً بذلك المطروح ولكن غاية في الإشفاق وشغلا بإنقاذه» 
فلا يكون ملوماً في ذلك. قال الشيخ أبو منصور يا : الإلقاء ههنا عبارة 
عن الوضع لا عن الطرح. ويذكر الإلقاء ويراد به الوضع." قال الله تعالى: 
وال فى الأرضِ روسى)“ أي وضعهاء ولا يقال «طرّحها». وقال: إنه أراد 
أن يأخذ برأس أخيه ولحيته ولو لم يضع الألواح عن يده لا يتفرغ لأخذ 
رأسه ولحيته. 


وقوله تعالی : #واًَ ۴ أ إو ° فيه دلیل أن أخذ شعر 
الرأس يسمّى أخذ الرأس فإن الشعر يُجَرّ دون الرأس. ولهذا قلنا: إذا مسح 
مسح لحيته ثم حلق" لحيته“ يعاد غسل الذقن عند بعض العلماء لأن مسح 
اللحية لا يسمّى مسح الذقن." 
ا4 : فيه دلیل أن الاساء يعملون باجتهادهم بدون الوحي» فان هارون 
4 ^ .۰ ة ۳ ٤‏ 
بھی موسی ' ' عن الأخذ"" فلو فعل موسى بالوحي لما نهاه هارون» 


| م: يتحير. ۲ سورة الأعراف» .٠١١/۷‏ 

۳ قارن بما ورد في تأویلات القرآن للماتریدي» ۷۰/٦‏ ۔ ۷۱. 

.٠١١/۷ سورة الأعراف»‎ ٠ .٠١/١١ سورة النحل»‎ ٤ 
ل: خلق. ۷ ل: خلق.‎ 1 

۸ ل لحيته. ٩‏ انظر: المرجع السابق» .۷٠/١‏ 
۰ سورة طە .٩٤/۲۰‏ ۱۱ م - موسی. 


۲ م عن الأحد. I‏ م کما نهاه. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


وهارون' نهاه أيضاً بالاجتهادء إذ لو نهاه بالوحي لم يأخذ موسى 
اک 

قال المصنف له : ولو حملناه على جهة الوحي لم يبعد وكان 
أغدل لما قه من نحكمة إظهار قبح قعلهم غليهم بابانة مل هذا الفصتب 
على أخيهء ولو عبر" على السكينة والوقار لم يقع في قلوبهم مولع 
الاستفظاع.' 

وقول هارون تالو : قل يبت * أراد - والله أعلم - أن أخزتي 
كاملة معك من /[٤٥ظ]‏ جهة الام فلا عامل" معي معاملة الإخوة من جهة 
الأب دون الأم. وأصل ذلك معاملة إخوة يوسف مع ترت وک و 
العّلت»“ ومعاملة يوسف مع آخه اسن وها بثو الأعباف ‏ او كر 
e 2 f \Y <‏ 
الأ على جهة الترفق لموسی «ان أمَّي لا ترضى في قبرها لمعاملتك 
معي فذكره شفقة آمَهما لک يمتنع عن ذلك. قال لډ : «يڙؤدي المت 

1۳ 


a 


وقول تعالی: رب أعَفِرَ لي ونی“ دليل على بقاء الشفقة على 
أخيه فى حالة المخاشنة. سأل المغفرة لنفسه ولأخيه مخافة تقصير جرى 


۱ م: فهارون۔ 

۲ انظز: تأویلات القرآن للماتریدي» ۷۰/٦‏ - ۷۱. 

۳ م ولو عیره. ٤‏ م موضع الاستظامة. 
0 سورة طه» ° 1 م ولا تعامل. 

۷ م - مع یوسف. ۸ في النسختين: بنوا. 
۹٩‏ بنو العلات: بنو رجل واحد من آمهات شتی؛ 

٠‏ فى النسختين: بنوا. ١١‏ ل: بنوا الأعيان له. 
۲ م: الترفيق. 


۳ انظر: المقاصد الحسنة للسخاويء ص ١٠؛‏ وتمييز الطيّب للشيباني» ص ٤٩‏ ؛ 
ركف الخفاء اللمجارنى: .٠٠٠/١‏ قال العجلوني: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة 
مرفوعاًء ويشهد له اة بو داود وابن ماجه وغیرهما نها رفعته «كسشر عَظّم 
المت ككسر عظمه حيًا». 

.٠١۱۸١ سورة الأعراف»‎ ٤ 


نور الدين الصابوني 

منهما في مراعات أسباب القوم حتى وقعوا فيما وقعوا. والثاني إبانة أن 
المستحق للمغفرة لم يبق إلا أنا وأخي لمعاينة كفر قومه قبل أن يشعُر ببقاء 
السا وذقب لا تشهد عليه لأنه من باب الآحادء وإن صح فهو محمول 
كان النسخ أيضاً برفع المكتوب. 


وقوله: كبا لم فى آلأَلوّاج)." قال بعض أهل التفسير: إن الث 
تولى كَتَبَة أشياء بيده» منها التوراة كتبها بيده." قال الشيخ أبو منصور: 
الكتابة هي الإيجاب كقوله: #وكستا عل“ أي أوجبنا وألزمنا. ويراد بها 
ايضاً المبالغة في العثاية. فالله تعالى أبان بقوله كتا ل4 أن الترراة 
a N o‏ 
أي الكتابة الدالة على كلامه دون كلامه الأزلي القديم." وكلامه يستفاد من 
هذه الحروف المكتوبة.“ وهكذا المذهب في القرآن إنما يقع عليه البصر 
ويكون له الابتداء والانتهاءء '" والحروف والهجاء [كلاهما] مخلوق 
وكلام الله تعالى منرّه عن هذه الصفات. وقد ذكرنا شرح هذه المسألة في 
كتاب شرح الأصول. 


وقوله تعالى: قل لموس إ أصطفيْنك عل الاس رسكو 
ریککی ۰ ' ' دلت الآية على أنه لم يكن منه ذنب» فإن مثل هذا" الإكرام 
والتقريب لا يجري عقيب الذنب. والاصطفاء يتضمن إعظام"" القدرء 


C8 


اد 


.٠٤١/١ مت ل تشهد ۲ سورة الأعراف»‎ ١ 
.]٥/١ سورة المائدة.‎ ٤ ل ۔ کتبها بیده.‎ ۳ 

0 م به. 

.1۲ ۔‎ 1٦۱/١ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن للماتریدي»‎ ٦ 

۷ م: القديم الأزلي. ۸ ل: المكتوب. 

٩‏ م النظر. ٠١‏ ل: الانتهاء والابتداء. 
١‏ سورة الأعراف .٠٤١٤١‏ ۲ ل: هذه. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
۲ ص س 
والعفو مَضَمّن فيه» ولكنه عفو في شرف المنزلة وهو العفو عن القصور 
عن القيام بحق الربوبية» كما في قوله ظلك : «إني لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرَةا»' لم يكن ذلك استغفاراً عن الذنوب والزلآت بل كان 
لقصور" عن الوصول إلى كنه الربوبيةء إذ لا كنه لها ولا إحاطة. فكان 
يعلى في کل يوم" مائة درجة. وروي أن موسى اتل رأى كرامة أَمَة 
محمد تلل فسأل أن تكون أمّتهء فقال الله تعالى ذاك أمَةَ محمد فقال 
موسى + «اللهم اجعللي من أمَّة محمد». فأخبر الله تعالى لهذه الأمَة بهذه 
الكرامات لموسى الا دفعاً لظن بعض الناس أن قدر هذه الأمّة أرفع من 
کو ا س فإن أدوّن منزلة المرسل أرفعٌ منزلة النبي» وأدونُ منزلة النبي 
أرفع منزلة الصديق» رأدرّن رة الصديق أرق منزلة الشهيد» وأدون منزلة 
الشهيد /[٥٥ظ]‏ أرفع منزلة الصالحين وأدون منزلة الصالحين أرفع منزلة 
عامَة المؤمنين. 


قال المصتّف: يجوز أن يَرّى الشريف الرفيع من هو دونه في 
دَعَة وراحة وسلامة من المخاطرات» ربّما يتمتّى ذلك ويقول: «طوبى 
لفلان»» من غير أن يتمتى زوال ما عليه من الحالة الرفيعة. فكذلك 
ن تال تمتى ما خص الله تعالى هذه الأمَة من الشرف والكرامةء 
لكن من غير زوال النبوة والرسالة. جوز أن يکوت رسولا ونا وائ 
ارول خر افضل منه. ألا تری أن هارون رسول ونبيّ وهو تَبَع 


وقوله تعالی: تخد ما اتيك وکن يت السشكرن). الشكر أرفع 
مقام العبودية. قال الشيخ الحكيم: الصبر أرض الهدى والشكر سماء 
الهدىء والصبر بداية والشكر نهاية. ولم يكن موسى في تقصير الشكر 


| مسند أحمد بن حنبلء ٤٥/١‏ ٤/٠٠۲؛‏ وصحيح مسلم» الذكر والدعاء ١٤؛‏ وسنن 
أبى داودء الوتر +۲٠‏ وسنن الترمذي» التفسير .٠/٤١‏ 

۲ م عن القصور. ۳ م یعلی کل یوم. 

.١٠٤٤/١ ل موسی. ه سورة الأعراف»‎ ٤ 


نور الدين الصابوني KA‏ 
وكفران النعم حتى يؤمرَ بالشكر» ولكن أمر به ابتداء فيأتّمر' به كما 
كان يأتمر قبل هذا فيظهر للناس أن الوصول إلى الزيادة طريقة الشكر 
لا التمتى. والشكر اغتنام الموجود واستعظامه من غير رؤية الاستحقاق 
لنفسه» بل بالمن والإفضال" من الله تعالى. ومن تمٽى مقاماً أرفعَ من 
مقامه الذى هر فه فليس بغاكر لمقافهء فاا عن رغب إلى ذلك 
فهو شاكر. والفرق بين الرغبة والتمتي أن التمتي يكون بدون المجاهدة 
والرغبة ص المجاهدة. ولکن رما يقع الاشتباه بين الرغبة والتمتّى 
ققحن بين الشكر والكقران. فكما استقام في مقام فعليه المجاهدة 
/[١هو]‏ لمعرفة التمييز بين الرغبة والتمتي. فإن شكر الموجود وانتظر 
المفقود فهو راغب وهو محمودء وإن استحقر الموجود وتمتّى المفقود 
الموجود من الرسالةء والكلام بإقامة الشكر منتظرا الزيادة وهى 
الرؤية لوقتها. والله أعلم بسرائر الأنبياء. 


وقوله تعالى: رب لر ِنَت أهْلَكهّم من كَل ََِنً4. ظاهر هذا 
e a‏ 
استحقاق الهلاك بفعل غيره. لكنه صلوات الله عليه أظهر بهذا الكلام مقام 
التوضد وال لله تعالى في إهلاك نفسه وقومه» ولو شاء أن يهلك 
قبل لنفذت" مشيئته» ولكنه شاء في هذا الوقت. وقوله: « گا ڪا عل 
اَلسَمَهاءُ E‏ [فيه] إظهار التضرع والابتهال والاستكشاف عن حقيقة 
الحال» أنك هل تهلكنا بما فعل السفهاء ء متا أم لا تُهلكناء إذ لك المشيئة 
فی إهلاکنا ابتداء من غير سمه منّا؟ فأحبٌ أن يخبره الله تعالى أنه يهلكه أو 
ا ا د ر ا فكأنه كوشف بآثار الرحمة فظن أنه يلي 


| ل: فتأتمر ۲ م: والفضل. 

٣‏ م: من مقام.  ٤‏ بمقامة. 

۵ه ل: التميز. 34 BNN‏ 

۷ د لشت ۸ سورة الأعراف» .٠٠١١/۷‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


١ .‏ دى ر 4 د 


أمره ویغفر له حتی قال في آخر کلامه e:‏ ول فاعَفرٌ لا وار ہنا وانت 


ألفرت). 

وقوله: #إن هی ر تلك ` يعنى تقديرك بالامتحان ١ e‏ 
على الفتنة المذمومة في عرف الناس. هنا تسلیم تلیکم رفغ إلى الله 
تعالى» /[٦٥ظ]‏ دليله قوله: لیل با من اء يی من كَاءٌ." وقد 


أخبر لله تعالى عن ذلك لموسى لل حين قال: فنا َد متنا فوْمکَ مِنُ 

بعَدِكَ.“ وقد ذكرنا في بعض الفصول أن الفتنة هو الإخلاص» تخأص 
الخبيث من الطيّب. فالفتنة يزيل الخبيث و كالذهب يُلمًى في النار 
فیزول عنه الخبث ويبقى الخالص. ولهذا س سمي الصائغ فتّاناً» ویقال : فتّنٹ 
الذهب بالنار. 


وفي قوله تعالى خبراً عن موسى 4 : ° إن هى إلا فنتلكي ' 
دليل جواز إضافة تقدير الكل إلى لله تعالی» فإنه قال: نل با أي 
بالفتنة و(تهدي بها) أي بالفتنةء وقد ذكرنا شرح هذا في كتاب الأصول. 
وهكذا العبادة والحروة" إن العبودة توجب تسليم الحكم والعبادة توجب 
تعظيم الأمرء وحسن الظنَ يوجب الثقة بالوعدء“ وفي كل ذلك استقامة 
حال العبد. وفي دعوات موسى دليلٌ أن العبد وإن جل قدره فهو غير 
مستغن ˆ عن الله تعالی علماً منه أن خزائنه لا تنقد» وحاجة العبد لا تنقضى. 
فالدعاء ¥ بذ له هن مةه الال وض اال وضاق لقال رة دال 
أن سؤال المغفرة أهَ من غيره» '' إذ لا يُنال سائرَ المطلوبات بدون 
المغفرة. 


سورة الأعراف .٠١١۸١‏ 
٣‏ سورة الأعراف» .٠١١١‏ 


م - وفزع. 

سورة طه» ۸0/۲۰. 

ەه م خبرا عن موسی 44 . سورة الأعراف» .٠١١١‏ 
۷ م العبودة والعبادة. م بالوعید. 

٩‏ في النسختين: غير مستغني. ٠١‏ م: الإفعال. 

۱۱ م أهمّْ من غیره. 


> 44ے‎ RR 


نور الدين الصابوني 7 

قال المصتف ة: : وهكذا عادتي في دعائي عند طلب الحوائج 
أني أقدم سؤال المغفرة فأقول: «اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في 
أمري»» ثم أسأل حاجتي. ولكن' لا ينبغي أن تَسأل المغفرة لأجل رجاء 
الإجابة فتجعل المغفرة وسيلة لحاجتك» كما نقول" فى الشكر: إنه لا 
يقصد به نيل الزيادة لكنه يرى الشكر فرضاً عليه فيشتغل به /[۷هو] إقامة 
لحق العبودية. والزيادة وعد من الله تعالى بفضل" الربوبية» وكذا كل وعد 
من الله تعالى بفضل الربوبية›“ وكذا كل طاعة لا يقصد بها نيل الثواب 
ولكن يؤذي لحق؟ الأمر. والثواب وعد من الله فضلاً وكرماً فينبغي أن 
يسأل المغفرة» لأنها أوجبُ شيء وأهمَّ. وهو أحوج إليها من غيرها 
فيقدَم الأهمَء کما قال سليمان ت : رب ل ف ل 6 
نى َم ين بشرئ)."وقال أبو مسلم الخُولاني:" مهما قصدث طلب 
الحاجة استقبلني ذكرٌ النار» فأقول: هو أعظم مما أقصد طلبه فأصرف 
دعائى إلى الخلاص من النار وأترك ذلك المقصود فتقضصّى حاجتى من 
ر سوال وھا وھ کے سے ا جا ان اھ لے فی کا 
وكذا حاجة أدناها ال فالمراد من ذلك الدنو يعنى أقربها المغفرة لا 
الدنائة التي هي عبارة عن الخساسة»ء إذ المغفرة أعظم الحوائج وأهمَها. 
قال الشيخ أبو منصور يا4 : سؤال المغفرة من الأنبياء سؤال الستر 


واستدامة العصمة» وهو معنى قوله و ك لَه ما َم من ديك وما 
تار ۸4 يعني ترت قبل الوحي وبعده فلم تذێب. 


۾ لکن. ۲ في النسختين: كما تقول. 
لفضل. 
- وكذا كل وعد من الله تعالى بفضل الربوبية. 
بحق. ٦‏ سورة ص› ۹۳۸. 
هو عبد الله بن ثوب الخُولاني» تابعي» فقيه عابد زاهد» نعته الذهبي بريحانة الشام. 
أصله من اليمن. أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي ييه ولم يره» فقدم المدينة في 
خلافة أبي بكر» وهاجر إلى الشام. وفاته بدمشق وقبره بداريا. توفي سنة ٦۲‏ ه/1۸۲م. 
انظر: الأعلام للزركلي» .۲٠٠/۲‏ 
۸ سورة الفتح» ۸. قارن بما ورد في تأويلات القرآن للماتريدي» .۲/٤‏ 


< O NN f 


النتقى من عصمة الأنبياء 


وقوله تعالی: را اک اتيت وغوت وملام زيه وأمول في أليوة 
آلا رسا ا عن سبل ' أجرى هذا الكلام على ما عرف من 
تقدير الله تعالى أن إعطاء" هذه الأموال والزينة تصير شا لضلالة قوم 
وطغيانهم» فإن طبع البشر مجبول على الميل إلى الأموال والزينة؛ فإذا 
رأوا فرعون وقومه ذا أموال وثروة وجاه وحشْمَّة ورأوا موسى 4 
وأتباعه /[۷٥ظ]‏ في ضيق عيش وفاقة» فإنهم يظنون أن الحق مع فرعو 
وله کون موسی e‏ کما أخبر عن بعض الکمار ای 
ماما وَلَحص ب" وقال: اا كر ينك مال وع َر را 
الإشارة بقوله تعالى خبراً عن موسى: ربا لا علا تة ٠‏ 
لينک ° يى لا تلا فی الشدّة والبلاء بحال يتومون من حالنا 
أا على الباطل. ٠ ٠‏ 

وقول رتا اليش عل مله 4." سأل الله تعالى إذهاب أموالهم" 
ليتفرغوا للتأمّل في حال موسى فيعرفوا“ أنه على الحق فتلزم" الحجة عليهم. 
فإن أرباب الأموال لطغيانهم وشغلهم E‏ لا يخاملوة في دعاوي 
الأنبياء ويكفرون في أول الوّهلة» ولم يكن أتباع الأنبياء في الأكشر إلا 
الفقراء ولا المعاندون لهم إلا الأغنياء. قال الله وما اسلا فى مَريَةٍ 
ن زیر الہ کال مرشآ إا یما اثر بو كفرود4.'' والمُتَرّف كل غنيْ 

متنعّم أبطره الغنى› فا حا س سي أن ترتفع الموانع عن النظر والإصغاءَ 
n‏ وأن لا يفتتن بهم المؤمنون. 

وقوله تعالی: #وشدد عل وپور لا یلوا حى يروا اعاب الألمي.'' 
قیل : إنما سأل ذلك بعد ما عم بطريق"' الوحي أنهم لا يؤمنون حتى يروا 


١‏ سورة یونس» ۱ ۸۸/۰. ۲ م: أن أعطى. 

."٤/١۸ سورة الكهف.‎ >٤ ۷۳/۱۹ سورة مریم‎ ٣ 
.۸۸/۱۰ سورة یونس»›‎ ٦ .۸٥/۱۰ سورة يونس»‎ ۵ 
م: الطمس. ۸ م: فیعرفون.‎ ۷ 

.۳٤/٤ سورۃ سبا‎ ١ م: فتلزمه.‎ ٩ 

۱ 


۱ سورة يونس » ۱° .AR/‏ ۱۲ م من طریق. 


نور الدين الصابونيى 

العذاب الأليم» كما أوحى إلى نوح ل أَئه لن يُؤْمِنَ مِنْ فُوْمِك إلا مَنْ قُذ 
آمَنَ' فصار دعاؤه مبنيًا على قضاء الله النافذ في حقهم. وقيل: إنهم كانوا 
يحتالون في كشف البلاء بكلمة الإيمان ثم يكفرون بعد ذلك» فكان يثقل" ذلك 
على موس مسال آذ لا جدوا السبيل 60وا إلى التهاون بكلمة الايمان: 
ويحتمل أنه إنما سأل ذلك إذ عرف أن العذاب الأليم نازل بهم لا محالة» ولكن 
أحبَ أن يؤمنوا في تلك الحالة ويروا على أنفسهم بالضلالة فتطمئنّ قلوب أتباع 
موسى على الحق ويستقروا عليه. وقيل: إنما سأل هذه العقوبات ليؤمنوا 
بالاضطرار» فإنهم لم يؤمنوا بتلك " الآيات البيّنات باختيارهم لما في طباعهم 
من الإعراض عن الإجابة والعناد والمكابرة فتلجئهم“ الضرورة على الإيمان بالل 
تعالى وإن كان لا ينفعهم ذلك» كما أخبر عن فرعون حين غرق» فقال: 
امت اتم ل إل إلا لڍ ٤امتت‏ بو بوا لتيل وتا ِن الشلييك)» فقيل له: 
اتن وقد عَصَيَّتَ قبل وشت يِن ألْمُنْيرية4. وقوله تعالى: 5# يلح 
لحرو" ونظائره أراد به فلاح الآخرة ولكن ما داموا على سحرهم» وسحرة 


عر ور یہ چے ےو 2 1 رے 


وقوله تعالی: ولذ ق موی لقتل ل أب حى آبل مَس 
ٍّ4" فيه دليل على حسن العشرة مع خادمه" وممالیکه حیث سماه 
«فتی) عطفاً وتقريباً. وفيه دلیل أن استصحاب من يعينه في السفر مندوب. وفيه 
دليل أن العزم على الأمر إظهاراً للمجاهدة من نفسه جائز مستحبَ بل هو 
فرض» وإن كان يعلم أن فعله بالقضاء والقدر فإن الإقدام على الأمر لما كان 
فرضاً كان العزم عليه فرضا أيضاً وهو معتقد في ذلك التوفيق من الله تعالى. 
وقوله تعالى : أو أَمَضِى حُمَّبًا)“ والحقب ثمانون سنة. /[۸ظ] فلم يكن منه 


| يشير إلى قوله تعالى: وأو إل وچ انم کن بوت من دو 
(سورة هود» 1“( 


۲ ل: ينقل. ۳ م: بذلك. 

۹۱ -_ ۰ » ل: فيلجيهم. 0 سورة يونس‎ ٤ 
.1١/٠۸ سورة الكهف»›‎ ۷ .۷۷/۱۰١ سورة يونس»›‎ ٦ 

۸ 


ل مع خدمه. ٩‏ سورة الكهف. .1١/١۸‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ضرب هذه المدة وضع الأجل' ولکن تأكيدّ الأمر وإظهار الجد والمبالغة. 


وقوله تعالى: ييا حوتهنًا)" قيل: تركا» وقيل: نسي ا 
ونسي ر الاستخبار فأضيف إلبهما. وقوله: اوا أنسنة إلا 

لطن کہ " أضاف الإنساء إلى الشيطان لسعيه ووسوسته لابن آدم» فإنه 
قى الوسومة في اتی وشتلى خاطر. ٠‏ عن تذكر ما عنده حتى نسي الحوت. 
والشيء المذموم يضاف إلى الشيطان في العرف والعادة مع العلم بأن ذلك 
بخلق الله تعالی إظهاراً لعداوته ,يدا للتعوّذ منه. 

وقوله تعالى: ءالا دليل جواز إضافة الشيء إلى نفسه» 
خلافاً لمن يقول: إن الفتوّة تمنع إضافة الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى: 
الد ا ين سرا هذا 2 دليل على جواز إظهار الجرّع مما يلحق 
الإنسان لا على وجه الشكاية بل على وجه الحكاية. 


رفوك تال : لدیک ما کا ب" دلیل“ على أن خروج موسی کان 
لطلب العلم» وفيه فضل شرف العلم. ويروى أن الله تعالى أوحى إلى 
موسی : ی أضع علماً عند من هو دونك فتحتاج إلى أن 
تتواضع له حتی استخرج ذلك العلم من ذلك العبد فأدقعه إليك». و 
دلیل أن التعلم في السفر و الوطن أفضل من التعلم في وطنه» لأن 
موسىی تا کان تا ومرسلا'" يرحى إليه ها يحتاح» ' ومع ذلك أمر 
بالرحلة إلى من هو أعلم منه لأجل التعلم ليقتدي به مَن بعده فلا يتعظمَ عن 


ا م الأمل. ۲ سورة الكهف» .1١/١۸‏ 

۳ الکھف› >٤ .1٦۳/۱۸‏ م: والنسیئ. 

۵ م-تمنع. ٦‏ سورة الكهف. .1۲/٠۱۸‏ 

۷ سورة الكهف» .1٤/١۸‏ ۸ ل: ففیه وقیل»› صح في الهامش. 
م تستخرج: 


۱۰ انظر: تفسير الطبري› +AV/\o‏ وتفسير ابن کثیر٬‏ ۲/۳ _ Ar‏ والدر المنثور 
لل ۹0 ١‏ 
۱١‏ م نبیا مرسلا. 


نور الدين الصابوني 5 


الاختلاف إلى العام وإن كان دونه /[۹٠و]‏ في الرتبة والنسب وغيرهما. 


ےر 


وقوله تعالى: ردا عَبَدّا مَنْ عباد ' هذا إكرام من الله تعالى 
لذلك العبد بإضافته إلى ذاته» فإن المضاف إلى الله تعالى ذكرا معظم 
مکرم» ثم لم يسمه بعينه ليعرف أن كل من أضيف إلى الله تعالى بهذه 
الخاصيّة فهو مكرم معظم. واختلف الناس في ذلك العبد. فقيل : هو الحضر 
تكو » وقيل: كان وشع بن نون» وقيل: غيرهما. والاخسن أن یجرّی 
ذکره کما ذکره الله تعالى من غير تسمية ولا تعيين. 

قال المصنف شه : وأي عبد كان هو كان أقلٌ حالاً من موسى 
تايلا في الفضل زالشرفة ولكن الله تعالى استحن' الشريف الرفيع 
بالتواضع لمن دونه“ إبانةً لفضله بالتواضع» كما جاء في الخبر: «من تواضع 
لله رفعه اللّه». قال الشيخ الحكيم : بصدق التواضع يضيء جوهر العبودية. 
قال القاضي الإمام جمال الدين الرْيعْدّموني' كلش :" لما لم يکن ذلك“ 
العبد الصالح معا لا بطلى القرل بان دون موسى في الفضل› ا E‏ 
یکون مثل موسى اكلا أو أفضل منه. 


وقوله تعالی: ٤ای‏ َة ن عندا#ء '' حه بإياء الرحمة وذلك 
بجعله أهلاً لتضمّن'' ما ألقي إليه من وحي الباطن» فيخلص"' عن شوب 


١‏ سورة الكهف» .1٦٥/١۸‏ ۲ م: ذکر مکرم معظم. 

٣۳‏ م: يمتحن. ٤‏ م - لمن دونه. 

ه۵ مسند أحمد بن حنبل ۲/٦۳۸؛‏ وصحيح مسلم البر والصلة +٦۹‏ وسنن الترمذي› 
البر والصلة ۸۲. 
م: الربغدموني. 


۷ هو أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق ب بن أحمد بن عبد الله الرّيعذّموني» 
البخاري» المعروف بالقاضي الجمال» من علماء وقضاة بخارى. توفي سنة 
۳ ه/١١٠١م.‏ انظر: معجم المؤلفين لكخالة» .۲٠٤/۱‏ 

۸ م - ذلك. ٩‏ م: واذ. 

٠١‏ سورة الكهف» ١ .1٥/۱۸‏ ل: لتضمنه. 

۲ م: فتخلص. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ک ۲۸ =m‏ 
الخلل. ومع ذلك لم يتخلص عن القيل والقال ليعلم أن الدنيا لا يخلو عن 
الجن O‏ 
تعالى أن قوله وفعله صواب ولا يضطربً لتلك المحنة. وقوله تعالى: لمن 
عندتا > عبارة عن قطع دعاوي الخلق ورفع الوسائط من تلك الرحمة. 
/[۹ظ] وقوله تعالی : رة من ا عاك كذلك يدل على أن داك ر 
ر اتعلیب الخلق واستنباطه واجتهاده» بل من الله تعالى وحياً وإلقاءَ إليه 
بحیث لا يبقى معه ريب ولا ترذد. و«لذن» عبارة عن إكرام وتقريب لذلك 
العبد. 


ووا ای ا ع ري لهل أتيعک عل أن لمن يما علْمََ 
ندا " وفره دليل على أن المتعلم لا ينبغي له أن ينظر إلى رفعة حاله بل 
ينظر إلى ما وضع الله تعالى فيه من شرف العلم فيتواضع له للعلم فينال 
الرفعة. وفيه دلیل على أن مقام الباطن يَجل ويَشرُف لمراعاة“ حدود الظاهر. 
ثم ليس في هذا أن موسى وإن امتُحن بتعلم ما عنده فذلك' العبد الصالح 
لم يُمتحن بتعلّم ما عند موسی» بل حصل له من موسى ل تقويم 
الظاهر ومراعاة الشريعة» وكل" واحد مُمتَحَن بصاحبه. عَلِمَّ العبد من صلابة 
موسى على المضيّع لحدود الله تعالى حيث أنكر على كل خصلة من تلك 
الخصال. فعلم“ العبد أن مراعاة الظاهر واجبة حسْبً مراعاة الباطن. وعلم 
موسی أن ما وراء ما علمه الله تعالی علم لا يقف عليه موسى عل فيتحيّر 
عند ذلك. قال الله تعالى: لتا بكم بض فة4" 


وقوله تعالى: إتك لن سََطيعَ مى صب" دليل أن ذلك العبد 
نبيّ حيث قطع القول بأنك لن تستطيع معي صبرأً» ثم بيّن عذره 


١‏ م من المحن. ۲ في النسختين : حتی یخطی. 
1 سورة الكهف›» ۸ ٤‏ م - وفيه. 

0 م بمراعات. 1 م وذلك. 

۷ م فکل. ۸ م وعلم. 

۹ سورة الفرقان» |o‏ . 1۰ سورة الكهف» ۸ -. 


ا و ي 


فقال: وکت صر عل ا ر حط بو .4 ونه موسی الا بهذا 
ا ا فلما خرق السفينة نظر موسى 
/[٠٠و]‏ إلى ظاهر فعله بخلاف ما يوجبه الشرع فأنكر عليه. وفي ذلك 
امتداح لموسى إذ الوقوف على السرائر لا مدخل للعباد فيها وإنما 
عليهم رعاية الظاهر. قال تلل : «إنما أقضي بالظاهر وال تعالى يتولى 
السرائرا. " فموسى ليل لصلابته في أوامر الله ونواهيه أنكر عليه. وفيه 
دلیل أن من رأی منکراً من غيره سواء کان أرفع حالاً منه أو أدونً لم 
يجز له الإغفال عن الإنكار والتغيير“ عليه» حتى إن موسى لو أغفل 
ولم یغيّره ربما کان بُؤاخذ به بظاهر شریعته؛ ولأنه لو سكت موسی 
ولم ينكر عليه ربما اتهمه من في السفينة بالمداهنة» فأزال هذه التهمة 
عن نفسه بقوله: فا غر هلها لذ ينت َا إت أي شيع" 
فا فيه إفساد" مال الأيتام واشراف القوم على الهلاك. 


فإن قيل: هلا بيّن ذلك العبد معنى حرق السفينة لموسى #5 عقيب 
انکاد؟ 


لاء آنا أخر ذلك لاله کان مامررا بات مرس قوسي قبا 
خفي عليه من معنى ما فعل العبد الصالح رجع إلى مقام افتقاره 
إلئ الله في استمداد العلم في کل حادنة. والعبد الصالح عرف بانکاره 
أن مراعاة الظاهر لازم مع استقامة الباطن. وعند الأمَل يُعرف“ أن كلا 


١‏ سورة الكهف» 1۸/۱۸. ۲ م خبرا. 

۳ قال العراقي وابن حجر والشيباني والسخاوي والعجلوني في هذا الحديث : هو غير 
ابت بهذا اللفظ› ولعله مرويٰ بالمعنی من أحاديث صحيحة. انظر : المغني للعراقي› 
بذيل الإحياء للغرالی ٤/۳٠۲؛ a‏ اة للسخاوي» صن 5۹١‏ وثمييز الطب 
للشيباني» ص ٤؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» ۱.,. 

۸ والتغير. 0 سورة الكهف›»‎ 0| ٤ 

7 ل شنعا ۷ م: إفاتة. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
a “I=‏ 
الأمرين على ما يوجبه الشرع؛ إذ المنع عن إهلاك مال الغير شريعة› 
وإصلاح مال الإنسان بإفاتة جزء منه ححكمة ومصلحة. فلما قال له 
العبد: «ألر أقَل إ ENE‏ 4 علم موسی ان له 
ف خكة وفع اه" ا وكات قد تس قر 
لوک صر عل ت لر ضط بي خب“ فاعتذر إليه بعذر النسيان 
وقوله: قال لا ِن يتا د يث کیلا يظن به أنه عن عمد خالقه 
ولا يعدّه“ مُعانداً متعئتاً. ثم قال: ولا هقی من می غت ' أخبر 
ا اة الان إرهان. العم إا الإاساا قل عا بار سن 
النسيان. ولله تعالى أن يؤاخذ عبده بالنسيان وإن كان فيه إرهاق العسر 
عند أهل السنة» ولكن رفع عنه بفضله وكرمه. 
وقوله تعالى: # طلقا حى إا ل لما فلم " دلیل أن 
المعثرض على المصیب لا برد ولا بجر فی بد الآمر. ثم لما رآى 
موسى تل الخلام لم يتمالك حتى أنكر عليه بقوله: #أفت فسا رك 
بتر یں قد جقت سیا نکر ا 
نكر لأن إهلاك المال أخفٌ من قتل النفس خصوصاً إذا رآه بريئاً" 
من الموجب للقتلء فطالبه العبد بمراعاة شرطه أن يتبعه ولا يسأله 
فقال: ار اقل إت لن تَسْتَطِيعَ مى صَ.' وفيه احترام موسى حيث 
لم يذكر أئلك أخلفت الوعد بالصبر وترك غضيان الأمر كما قلت 
سجن إن شا ا صاب ول ايى لک أ4" لكن بيّن له أن 
ما قلت کی ابتداء الأمر كان حقاً وصواباً: إت لن سيم مي 
س ك اسا أر شاا أو دارا لان جاك 0 ١‏ 


١‏ سورة الكهف» .۷۲/٠۸‏ ۲ م- ومصلحة. 

.1۸/۱۸ سورة الكهف»‎ ٤ ل: وقد کان نسي.‎ ٣ 
.۷۳/۱۸ سورة الكهف»‎ ٠ ملا یعده.‎ 
.۷٤/١۱۸ سورة الكهف»‎ ۸ .۷٤/۱۸ سورة الكهف»‎ ۷ 


"۸ في النسختين : بریا. ۱۰ سورة الكهف»‎ ۹٩ 
سورة الكهف. 1۹/۱۸. ۲ م أو ساهیا.‎ ١ 


نور الدین الصابوني 1 


تحتمل ذلك' لأنك خْلِقت على الجدّة والصلابة. فقال موسى: إن 
سالک عن ئم مدعا لد يجبي فد بلقت ين لن ناي." [فهذا] دليل 
أن موسى عرف بطريق الوحي" أنه ينتهي صحبته مع العبد في المرّة 
الثالثة وأن العبد في المرة الثالثة مأمور بمفارقته. وفي ذلك دليل أن 
شارف الاين اخدها عن ماه جار ا لر غاا تحمل أثقال 
كل واحد منهما کي لا يودي إلى التشاجر وتشويش الأمر وإن كان كل 
واحد منهما بحيث يرغب في صحبتهما. 

وقوله تعالى: #أانطلقا حى إا أيا اَهَل ية اسَتَطمَماً أَهْكَهًا4. قال 
بعض أهل التأويل: إنهما سألا عنه" الطعام» والسؤال عند الحاجة مباح. 
لكن هذا التأويل ضعيف إذ لا يليق برفعة حالهما وفراغ أسرارهما عن 
العلائق الرغبة في الطعام على وجه يَحيلهما على السؤال. ولكن قيل: إنهما 
استطعما هلها بحالهما" فإن حالهما" يُخبر" القوم أنهما محتاجان إلى 
الطعام ؛ فإن من نزل من المسافرين على قوم ولم يروا" معه أسباب الطعام 
لزمهم بحكم المروّة أن يُطعموه. ويجوز أيضاً أنهما استطعما أهلها الم 
فإن الاستطعام طلب الطعام لا غيرّ. وليس فيه أنهما طلبا مجاناً بغير ثمن. 
والذي قال: «#فابوا أن بصَيَموشتًا4'' /[١ظ]‏ لا ينفي أن يكون الاستطعام 
بالمن» فإن الإنسان إذا وجد الطعام عند مساس الحاجة إليه عد ذلك ضيافة 
وإن كان ذلك بثمن غال. 

وقوله تعالی: «فومدًا فیا جدارا برد أن يفص امَو ٠"‏ فيه دلیل 
أن عمارة الأبشة في الدنيا غير محظورة» وقد يصير ذلك من أعمال الآخرة 
إذا كان ذلك لابتغاء مرضاة الله تعالى كما فعله العبد الصالح. ثم أضاف 


م: ذاك. ۲ سورة الكهف. .۷٦/١۸‏ 
۳ م: بوحي الله. ٤‏ ل: وفيه. 
° سورة الكهف. .۷۷/١۸‏ ا م-عنهم. 
۷ م: بحالتهما. ۸ م: حالتهما. 


۹ م: تخبر. ۱۰ ل: على القوم فلم يروا. 
١١‏ سورة الكهف. ۲١ .۷/۷/١۸‏ سورة الكهف. .۷۷/١۸‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
n “dD‏ 
الاقامة إلى العبد دون موسى لكلو فلم يقل «فأقاماه»» فيحتمل أن الإقامة 
حصلت من العبد على الانفراد إذ' الأحوال تجري على يديه خاصة إيظهر 
لموسى غاقلل علم ما خفي عليه إذا بين وجه الحكمة فيه و 
أن موسى كان مُعِيناً له وكان العبد هو المتولي لذلك العمل فأضيف إليه 
لهذا 
وقول موسی : : لو شتت ذب عله أ € ج بناءٌ على أنه رأی 
هذا من أعمال الناس وقد ا أجرة في مثل هذا العمل› 
فقال: لو شتت لذت عي اجا" أي اث شترطت عليهم الأجرة حتى 
تاغذ د العطل ل آنك “ أله من غير شط إذ لا تستحق ذلك. وفيه 
دلیل أن إجارة الأحرار للعمل لا بس بھاء وأذٍ الكسب“ للحاجة لا يُورث 
الذل والنقص وإن كان الناس يعدّونه نقصاً ودلا فيعلم أن العر والذل قب 
منوطين بجسبان الناس وعاداتهم. وقوله تعالی: هدا ورای بی وک4 
دلیل أن a.‏ ذلك بأمر الله ووحيه إل1ا لم سجر" من نفسه 
مخاطبة موسى #5 بمثل هذا الخطاب فإن تبليغ الأمر وإلزام الحق 
واجب» لا يجوز 5 لاحتشام اد 


Ee 


وقوله: « سأك اويل ما ر نسم َي ص '' دلیل آنه کان 
فامورا بامتحان موسى ال إلى ذلك الوقت» فأراد أن لا يفارقه موسى 
إلا بعد تفريغ قلبه عن تهمته في فعله. وفيما أحوج موسى في بعض تلك 
الأحوال إلى العبد لا يدل على" أن العبد أفضل من موسى عل ٠‏ إذ 
يجوز أن يكون موسى غللا أفضل من ذلك العبد فإن له مقام النبوة 


.۷۷/١۸ سورة الكهف»‎ ٣ في النسختين:‎ ١ 
م باه على أن زاى ها من اعمال ااي وقد جرت المدة ني اخذ آجرة في سل‎ ۳ 
هذا العمل» فقال: لو شنت لذت َه أجرا).‎ 


٤‏ م لأنك. ° ل: وان اکتسب. 
> سورة الكهف» ۷۸/۱۸. ۷ م: یخیر. 
۸ ل: وإلا لم یستخبر. ٩‏ ل: الاحتشام أحد. 


٠١‏ سورة الكهف»› ۷۸/۱۸. ۱۱ م - على. 


والرسالة وهو صاحب شريعة» ويجوز أن لا يکون العبد على هذه 
الصفات. 


فإن قيل: هلا قيل: إنه مرسل حيث أظهر على موسى أحكام تلك 
الأعمال» والنبي إذا عدي إلى غيره بتعليمه ودعوته فهو مرسل؟ 

قلنا: إنما يصير مرسلاً لو أمر بدعوة موسى إلى نفسه» بل هو معلَّم 
لموسی علوماً لم یقف موسی علیھا فیکون مبلغا لا داعیا۔ ولھذا لا یصیر' 
الب والرسول قوم جبريل" وإن بَلّغهم" الوحي من الله تعالى» ولكن لما لم 
يدعهم إلى متابعته“ لم یکونوا من قومه. ولکن على قياس ما ذكر القاضي 
الإمام الأجل جمال الدين [الرَيځُڏموني] إن لم يکن هذا دلیلاً على الرسالة 
فليس هو مناف للرسالة› ا یکون ا وصاحب 


e ء٤2 وروک‎ 


شريعة ولم يبلغنا اسمه ولا صفنّه» کما قال الله ا # ورسلا فد 


2 


َك س اوسل اقيم EY‏ عا عك وم آله موس ليما . [baY1/‏ 


وبالله التوفيق." 
O0Û0ÛUOUQUOOQOGa‏ 
۱ م لا يصبر. 
۲ قوم جبريل : أي أنصار جبريل وأعوانه فيما آمره الله تعالى من الأمور. 
۳ م فإنه بلغهم. ٤‏ لے الى متابعته. 
0 ل منافي الرسالة. 1 سورة النساءء .11€/٤‏ 


۷ ل - وبالله التوفيق. 


أ لنتقى من عصمة الأنبياء 


د—m‎ ٣اس‎ 


ذكر داود النبي المرسل صلوات الله عليه 


إن الله تعالى داود تال بذكر فضائل فى القرآن فقال: قد 
واا اليرره فال ف وجا وا نة 
رورا " وبالخلافة في الأرض کما خص آدم ت فقال: #يلداود 5 
جَعلَككَ حَليمَةَ فى الأرّض " وسجاه أؤاباً فقال: إت أأب4. ومن كان 
قدره أجل كانت محبّته أعظمَ› ومن اصطفاه الله للسّفارة بينه وبين خلقه 
واختصّه بالتأييد والعصمة لا يجري عليه من العصيان والطغيان حَسبَ ما 


يجري على من سط عليه الهوى والشيطان. 


والإيمان بداود #5 فرض لازم» ولا يصح الإيمان به إذا اعتقد 
في حقه نوع إزراء بتعاطي المحظور وارتكاب الكبيرة. وما کر من حاله 
في القرآن فلا يوجب ذلك نقصاً في حقه وإزراء بقذره. وما ذكر في القصة 
إن صح بالخبر المتواتر فمقبول فى ته رل اول بلق تالت لن 
ب القدح فيه. وقد وافقنا [كل الناس] ما وراءٌ الحشوية أن 
الكبائر غير جائز وقوعه من الأنبياءء وإن اختلف أهل السنة في الصغائر 


سورة سبأه .٠١/۳٤‏ 

سورة النساء» ٤/١۳٦٠؛‏ وسورة الإإسراءء .0٥0/١۷‏ 

سورة ص» ۲۱/۸۳۸. ٤‏ سورة ص› ۱۷/۸۸. 
م ۔ کان. > ل: الطغيان والعصيان. 


O0 4 4 


ت 


على ما قررنا. وما تقل في قصة داود تيل لو أجري على ظاهره کانت 
كبيرة من أكبر الكبائر. فثبت أن ما نقل من داود إن صح فهو مول لئلا 
يصير خائضاً في الرسل بما لا يليق بهم /[۳٠و]‏ فيفوت إيمانه. وبال 


وھا کر قش اه تقر ای٠٠‏ امرأة أورٍيا وبعكُ أوريا إلى بعث كذا 
فقتل وتزوَج بامرأته فاك مسلب أما أن يقال بأنه قصد قله وبعتّه ليقتل 
فيزوج" بامرأته ا ا من افتراء الجاهلين رار ي 
زمانه على ما جرت العادة منهم باتهام الأزكياء وقذف النجباء. وإلية 
ا بقوله تعالى: صر ا ل واک صدا ا 6 ار ن 
اا يها له آن ارد ا بقالة" الناس فيه فأيدناه أي قرَّينا قلبه 


بالسکوت مي حت م لے اف ورجح إلينا. والأوّاب: الرجاع 


ا ای ی ا وقال لنبيّه في آية أخرى: ولد نع 
ى .ا يقولود. يح بحم ريك وکن من السجي.4." قال 
الشيخ أبو متضصور یا : إن وقوع ت ف ا ا 
ا مأمورة بالتسبيح معه كما قال: 
ًا SES‏ ` ثم صعوده إلى السطح خلفَ الطائر لم يكن 
رغبة إلى أخذه كمن يصطاد الطيور لكن ربّما رأى فيه من البرهان ما حثّه 
على اتباعه.' ووقوع بصره على المرأة من السطح جائز وهو معفرَّ إذ لا 
اختيار له فيه» كما قال تل لعلي به : «يا علي لا تتبع النظرة النظرةً 


١‏ م: العصمة. ۲ م: فتزوج. 

.۱۷/۳۸ سورة ص›‎ ٤ م: التحيا.‎ ٣ 

۵ م: بمقالة. ل: معنا 

۷ سورۃ الحجرc› ٩۷/۱١‏ ۔ .٩۸‏ ۸ م: الطير. 

٩‏ یران هد E‏ 0 ی ا ع و 


۰ سورة سباًه .۱١/۳٤‏ 
۱١‏ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن ۳۷۱/۱۰ ۔ ۳۷۲. 


النتقى من عصہة الأنبياء 
کر —m—m‏ 
فإن الأولى لك والثانية عليك).' وإنفاذ زوجها إلى الغزو كإنفاذ غيره من 
الغزاة. وصيرورته مقتولاً كسائر القتلى من الشهداءء /[۳٦ظ]‏ ثم تزوّج امرأته 
بعد شهادته جائز في الشرع. وكل هذا" لا يوجب نقصاً في حال داود. ثم 
ميله إلى المرأة بأول النظر ما كان لغلبة الشهوة عليه إذ لم يكن نظره في 
الأشياء نظرة شهوة وغفلة بل كان َظّر عبرة وتفكر. فمن الجائز أنه كشف 
ا اى ا من لطيف صنع الله كلق ما لبه عن إحساس 
بالعالّم والكشوف خطرات“ فألقي على سره من ذلك الكشف حلاوة. فظهر 
اه قي ا رة أن مل حت لرا ا كرف إلا ي وهکذا روي 
التفسير أن تلك المرآة كانت ام سليمان صلوات الله عليه فلاح له في هذه 
المكاشفة ما جرى من حكم الله تعالى النافذ وتقديره السابق بدخول هذه 
المراة في نكاحه وصيرورتها آم ولده. فلهذا رغِبًٌ إلى جخطبتها بعد تلك 
النظرة. إلا أنه عوتب على استعجال الوقت إذ لم يفؤض ذلك إلى الله 
تعالى» كما فعله النبي تالا في حق عائشة طا على ما روي في الخبر 
أن رسول الله بي قال لعائشة ك : «أريتُ صورنّك في سَرَقة" من حرير 
فقيل لى: يا محمد هذه امرأتك» فة إن یکن هدا من عند اله 
و وكما فعل رسول الله“ في حق زينبّ» لما وقعّت في قلبه فض 
ذلك إلى الله تعالى وح زيداً على إمساكها حين أراد طلاقها فقال: 
لسك عك رَفجك وأ أله فزوّجًها "الله تعالى إياه /[4٠و]‏ بقوله: 


| مسند أحمد بن حنبل ۳٠۳‏ ۷١؛‏ وسنن أبي داود» النكاح ۳٤؛‏ وسنن 
الترمذي› الأدب ۸. 


٤‏ م خطراة. 0 م مروي. 
٦‏ م: في سرقة بيضاء. أي في قطعة من جيَّد الحريرء النهاية لابن الأثير الجزري» ص 
۲ 


۷ ل: يمضيه. 

۸ مسند أحمد بن حنبل ١/١٤؛‏ وصحيح البخاري» التعبير ٠٠٠‏ ١١؛‏ مناقب الأنصار 
٤‏ النكاح ١٠؛‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة ۷۹. 

٩‏ م ۰ ل: فزوجه. 


لما قى ريد نها وطرا رَيَحتكها4.' وهذا دليل على فضل محمد ل 
على داود ع من غير نقص في حال داود. إذ الأنبياء عليهم السلام 
دروا قدر وشرف عند الله وإن كان" بعضهم أفضل من بعض. والآيات التي 
تنطق بذكر داود في القرآن تدل على 2 داود وشرفه» مثل قوله تعالی : 

عدا ا ا ا ا ا6 أضاف بالردة لے شمه رلو کان 
عبد شهوته وهواه لم يستحقٌ مثل هذا الإكرام. وقال 5# الأب إل ر 
وأي يد تأيّد به إذا لم يقهر شهوته حتى صبا بامرأة فدس إلى قتل 
زوجها؟ والأّاب: الرجاع إلى الله تعالى 2 عن نفسه وأوصافه وسائر 
الخلي. وكا قرلة: إا س لمال م فتصيخر الجال وحشر الظير 
وتشديك الملك كل هة البراهين لا تعظى من لا يلك اسه حش اشعف 
بامرأة وقصد قتل مسلم. 


وقوله : #وََايَكَه الجكنة). قيل: الحكمة إبرام الأمور» وقيل: هي العمل 
الصواب» وقيل: وضع الأشياء مواضعهاء وقيل: هو" النبوًة. وأيّما كانت فهي 
ا ی ای ی رن ی و و وقوله : 
وفص الاب" يوجب التمييز" ب بين الحق والباطل والمحق والمبطل. ومن 
الف اعا ف وري" الشهوة. وقرله + وقد ءانا اود ا 
بلا أي على آمل ت لجال أو مَعَمْ والب /[٤٦ظ]‏ ا س ج 
ورجُعي» E:‏ له العدید هى ' ااه کالعجین في يده .أن اعتلّ َ سلبت 4 › 
مام 


علْمّه صنعة الذرع» فقال : ودر في أَلسَرد&» > ثم قال ٠‏ نلوا نیا إن ا 
نملو بی 4.'' کل هذا یدل علی شرف" محلّه وعظہ " ' مرتبته عند الله تعالی. 


١‏ سورة الأحزاب» ۳۷/۴۳. ٣‏ م: وان. 

٣۳‏ سورة ص› ۱۷۸۳۸. > م: وسائر الخلق إلى الله تعالى. 
۵ سورة ص»› ۱۸/۳۸. ل: هو. 

۷ سورة ص»› ۲۰۸۳۸. ۸ ل التميزء 

.٠١/۳٤ سورة سب‎ ١ فى النسختين: روائب.‎ ٩ 
ي امن على قرفه‎ 8 es 


۳ في النسختين: وعظيم. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
۱ کے 
وقوله تعالى: كَل أتلك يوأ ألْحَصَم إذ سوا اليخاب4.' لما أغلق 
داود الباب وأظهر الحجاب دخل الملكان على صورة البشر من حيث 
المحرابُ ولم يمنعهم الحجاب ولا علق الباب. [و]كان ذلك تنبيهاً لداود أن 
لا يحتجب عن الخصوم ويترك الباب مفتوحا عليهم» وليعلم "أن الملائكة وإن 
تضوروا بصورة ا وقوله: وفرع 
دّ4 " کان وغه يمل وجهین.' أحدهما ا ا 
فخاف لدخولهم زوال حلاوة العبادة والأشفغال' بالمعاملة. والثاني لما رآهم' 
بغتة في خلوته على صورة البشر خاف البّيات" أو e‏ 
وإِن أحيل فرّعه إلى ما علم الله منه كان أسلم. وقوله تعالی: الوا لا عه 
دليل أنه ظهر الخوف على داود إما بكلام أو علامة من تغيّر الحال وغيره حتى 
أسرعوا فقالوا: «لا تخف إنا دخلنا لإدلاء الخصومة)» فقالوا: # حصان بم 
سا د بض فاك ببْسَتا لحي ولا شطِي4 أي ولا تَظلمْ؛ وإن علما أنه لإ 
ظلم ولا جور ولکن /٥۹ي‏ إا تالا لك ایتا آنا ما تا ايك بطل متا 
أو لُِْحىّ باطلاًء بل جنا إليك الین للق والعدل» ولكن اشتَبَةَ ذلك 
عليناء فقالا: هيا إل سو اليل" فطلبوا ما عنده من العدل»ء فإن 
العادل يطلب منه العدل كالغنيّ يطلب منه المال. 


وقوله: إن هنا ن ك لم شع وضعو ة. هذا على وجه التمثيل أو 
على وجه التقدير. كما أورد محمد من الأمثلة في الكتاب: «رجل له عشرة 
أعبّد فقال كذاء أو ربع نسوة فطلق إحداهنْ ٠»‏ وشااة"" «أرأيت لو كان 
كذا». فهذا أيضاً كذلك. فقال داود غلك : للد ظلمك سوال تيك إل 
ماب" نكما أن المزال على متىي الققدير فكلك الجرات 


| سورة ص› ۲۱/۸۳۸. ٣‏ م: ويعلم. 
٣‏ سورة ص»› ۲۲۸۳۸. ٤‏ ل: الوجهين. 
ه ل: للاشتغال. ٩‏ م: بما رآهم. 
۷ ل: البتات. ۸ ل: بالحق. 
٩‏ سورة ص› ۲۲/۸۳۸. ١‏ ل: معناه. 
١‏ سورة ص› .۲٤/۸‏ 


نور الدين الصابوني cD‏ 
أيضاً بمعنى التقدير. يعني إن كان الأمر كما ذكرت فقد ظلمك» وإن كان' 
على وجه التحقيق فالشرط مضمرء يعني إن رام سؤال" نعجتك ولا حق 
له فيها فقد ظلمك. ثم قال: و کر | ت للعو تي بطم ل شض 
آ N‏ بينهم إلا القليل منهم وهم 
واا اموا ولوا ألصَلْحَتٍ4.٠‏ وداود سن ازاك القليل بدلالة الآية» 
إذ هو من الذين آمنوا وغملوا الصالحات» ‏ فعّرف أن الملكين الم يقصدا 
ذلك وانما فصا ذلك تيه كاوه آنك ظليت ب قتل" وا وأخذ 
زوجته. وقد برک العادة فيما بين الناس أنهم نيون من تزوج /]101ظ[ 
امرآة الغير عقيب موته بمدّة قريبة» ويتهمونه بشماتة ذلك الميت على موته 
ويَعتبون" عليه بتزوّجها. وكان'' على داود ت صيانة قلوب الناس عن 
مثل هذا" الاستنكار وألسنتهم عن الخوض فيه والتحرز عن الوقوف 
موقف التهمة"' شمَمَّة عليهم» وإن كان ما فعله صواباً وحلالاً"'؛ فعوتب 
على هذا لا لارتحكاب المحظور. فكان في قول الملكين إعلام داود عن 
قالة“' الناس فيه. وإن كان هو مباشراً للحلال عنده فإنهم يتوهّمون أنك 
e‏ 
إلى نعاجه بقولك: لد غلك رال ميك إل يا4" وإن كان 
TG‏ شر هذه النعجة زاراد أن 
يضمها إلى ما عنده من التسع والتسعين. وهذا إشارة إلى عدد نسائهء فإنها 
کت ما وتن فت الماتة لك المراة ا وجه المناسبة 


| م: وإن قال. ۲ ل: إن سأل. 

۳ م يخبر. ٤‏ سورة ص٠ EA‏ 

ه م - وداود من أولئك القليل بدلالة الآية إذ هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
٦‏ ل ذلك وإنما قصدا. ۷ م - قتل. 

۸ م ولکن قد جرت. ٩‏ م: ویعیبون. 

۰ م: فکان. ۱ م: هذه. 

۲ م موقف هذه التهمة. ۱۳ م صواب عنده وحلال. 

.۲٤/۳۸ سورة ص»›‎ ٥ م: عن مقالة.‎ ٤ 


١‏ ل - المرأة. ۷ م: وهذا. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
کا د 
لخصومة الملكية' مع حال داود تل . 
زرل ال ل 5 05 القن جع ار ههناء 
وذلك جائز كما في قوله تعالی: e‏ طون أنهم ملوأ رَبّ). " والفتنة 
بمعنى الاختبار لأجل الإخلاص. قال الله تعالى: #وفسك ا ٠‏ 
أخلصناك بالبلايا إخلاصاً. ففى تعريف تلك الحالة* عن الملكين خلوص 
داود عن استعجال الحظوظ وا المرادات بچده وسعيه وقطع" 
النظر عن غير الله في المدح والذم. وقوله تعالی : /911 ر .^ 
قد ذكرنا أن الاستغفار من الأنبياء على ثلاثة أوجه“ أحدها'' استدامة اله 
عليهم والعصمة لهم. سأل داود تللا أن يديم عليه ستره ولا يزيل 
عصمته في الفتنة وغيرها. والثاني أن الاستغفار في مقام العبادة خصلة 
شريفة كان الأنبياء أحق بإقامة تلك الخصلة. والثالث أن العبد وإن جل 
قدره فهو مستقصرٌ نفسّه في حق الله تعالى عليه في عبادته. والأنبياء في 
صفاء سريرتهم ونفاذ بصيرتهم أعرف الخلق بقصور أنفسهم عن قضاء حق 
الربوبية لما كوشف لهم من جلال الله وعظمته وكثرة جوده وإفضاله» 
فيتلاشى أحوالهم في مقاماتهم فيرّؤن قصور أنفسهم تقصيراً فيستغفرون 
رتهم. ولهذا قال ليل : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرةا '' 
أقترى أنه كان يُذنب مائة ذنب في كل يوم"' فيستغفر لذلك؟" وسنذكر 


۱ ل ملکین. ۲ سورة ص۰ TEA‏ 
بقول اله تعالی في موسی تلو : #وقلت فسا فتك ين لمر وفك فئوتاً) (سورة 


طه» 1۰[ 6( 
0 م تلك الحال. 1 م واستحلاء. 
۷ م: ورفع. ۸ سورة ص .۲٤/۸۳۸‏ 


.و٠٠١ الورقة‎ ٤١ انظر: الصفحة‎ ٩ 

٠١‏ ل _ على ثلاثة أوجه أحدها؛ م: وأحدها. 

۱١‏ مسند أحمد بن حنبل» ٠٤٥/۲‏ ٤/*٠٦٠؛‏ وصحيح مسلم» الذكر والدعاء ١٤؛‏ و 
أبي داود» الوتر .۲١‏ 

۲ ل - في کل يوم. ۳ ل: بذلك. 


نور الدين الصابوني EHD‏ 
ذلك فى قصته' ت4 . فكذا فى حق داود لله كان استغفاره لذلك لا 
لی i‏ يقوله الحشوية من أنواع المحالات. ومن الجائز أن داود كلل 
لما سمع قالة" الناس فيه واتهموه بالقصد إلى قتل زوجها ليتوصل إليها عَذَ 
استعجاله في ذلك إيقافاً موقف التهمة وموجبا للعقاب من الله تعالى. 
والأشراف بالقليل يعاتبون وعلى القليل يستغفرون. وما يروى من كثرة بكائه 
تل لا يوجب قدحاً في حاله» فالبكاء من الأصفياء محمود وإن كان "لا 
یدری مم بکاؤه. /[٦٦ظ]‏ وما يروى من الألفاظ الْوَجشة في ذلك فغير 
موثوق به ولا ليق بحال الأنبياء السلام. 

ر رر کر ان یکو ولك کا لما 
ألهمه ”الله تعالى ووفقه لمراعاة الحكمة والمحافظة على الحدود والقضاء 
بالحق والصواب فيما جرى من أمر الملكين والمرأة. ويجوز أن يكون عذراً 
لما رأى من تقصير نفسه وقصورها في حقوق الله تعالى على ما ذكرنا. 
وقوله: «وأاب. فالإنابة" الرجوع عن الخلق" إلى الله أو من صفة نفسه 
إلى صفات الله تعالى» كما مدح الله تعالى عباده بقوله: لوا بقلب 
مْيب#.“ فالانابة أشرف خصال العبد. فإِذًا هو رجع عن حديث الملكين 
والمرأة وقالة" الناس إلى الله تعالى فإنه أجاز له نكاحه وحَكم أنها تكون 
امرأته وهو عنه راض '' فاشتغل بالله عن غيره. وهكذا وَصف النبي تلا 
أولياء اله تعالى فقال: ' الذين. تبرت إلى ذكر الله وطاعقه كما بيب السور 
إلى وکرها»."' و الجا اد لما راي فة دة بالخلق والاستمتاع 
بالنساء استحقر حاله فأوجب له الإنابة وصار مجذوبا فكره عن العالم وإن 


| م: في فضله. 1 م مقالة. 

۳ ل ۔ إن کان. ٤‏ سورة ص› .۲٤/۳۸‏ 
ه م: لما أتعم. ٦‏ م: والانابة. 

۷ م من الخلق. 

۸ فتن حى امن e‏ وبا ملب میب (سورة ق .)۳۳/٥۰‏ 

٩‏ م: ومقالة. ٠‏ ل: راضي. 


۱١‏ ل ۔ فقال. ۲ لم أجده فيما لدي من المراجع. 


BH‏ امنتقى من عصمة الأنبياء 
کان ما اشتغل' به مباحاً علیه. آلا تری أن آبا بكر الصديق که كان إذا أراد 
الخلاء بعد عن أبصار الناس ثم كان يغطي رأسه ويدلي بثوب على وجهه 
/1۷1و[ وبدنه ويستحيى عن الجلوس للحدث ويقول : «إني إن فت ع 
ا ا د o i ٤‏ 
المخلوقين بانواع الستر فكيف استر عن الله تعالى»» ثم كان يقول: «اللهم 
إنك خلقتني بهذه الصفة». وإن کان ذلك مباحا وحاجة وضرورة› و ذلك 
کان سے مته: 


E 


وقوله: عفر لَمٌ َلك ينصرف إلى ما أشرنا إليه في الاستغفار. 
وأي عبد يستغني عن عفوه وغفرانه وفضله وإحسانه؟ فعُْفر داود وغفران مثله 
من [جنس غفران] الأصفياء الأخيار لا غفران العصاة الفجار. دليله قوله 
تعالی: ل لم عدا لز وسن ماب" فلو كان حاله على ما ذكر" في 
القصة لم يستحق بعد ذلك الزلفى وهو القربة مع الكرامة» وحسن مآب^ 
عبارة عن الأنس الدائم. 


رقوله: اة إا جلك ية ف الأشض)» فالخليفة هو المقيم 
لأوامر الله والمحافظ' لحدود الله بأمر الله أو يكون خليفة عن الأنبياء 
الذين كانوا قبله بإحياء سنتهم .ف بن ألا بلي أي بالسداد 
والصواب .ولا تع ألهوّى ِلك عن سيل ر4" يحتمل هوى'"' 
الشيطان ويُحتمل هوى النفس."' وهذا تقرير من الله تعالى بعصمته"' بالأمر 
والنهي فإن العصمة لا تزيل المحنة ولا تنافي الأمر والنهي. ويحتمل #لا 


۱ م الاشتغال. ۲ م استترت. 
۳ م وکیف. 
> عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: استحيوا من الله فإني لأدحّل الخلاء فأقتع 


رأسي حياء من الله كك. انظر: كنز العمال للهندي» .۷٠٠/۳‏ 


۵ه م کان. ٦‏ سورة ص› .۲٣۹۳۸‏ 
۷ ل: فلو کان حاله ما ذکر. ۸ ل: حسن المآب. 
٩‏ م: والحافظ. ١‏ سورة ص»› ۲۱/۸۳۸. 
۱۱ م: هو. ۱۲ م هو النفس. 


۳ م لعصمته. 


نور الدين الصابوني EH»‏ 
َع ألهُوّى» أي أهواء الناس حيث يَهوَؤْن أنك تفارق /[۷٦ظ]‏ هذه المرأةء 
والحكم بالحق أن نكاح امرأة المقتول جائز ومفارقتها بهوى الناس اتباع 


وقولة: ووا غفا التما والارض وا بسا لله ل5 ۱ أفارة أن حل 
السماوات ا إرسال الرسل خالياً 
عن الفائدة والحكمة؟ GS aa‏ 
ویرتکب نهیه ویتبع هواه کان عبثاً وسفهاً. والله أعلمُ حيث يجعل رسالاته." فما 
N‏ . قال الله 
تعالى: للك طن اليب كفوأ4" [من] أن الله خلق السماوات والأرض عبغاً 
وسفهاً من غير حكمة. فكذا ِن يظن أنه يَبعث من لا يُوئق بقوله ولا تلزم 
الح بارت فهو من فظن ن كر بال وخده قم ر بين المزمين العا كين 
والمفسدين فضلا عن الأبياء والمرسلين فقال: ار حمل الج “اشا بعلا 
الكت[ لني فق أ جعل الَف اار1 

وقال: لكب رلته إلّك سر4" فيه أنواع من البركة» وأحدها 
ذكر قصة إخوانك من المرسلين وبیان ا على الحق والصدق»› 
كما قال: ن ص كيك أَحسَ ّي" أي نبين لك أحسن البيان 
ل لبا ٤إبتيٍ4."‏ ليتأمّلوا فى إشارات القرآن ويستنبطوا معانيه التي 
أتارت الى سدق أخرال السا عليهم السلام. ا[۸٦و]‏ ولم يقل 
ليقرءوا آياته فيقتصروا على فهم ظاهره بل قال لآ4 
پت جرا دقائق معانيه كما 0 افلا يتدرو ألفَرَءَّات€.“ وقا 


TVA ۰٠ص سورة‎ 


۲ شین إلى قوله تعالى : رلا انهم اة قال ن ِن حى وق مل د ا رسل اَل 
َه أَعَلَمّ يت َمل ال4 (سورة الأنعام» .)٠١٤/١‏ 

.۲۸۸۳۸ سورة ص»‎ ٤ VA سورة ص»›‎ ٣۳ 

۵ سورة ص»› ۲۹۸۳۸. ٦‏ سورة يوسف› ۳/۱۲. 

۷ سورة ص» ۲۹/۸۳۸. ۸ ال آشرتاء 

۹ 


سورة النساءء ٤/۸۲؛‏ وسورة محمد .۲٤/٤۷‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
DD‏ ذذ" 
ية أل بسْلبطوم منمً4.' وإنما صرفنا تأويل هذه الآيات إلى قصة 
داود تل وإن كانت الآية بظاهرها عامة للتنبيه صالحة لابتداء التفسير 
لما ذكر في إثره قصة داود تللا حيث قال: «ووكتا لاود سين" 
فالاية تخللت بین قصَى داود تل فاستحستا صرفها إلى داود تا 
لهذا" والثه أعلم. 
وقوله: هتا لاود سكَسنّ4. قال ابن عباس ظله4: إن تلك 
المرأة أمَّ سليمان فلو كانت هي منكوحة من الوجه الذي ذكر في ظاهر 
القصة لم يستحقّ هذا الإكرام إذ الهبة اسم العطية الخالصة. ثم وصف 
ولدها سليمان بغاية المدح فقال: يم ألمبّد4. ويحتمل أن يكون هذا 
المدح مصروفاً إلى داود غ فإنه يصلح أن يكون مكنْيًاٴ وإن كان 
أبعد. وقوله: «إبة أَوَبٌ.* إن صرف إلى داود فهو وصف بأنه المقبل 
إلى طاعة الله والراجع عن الخلق إلى الله بالكلية» وإن صرف إلى 
سليمان فهو وجه أيضاً فهو تحريف منة الله لداود بهبة مثل هذا الولد 
ليشتغل بشكر هذه النعمة» كما قال: #إعملواً ءال داود وليل س 
اوی الكور4." 


OQUOUOOUOOuOu 


۱ وا جام آم ِن امن آو الحوف آاعوا پو ولو ردو إلى اسول وإ أؤلي لامر 
ەو کر ت ەر ۴ ھ 

منم لعلمه أبن يستنيطوم منم (سورة النساء .)۸۳/٤‏ 

N۸ ٠ص سورة‎ 

م: صرفها إلى داود لهذا فالآية تخللت بين قصتي داود غالا فاستحستًا لهذا 

م: مكينا. أي يمكن أن يكون مكيتا ب يعم ألْعَبْد4. 

سورة ص» ۳۰/۸۸. ٦‏ سورة السباًء .٠١/۸٤‏ 


O n~. 4 4 


agp E 


ذكر سليمان' النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 


اختص الله تعالی سلیمان تلا لنبوته e‏ وجعله وارث أبيه 
/(۸ظ] في مملکته فقال: #وورت سین داوږد فالوراثة عبارة عن الاتصال 
بمن سبقه» كالوارت فى المال بلك شن غير قحلل واسطة ب بين المورث 
والوارث. فرسالة سليمان عقيب أبيه ارد كانت ما واسظة تشالت نين 
وكذا الملك. فاتصلت دعوة سليمان وملكه بدعوة أبيه وملکه من غير تخلل 
وا ثم خص الله تعالى سليمان بخصائص لم تكن لأبيه كما أخبر اله 
تعالى: رسكن أل غدوها بر وراخها سَدٌ." وقال: م له له یج 
ا ا ا وقال: #وحثر اللي جود يِن ألْجِنْ وألإض 
لر َم د.4" وآبات أَحَرٌ فيما سخر الله له من أنواع الخليقة. 
واختصه بأنواع الأعجوبات من تكليم السباع والطيور والهوام والعُشب والأدوية 
بما فيها من المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من الفضائل التي أختْص بها 
ي . والفاضل المختار من الله تعالى لا يتصف بصفة الجبابرة ولا يعتاد 


عادة الظلمة ولا يستحلي المُلك استحلاء يبل به على غيره. 
وقوله تعالی: َب لي ملا لا يى لر ين تيئ“ سؤال 


۳ سورة ما ۴۴ ٤‏ سورة ص› .۳٦/۳۸‏ 
0 سورة النملء ۷ E‏ سورة ص› o۸‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
n‏ 
أالهبةء وإنه يقتضي أن يكون الموهوب خالياً عن الآفة درج 
u‏ لا كالرزق فإن الرزق قد يكون يرا وقد يکون شرًا. وقوله: و 
نی لكر من بترئ اا ل ف ع ا ا 
أسباب التجبر في انتظام الملك الخارج عن عاد" الملوك غيرةَ منه على 
Rm‏ 
ذلك الجنس. كما كان في أمر موسى اظثلا حين أخبر الله تعالى عن 
سحرهم فقال: # واسرهبوشم رجاو بير عَيرٍ4»“ فأوجس موسى جيقة على 
قومه إلى أن غلت البرهان وزال السحر. فأحب سليمان أن يكون الملك 
الذي جعله الله برهاناً له" لصوا تھ مت اد له كل ملك من غير 
قهره ومباشرته. وفي هذا تعظيم البرهان وتخصيص المتّة لنفسه دون الضْنّة 
والبخل بنعمة الله تعالی على غیره» کما کان عصا موسی مخصوصا به لم 
يقع بعده على يدي أحد. وكذا كان نساء النبي ل ورضي عنهنْ 
مخصوصات به» كما قال الله تعالى: ولا أن كحو اروج من بغي 
اا ^ وتحتمل أنه ت ر ا ر 
اللفظ يدل عليهء فإنه قال: لل بی لمر من رئ ` أي لا يطلبه أحد 
بعدي ولم يقل : «لا تعطه' دا تىا وننتى ذلك أنه سال ملكا ۷ 
يتنعّم به ولا يأکل منه» بل اکل من کد يميه ویؤاکل الفقراء والمساكينْ 
وتقول ل (مسكين جالس مسكينا». ولا ينبغي لأحد من بعده مثل هذا 
الملك» إذ من طلبً /[4٦ظ]‏ الملك والسلطنة إنما يطلبه للتنعم والتمتع»› 


۱ م بلفظة. ۲ م عن عادات. 
۴ ل: کما کان یخیل في أمر موسی. >٤‏ سورة الأعراف» .١١١۸‏ 
۵ م جعل. 1 م - له 

م: ينفاذ. 


چ 


۸ وما کے ڪم ن دوأ أ رسوا لَه Bf‏ ن تکحواً أ ر زولجهۂو م عله اا (سورة 
الأحزاب .(orrr‏ 

۹ سورة ص۰ or‏ 1۰ م لا تعطي. 

١‏ م: ويقول أي تقول الفقراء والمساكين. 


نور أالدین الصابوني HB‏ 


ومن آثر الفقر والمسكنة وأكل من الكسب فهو لا يطلب الملك أصلا. 
وقوله تعالى: لد عض عه بالعثيّ لصفت لَلياد.4.' الصافن 
الفرس الذي يقوم على ثلاث" قوائم ويضع سبك الحافر الرابع على 
الأرض. والجياد النجائب في الخلقة السراع في العَذو. فقال: إن بْب 
حب لر عن كر رى إلى قوله ففق مسا يالوق ولأنتاق)." ذكر في 
القصة أن الخيل عُرضت عليه فاشتغل بها حتى غربت الشمس وفاتته 
العصر فتشائم بها فأمر برڏها عليه فضرب أعناق بعضها وضرب عراقیب“ 
بعضها. فلما فعل ذلك أمر الله برد الشمس لتكون صلاته في وقتها 
وأبدله الله تعالى من الخيل الريح المسخرة تجري بأمره رُخاء غدوؤّها 
کر ورواجها شي" قال الشيخ أبو منصور كاله : إن صح هذا النقل“ 
يحمل على جواز إيلام البهائم من غير نفع في شريعته كما في حق 
الهدهد حيث قال: #لاعذم ابا ييا أو لأاذصنَدٌ4“" ويكون ذلك 
اهماما بفوات ورده وتشاؤماً بما شغله عن ذكر الله» كإخراج النبي'' 
عي الناقة الملعونة التي لعنها صاحبها."' وفي هذا تنبيه للمسلمين أن 
كل ما يشخلهم عن طاعة /[١۷و]‏ الله فهو غير ميمون عليهم. لكن الأشبه أن 


سورة ص» ۳۱/۸۳۸. ٣‏ م: على ثلاثة. 

۲ ا رکه بای آلسدیکت اباد . کالپ حب م ایر ڪن کر ری ی ورت جاب 
. روا ل طفق مسا بلسو والأتاق) (سورة ص» ۳۱/۳۸ .)٣۳‏ 

٤‏ م: عراقب. ٠ه‏ م: المرسلة. 
لرا 
انظر: طا له اليج ری بار ا ّث ساب (الآية ۳١‏ من هذه السورة) 
وسين الرح غدوها شر ورقاحها سر (سورة سبأه .)٠۲/۳٤‏ 

۸ م- النقل. 

.۲٤۷/١۲ سورة النمل» ۲۱/۲۷. انظر: تأويلات القرآن»‎ ٩ 

١‏ م: رسول الله. 

۱١‏ عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار 
على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله ية فقال: «خذوا ما عليها فإنها 
ملعونة» صحيح مسلم» البر والصلة ۱ - ۸۳؛ وانظر: سنن أبي داود» الجهاد ١٠؛‏ 
وسنن الدارمي» الاستئذان .٤٠‏ 


النتقى من عصبة الأنبياء 
e “GHD‏ 
يكون المسح باليد تيمناً بهاء على ما قال غلا : «الخيل معقود بنواصيه 
الخير إلى يوم القيامة).' ولم يُرد به قطعها بالسيف وإن كان القصع 
بالسيف" قد سني" مسحاًء ولكن حقيقة المسح باليد وقد غلب" استعماله 
لذلك فإنها* آلة المسح غالباً فكان الصرف إليه أولى» لأنه" روي أنه 
نالاد أمر برد الخيل فمسح أعناقها وسُوقًّها وجعلها مسبّلة في سبيل الله 
تعالى فاستحق إكرام الله برد الشمس وتسخير الريح. 


قال الشيخ: لم يكن عرض الخيل عليه كالعرض على الملوك وأبناء 
الدنيا المشتغلين بزهراتها والمستمتعين بلذّاتهاء بل كان عَرْضاً لينظر إليها 
نر متفكر ومعتبر بما صن فيها من صنع اللطيف جل جلاله فكوشف 
فیها من آثار اللطْف ما جذبه عن الإحساس بالعالم فغاب عن الشمس 
وغروبها والصلاة ووقتها. ومحافظة الوقت وأداء الصلاة وإن كان فرضاً فهو 
دون مقام الكشوف. فإذا أعيد إلى الإحساس بالعالم وفك وأ الس قد 
غربت فاهتمَ لأمر الصلاة فر الله له الشمس. فلما رأى تلك الكرامة 
بواسطة الخيل أمر برذها وتبرّك بمسح أعناقها وسُوقهاء فسخر الله له الريح. 
ولو اشتغل بها اشتغال أهل الغفلة واللهو وضرب" الأعناق وقطع العراقيب 
كفعل الجبابرة لم يكن يستحق من الله تعالى هذا النوع من الإكرام. 
والأصل فى حال الأنبياء /[٠۷ظ]‏ انتظار الوحى فى أفعالهم» فالظاهر“ أنه 
اشتغل برضن الل بار الله وإذنه. وإذا عرفت هذا الأصل فقد وضح لك 
ا آشکل عليك فى ظاهر" القصة من ضرب الأعناق وقطع العراقيب» إذ 
کل ذلك جائز من الله تعالی في خلقه» فيیجوز للأنبياء بأمره ووت 


۱ مسند أحمد بن حنبلء ٩/۳‏ ١/١۱۸؛‏ وصحیح البخاري» المناقب ۲۸؛ وصحيح 
مسلم»› الزكاة ١٠؛‏ الإمارة ۹۸. 


۲ م - وإن كان القطع بالسيف. ٣‏ م: قد يسمی. 
€ م باليد قد غلب. ه ل: فإنه. 

> ل: فإنه. ۷ م: فضرب. 

۸ م قال طاهر. ۹ م: في طاهر. 
۰ ل: بوحیه وأمره. 


و 


ولما جعل الله تعالی ملکه برهاناً لنبوته جاز أن يأمره بالنظر في أسبابه. 
والخيل أقوى أسباب الملك وأوصل إلى تنفيذ" المراد. 

وقوله: لج آَحَبَتٌ حب اَل عن گر رى" إنما أحبّه لما فيه من 
الخير كما رُوينا فيه من الحديث.“ وقد أقسم اله تعالى بها في القرآن بقوله 
تعالى: وليت صَبحًا)* لما أنها' خلقت عَدَة وآلة لأفضل الأعمال 
وهو نصرة دين الله وقهر أعداء الله وجعل الشرع له في الغنيمة سهما. 
وقد ورد فى الخبر أن الخيل لها دعوتان مستجابتان؛ إحداهما أن 
بجعا اه الى مك فى تلرب اها والانة اك جل ااا 
موسّعة عليهم أرزاقهم." 

وقوله تعالى: حى ورت ب يجاب“ عبارة عن غروب الشمس 
وفوات العصر. وقد قيل:" إنه كان له ورد بعد العصر ففات ذلك. ولو صح ما 
في ظاهر القصة كان الفوات من غير تفريط سليمان عل > بل بجذب الله إياه 
بواسطة النظر إلى الأفراس عن الدرك والإحساس ومجاوزة سره عن المُلك 
الموتّى"'' إلى المَلِك /[١۷و]‏ ثم لما رد إلى الإحساس بهذا العالم"' اهتمْ 
للقصور عن مقام الخدمة فأكرمه الله تعالى برد الشمس» وقيل له: «هاك وقت 
الصلاة ليزول اهتمامك بالقصور عن الخدمة في مقام الظاهر». هذا كما وقع 
السهو للنبي غلل في صلاته لاستغراقه بشهود""' جلال الله» "' وذلك أعلى 


ڪ 


ل: ولما فعل. ۲ م: إلى تنقيد. 
۳ سورة ص› .۳۲۸٣۸‏ 
انظر: مسند أحمد بن حنبل» ۳۹/۳؛ ١/١۱۸؛‏ وصحيح البخاري» المناقب ۲۸؛ 
وصحیح مسلم› الزكاة ¢0 اللإمارة ۸. 
ه سورة العاديات» ٦ .١/٠٠١‏ م کما آنها. 
۷ انظر: مسند أحمد بن حنبل» ١/۲٦٠ء‏ ١۷٠؛‏ وسنن النسائي» الخيل ۹؛ وتفسير ابن 
کثیر› ۲/۱٣؛‏ ۳۲۱/۲. 


۸ سورة ص»› YA‏ ۹ م وقیل. 
1۰ م المولى. ۱۱ م لعالم. 
1 م شهود. 


۱۳ انظر : صحيح البخاري› السهو ١‏ ۳؛ وسنن النسائى» السهو أ YT‏ 


۳ الأ‎ 2 : TT 

النتقى من عصمة الانبيا 
من مقام مراعاة ظاهر الصلاة. لكن لما تداخل نوع قصور في ظاهر الخدمة 
أهمُه ذلك فأمر بسجدتى السهو جبراً لقصور الظاهر ليقتدي به من بعده. ولو 
جعل هاتين السجدتين في الحقيقة سجدتي شكر لما أكرمه الله تعالى بذلك 
المقام لا ييعد» وإن كان في الظاهر سجدتَيّ سهو. وقد نظم هذا المعنى واحد 
من الكبراء فقال :' (شعر) 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من فعل قلب غافل لاهي 
قد غاب عن کل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله 

فإن قيل : هل رد الشمس فى حق النبي [محمد] ليل حيث بقي 
ف الوادي ت مع أصحابه حتی أشرقت E‏ الشمس وفات و 
صلاة الفجر؟ 

قلنا: يجوز أن يكون سليمان مخصوصاً بتلك المعجزة كما كان 
مخصوصاً بتسخير الجن ومنطق الطير وغير ذلك. والثاني يحتمل أن صلاة 
سليمان تلل كان تبعاً للوقت» والوقت كان تبعا لصلاة النبي 42# 
رالالت أن را الق اة إشراق الأرض بعد ظلمتهاء ولو رذ 
الشمس لمحمد تاللا /[٠۷ظ]‏ لكان فيه إظلام الأرض وإذهاب النور. وهذا 
لا يليق بحاله ية والرابع أن رَد الشمس ما كان لعين الشمس» وإنما 
المقة هن ذلك رد الوقت؛ وقد رذ الوقت للنبي للا من غير رد 
الس ورد الشمس کان مخصوصاً بسليمان تاا ورذ الوقت كان عامًا 
في حت النبي تال وأمته على ما قال غج : «من نام عن صلاة أو نسيها 
la‏ ذكرها فإن ذلك وقتها».“ 


بے ت 


وقوله تعالى: #ولقدّ ًا مر قد ذكرنا أن معنى الافتنان 


۱ ل فقال. ۲ في النسختين: أن برد. 

۳ ل _ لسليمان. 

٤‏ مسندأحمدبن حنبل ۳/٠٠٠ء»‏ ۳٤۲؛‏ وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة ۳۷؛ 
وصحیح مسلم» المساجد ۳۱۴ ۔ .۴٠١‏ 

۵ سورة ص»› .۳٤/۳۸‏ 


E ap O E 


هو الابتلاءء وهو في حت الأنبياء عليهم السلام التميز عن عادات البشر 
وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار." قال بعض أهل التأويل:" إن فتنته 
كانت زواله ملكة مد واتكر يحقن الاي زواك ملكة اصلا وانکروا 
القصة رأساً. قال الشيخ يش#: لو زال الملك عن سليمان مدة لم 
يكن بعيداً من الحكمة. ولكن على أصل الشيخ أبي منصور لا نشهد 
على صحة هذه القصة إلا بقدر ما نطق به القرآن. فإنه كان" لا يقول 
في القصص بأكثر مما جاء في القرآن وبالرواية المتواترة» وأما ما جاء 
من أخبار الأحاد فذاك لا يوجب علم الشهادة» وليس في ذكر القصة 
سوى الشهادة. ثم على أصل من قال بزوال الملك اختلفوا في سبب 
زوال الملك على أقاويل. ولو صح ذلك السبب /[۷۲و] فقد ذكرنا أن 
الأنبياء كانوا يعاتبون بأدنى شيء. قال الشيخ أبو منصور يش4: إن 
محن الأنبياء يجوز أن تكون بناء على الأسباب» وقد يكون ابتداء محنة 
من الله تعالى من غير علة ولا سبب.“ وهم في تلك المحن بالقرب 
والاصطفاء على ما كانوا في خلال" النعم لم يسقط بذلك أقدارهم. ثم 
آزال ملکه باي وجه أزال لیْعلم" آنه کان رسولاً ومکرّماً عند الله تعالى 
بالإرسال لا بالمُلك. ولله تعالى أن يمسك رسله إن شاء بالمعجزات 
وإن شاء خالياً عن المعجزات» إذ المعجزات لإيضاح المحجة 
للمصدّقين وإلزام الحجة على الجاحدين» لا لثبوت الرسالة وبقائها. وقد 
علم الله تعالى من قوة سر سليمان وصفاء باطنه آنه لا يشمئرَ قلبه 
بزوال الملك علماً منه أن المُلك لث تعالى إن شاء أعطى ليه وأعطاه 
التوفيق على القيام بأسبابه» وذلك منه فضل» وإن شاء أعطى لعدوه 


| م قد ذکرنا أن معنى الافتنان هو الابتلاء وهو في حق الأنبياء عليهم السلام التميز 
عن عادات البشر وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار. + قيل. 

۲ م: الناس. ۴ م: وأما ما قال. 

٤‏ م کان. 

.۲۵٥۹۱ ۔‎ ۲٤۹/۱۲ انظر: تأویلات القرآنء‎ ٥ 

٣‏ م: في حال. ۷ م لنعلم. 


النتقى من عصبة الأنبياء 
وسلطه على خلقه وإن لم يكن ذلك أصلح لهم. وذلك منه عدلء 
خلافاً لما يقوله المعتزلة أن ما هو الأصلح للعباد واجب على الله. 


وقوله تعالی: ولا ع کسید ڪه قال بى آهل التأويل:" 

إن المراد من الكرسي هو الملك» يعني e‏ في لک یا وگال 

بعضهم: الكرسي هو السرير» والجسد المُلقًى عليه إبليس. قال الشيخ 
ا سمعف الفقيه آبا الحسن كلف شل عن جلوسٍ اا ع 
كرسي سليمان فقال: إنا لا نشهد /[۷۲ظ] على ذلك ولكن؛ لو صح لا 
يبعد. فسئل أن الإيمان بسليمان فى ذلك الوقت كان فرضاً» ومن نظر إلى 
إبليس على السرير فقال: «آمنتُ بك» كيف يصح إیمانه بسليمان؟ فأجاب 
الشيخ وقال: بأن الداخل وإن كان يشير إلى إبليس ولكن يقع إيمانه 
سالان لا باليس د اايمان يتعلّتق بالاعتقاد لا بالإشارة» كواحد من 
الأعراب إذا كان ڀاتي المدينة في زمن النبي تا فأبصر شخصاً فظنه 
مخهدا فقال: امت بك» وفي اعتقاده أنه يمن بمحمد النبي تيل ولكن 
حب هذا الشخص نبياً» يصير مؤمناً وإن أخطأت إشارته. ولا يروى بأكثر 
من جلوسه على سرير سليمان تللا . فأما ظهور البرهان والمعجزة على 
يديه [فهو] ممتنع محال فیکون جلوسه إراءة منه أنه ملك. وفي ذلك 
الوقت كان في كل فُطر ملك من الكفار فيْعَدَ إبليس من أولئك 
الخضار ف ظاهر المُلك. ولا نقصان في حال سليمان في زوال ملکه 
إف لم بعزل E‏ ولغاه فى اوقت فراغه عن ظاهر ملکه انس 
بذكر الله تعالى وأضقي"' خالا ما كان قله تمل سره عن التي إلى 
الْملك بالنظر الى الملكورتء كما قال ك تللا بعد خروجه من 
النار: «ليت عيشي في النار»»* وإن كان رای للناظرين لحوق نقص 


۱ سورة ص۰ TERA‏ 01 م التفسير. 
۳ م معناه. ال لکن: 

° : المتصدين› م المتصدقين. 1 م إذا العزل. 
۹ 


ل 
م واصمفا. 
في النسختين : يترايا. 


س ا 
بالخليل تي4 وهو في تلك الحالة أعرٌ وآنس بذكر الله. وظاهر ملك 
SSS‏ على ما روي من 
کلام النملة في مخاطباتها' مع سليمان ۰ قالت له: کم تجري ا 
ي کل يوم فقال سليمان: وما ر ودام 0 
الظن بالل تعالى فيما عامل yT‏ ومكارههم» إِنه 


وما يذكر في القصة أن الشيطان كان لا يمير في النساء 1[أي في أزواج 
سليمان تي4 ] بين حالة الحيض وبين حالة“ الطهر. وفي ذكر صف أنه 
أنكر منه تغيير الأحكام. فهذا حش من القول لا يجوز صرف القول إلى 
قربان الشيطان لنسائه. ولو صحت الرواية كان عدم التمييز مصروفاً إلى 
الجهل لأحكام“ الحيض والطهر عند سؤالهن. وكذا إنكار آصف لتغيير 
الأحكام عند الاستفتاء. 


وقال بعض أهل التحقيق: إن الجسدأ عبارة عن قالب خال عن 
الروح. فَبَعْدَ ذلك التقرير من وجهين. أحدهما أن ذلك الجسد عبارة عن ولد 
لسلیمان" ولد له بفرد رجل وهو ميّت فوضع على سریره. ویروی في الخبر 
عن أبى هريرة أن النبى تلل قال: «قال سليمان بن داود تلل : لأطوفَنَ 
الليلةً على مائة امراة أو تسع وتسعين كله تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله. ولم يقل" «إن شاء الله»» فلم تُحمَّل منهنَ إلا امرأة جاءت بشق'' 
رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال «إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله 


| ل: في مخاطباتهم. ۲ سورة سبأه .۱۲/۸۳٤‏ 

0 باحکام. 

٠‏ لعله يتعرض إلى تأويل الآية ٠١‏ من سورة ص ولا على ريو دا نم أب 
۷ م : سليمان. ۸ ل: : في سریره. 

۹ 


م فلم يقل. 6 ۴ شی: 


النتقى من عصمة الأنبياء 
/[۷۳ظ] فُرسانا العا تفل إن اة الذي الق على كرسيه ذلك 
الابن الميّت تأديباً له وعتاباً على نسيان ذكر الله عند تمي الأولاد؛ فأناب 
آل الله تعالى بعد ذلك إما من تمنيه أو من ترك الاستثناء. والوجه الثاني أن 
المراد فن هذا الجسد" جسد سليمان تلا“ ومعناه أن ملكه كان مربوطا 
بجسده ل بروحه»" وروحه کان ترقا بشهود الله تعالی غير مشخول 
بملك الدنياء وكان صورة جسده كافياً لاستقرار مُلكه. ودلالة ذلك أنه حين 
فض عليه الموت وکان جسده قائماً منصوباً على سریره کان ملکه في 
و وا علو امب ما ثرا فى الْعداب المّهين4." 


وقوله: م أب“ رجوع من الدنيا ونعيمها إلى العقبى ومن 
الخلى الى" المولىء على ما روي أنه "لل إذا جته الليل كبّل رجليه 
وغل ی ی اليش" وانتصب قائماً يعبد“' ربه ويقول: 
كا حال. الد الآبق. وكان يأكل خبز الشعير من كد يده» وكان يطعم 
عیاله وأضیافه بز الحُوّارّى.*' وإذا رأى مسكيناً جلس إليه وقال: مسكين 
جالّس مسكينا فاغفر لهما. وهذا'' يلرم على من فصل الغنى على الفقر 
محنجا بغت" سليمان وملكه. كما أجاب الشيخ أبو منصور كش : إن 


۱ مسند أحمد بن حنبل» ۰۲۲۹/۲٥۲۷؛‏ صحيح البخاري» الجهاد ۲۳؛ النکاح ۹١١؛‏ 
الأيمان والنذور ۳ وصحيح مسلم› الأيمان ê1‏ 
م وقیل. ۳ م من الجسد. 


۲ 
٤‏ م: الأنبياء عليهم السلام. 

0 م ۔ ومعناه آن ملکه کان مربوطاً بجسده لا بروحه. 
. 

۸ 


ل" ر ۷ م في نضايم. 
۱۰ م - العقبى ومن الخلق إلى. ١‏ أي النبي سليمان. 
۲ ل ۔ بلاس. ۳ ثوب غلیظ من شَعَر. 


٤‏ ل يعتذر. 
٠٥‏ ل: الخبز الحوارى. الحُوَارّى: الدقيتق الأبيض. 
۱٦‏ م فهذا. ۱۷ م يعني 


اال س 


کک سليمان لا يدل على فضل الغّى على الفقر إذ أكثر /[٤۷و]‏ الأنبياء 
عليهم السلام كانوا فقراء حتى أن أفضل الأنبياء كان فقيرا حُتى افتخر 
بالفقرء فقال: الفقر فخري." وقد نهى الله تعالى" نبيّه عن النظر إلى 


الأغنياء بعين الإعجاب والتمئي فقال: ”لل تمدن عييفَ إل ما معنا 


: 
ب4 . 


رقرله تعالی: کیت ل اک لا ئی کر ا ست فيه رد على 
المعتزلة حيث سأله على طريق الهبة» ولو كان الأصلح واجباً لم يكن إعطاء 
الواجب هبة. لغ ا ا ا وقوله: ۶ 
بای لمر من بتئ ليس على وجه الصة بمُلْك الدنيا واستجلابه'' 
ورا على ملك الآخرف بل أراد أن يكوة' بهذه المعجزة مخصوصا ولا 
یشارگه فيها غيره فضلاً من الله وكرماً؛ على أن اللفظ لا ينبئ عن منع 
الملك عن غيره""' بل يُنبئ عن عدم الرغبة لغيره""' في هذا الملك فإن 
الإنسان إنما يرغب في الملك للتمتع والتنعم به من نيل المئى والجري على 
موچ اوی SS‏ 
الا فلا يرغب فيه أحد. فمعنی قوله لا بی لمر ن 
بی وا آل أي لا يرغب فيه أحد. 


١‏ م وكذلك. 

۲ انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي» ص *٠؟‏ وتمييز الطيب للشيباني» ص ١١١؛‏ 
وكشف الخفاء للعجلوني› ۲ قال العجلوني : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
هو باطل موضوع ؛ والمصنوع لعلي القاري» ص .٠۷‏ 

٣‏ م الله تعالی. ٤‏ م- بعين الإعجاب والتمني. 

ه ل: وقال. 
وبق (سورة طه» .)١١١/۲۰‏ 


۷ سورة ص»› ۳۹۸۳۸. ۸ م على. 
۹ م الظنة. 1۰ م واستحلائه. 
8 م - أن یکون. ۲ م لغيره. 


۳ م - لغيره. ۱٤‏ م يده. 


ی النتقى من عصمة الأنبياء 
ا هدا عطاا».' قيل: هو النبوّة لأنها أرفع المنازل» وقيل: 
هو الملك إذ هو المخصوص به من بين سائر الأنبياءء وقيل: تسخير 
الرياح والشياطين؛ فإنه قال: #واخرَ /۷41ظ] مقرب فى الأَصَادِ هدا 
عطائًاي." وقال بعض أهل الإشارة: العطاء هو جذب السرّ عن الملك 
وإزالة الميل إلى الكون: ولكن لا ناسيب 2 فمن أو اميك َير 
حاب ‰. ول امن E‏ هذا تخيير فى المقرّنين في الأصفاد 
بقول إن شت منت عليهم وليت سبيلهم. وتال بعضهم: أراد فاغتيِم 
واقبّل هذا العطاء بالمنة «أرز أسْيكَ بر حسّاب)» يعني وأمسك بغير 
حساب يعني لا تحاسب" لأجله. وهذا دليل على أنه لم يكن مُلكه 
دنیاویًا بل کان لإعلاء كلمة الحق E Nags‏ 
أعداء الله» وهو في خلال ذلك الملك معصوم وعن ار إليه 
مجذوب." والله تعالى يُؤتي مُلکه من يشاء من عباده» ثم يُوفْق بعضهم 
على العدل فضلاً منه ويخذّل بعضهم على الجور عدلاً منه. وقوله: 
وول م سا زل می اب4" دليل على أن ما جرى عليه لم 
يَحْطٌ درجته بل هو بغاية القرب. وهذا من الله تعالى جفظ لقلوب عباده 
أن يتفكروا“ في الأنبياء بما لا يليق بهم. 


وقوله تعالى: ْنا مق لر" سى للطير منطقاً وهو في 
ظاهره صوت عبر مفهوم المعنی ومثل هذا لا سی مطقاء ولکن لما 
علم الله تعالى أن بعض أصواتهم مود" معنی وفهم ذلك لسليمان 
a‏ أصواتهم منطقاً إذ المنطق صوت /[١۷و]‏ يودئ معنی فیکون 
منطقا لسليمان وصوتاً لغيره. ولم يقل عَلمُنا إذ ليس في قوى البشر 


۱ سورة ص»› ۳۹/۸۳۸. ٣‏ سورۃة ص› ۳۸/۸۳۸ ۔ ۳۹. 
٣‏ سورة ص› ۳۹/۸۳۸. ٤‏ م-قيل. 

ەه ل: لا یحاسب. ٦‏ م: محذوف. 

۷ سورة ص .٤١/۳۸‏ ۸ م: أن تتفکروا. 


٩‏ سورة النملء .٠١/١١‏ ل: مۇدي. 


نور الدين الصابوني a5»‏ 
الوقرف على متطق الطبر» كما قال اله تحالى: الل ل فهر 
يهم فأشار بقوله «علَمنا» أن ذلك بتعليم آله باه قا ل ا 
وتحقيقاً ا . وقوله تعالی : راوتا من کي تيء ل هدا هو الفضل 
لمن" عدّه من فضل الله وأوجبَ ع نفسه الشكر»ء فقال: رب 
ارزع أن أك يسك لل أمَنَتَ 4" أي ألهمْني شكر تَغْمائك 
علي وعلى والديّء إذ النعمة على الوالدين نعمة على الولد. 


وقوله: «قالت تن اما تنل انا سكم لک ميت 
سملن وجلودم. وفي اه ديل أن لها قرلا واساتي الجوانات ابضا 
وأن التحرّز عن المهالك واجب» وأن من أقيم راعيا على جنس يجب 
عليه الرعاية لهم" والذبٌ عنهم بقدر الإمكان." ذلك إلهاماً للنملة 
ووحياً لسليمان من طريق النملة. وقولها ارم ا يشر إبلا” لعذر 
سلیمان هو آنه نبي الله لا يظلم خلق الله وجرد تحت ق 
وسلطانه '" لا يقصدون الظلم» ولكن ربما يحطمتكم جھلاً منهم بحالکم 
لصغر جتتكم. وفيه دليل أن هلاك الحشرات إذا كان من غير علم 
الأنسان لا بكرن موادا به 


وقوله: ققد اَي قال مَالے ا رى أَلْهُدَهُدَ4."' دليل على أن 
على الراعي أن يتفقّد أحوال الرعيَّة ولا يتركها مُهملة. وما يروى أنه إنما 
تفقّده لأنه تأذى بالشمس. قلنا: /[٥۷ظ]‏ الأنبياء لا يضطربون بالمكاره فكيف 
هذا الدرء لكه خاف صا فى حقه من برعاة السخر على قر ذلك 
الطائر إغفالاً منه في حقه» فلا کن له أا اشر کم برل عت رل 


و 


ون ين سىء للا مح عو لکن لا تفقو سه4 (سورة الإسراءء .)٤٤/١۷‏ 


۱ 

۲ سورة النملء 1/۷ ۳ سورة النمل› ۷ 
٤‏ سورة النمل»ء ۸/۷ ° م الحيوان. 

7 م بهم ۷ م الممكن. 

۸ في النسختين : إيلاء. ۹٩‏ م تحت قدره. 


۱۰ م + وإظهارا. ۱۱ سورة النمل»ء °۷ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
CMD‏ لنتقى من بي 
يقصر ' في حق الطائر فعند ذلك" أحال التهمة إلى الطائر أنه عسى قارف 
أصحابه من غير إذنه جرا و تھمة مه فقال: اتال لا آری الهدهد 
م ڪان مي الاين#› " فإلى“ هذا الحال سلك مسك الخائفين من نفسه 
التقصير. فلما ظهرت له براءة ساحته وعد للطائر فقال: لالم عَدَابًا 
سييدًا». ويجوز أن يكون في شريعته إيلام ذي الروح جائزاً كما روي من 
عقر الساق وضرب الأعناق من سليمان تال . وإنما فعل ذلك بتلك الغيبة 
اليسيرة تعظيماً للمُلك الذي أوتيّ بطريق البرهان كيلا يتمثل به غيره من 
الطيور فينزجر سائرْهن. وقوله: أو ليَأيينى بسَلَطَنٍ ميينٍ4.“ دليل على 
قصور عام البشر وان جل قدره في ملکه ونبوته حتی انتظر حځته في غیبته. 
ول ا ا ا ا فإن الله تعالی ملکه 
وسخره" لسلیمان غالا وکان' تسخیره تحت تصرف الله تعالى فوق تسخيره 


وقوله: # یکت غير بيد يد‰. هذا من معجزات ملك سليمان حيث 
آنھی الطائر إليه خبر تلك المرأة. وفيه اب فلب امان جيك اخبره 
الطائر عما کان هر بصدده في تفخص من يخالفه في ملکه ودیته /۷۹1ر] 
فعمل الطائر عمل العيون والطلائع بل أكبرَ واا و ا 
دليل أن خبر المنَهّم لا يفيد شيئاً كما قال الله تعالى : ن جاک ایق تا 
ََ4." وقوله: لإي يدت آمراةَ كه دليل أن ملك الدنيا قد 
يكون للكافر والمؤمن والمرأة والرجل وذلك لجِسَة قدرها وقلة خطرها. 
وقوله: #وأويّت من ل سنو" هذا استكثار لملكها“' من الطائرء فإنه 


۳ سورة النملء 1/۷ ٤‏ م قال. 
0 سورة النملء 1/۷ 1 م فإن ملکه وتسخره. 
۹ ل : في ملکه وفيه. ۱۰ م بل أكثر وأنقد. 


۳ سورة النمل» ۲۳/۲۷. ٤‏ eم:‏ استکبار بملکھا. 


Eg E 


أبصر. وفيه دليل أن الخبر' العام يحتمل التخصيص» فإنه قال: اين ڪل 
ج ع ن 2 و ر 1 افیا % 
شى وأراد به البعض» وكذا قوله: ندر کک شىء مر را ثم قال: 
#فاصبحوا لا ری إلا مسك 4" 

ورل # ا وا و ن س د 4 فيه وليل أن 
سائر الحيوانات عارفون بوحدانيّة الله تعالى حيث استعظم الطائر سجودهم 
للشمس من دون الله تعالى. وقد أخبر “الله تعالى عن استعظام السماء 
والأرض والجبال رَعْمَ الکفار أن الله تعالی اتخذ ولدا“ كما قال: #تڪاد 
ألسَوْتُ يفطن ينهُ».' ودلالة إنكار الطائر سجودهم لغير الله ما أخبّر الله 
تعالى عن قوله «ألا يسْجُدو يه الى رج ألْحَبء في لسوت وأالاأرض4." 

وقوله تعالی: #قال سنظر أَصدَفت ام کت من الگنبت).“ دلیل على 
وجوب التثبّت في خبر الواحد وإن كان صدقه ظاهراً. وهذا تعليم منه: 
التألى'' فى الأمور. ويُحتَّمل أنه أراد به أن يتفخص عن حقيقة الحال 
/[٦۷ظ]‏ أنه" كما يرى"' الهدهد أم هو بخلافه» فإن من الجائز أن يحسّب 
الطائر ذلك فيظته"' صدقاً ولا يكون فى الحقيقة كذلك. والدليل عليه أن 
الطاتر لو كان متهماً بالكذب عند سليمان لاختار غيره لإذهاب الكتاب 
إزالة للتهمة. فلما قال: أذهب بكتبى دا عُلم أنه“ يفحص عن 
حقيقة الحال. وقوله: لله ل4" ولم يقل أعطهم لأنه لو أعطاهم 


۱ م خبر. ٣‏ سورة الأحقاف» .٠٠/٤١‏ 
٣‏ سورة النمل» ٤ .۲٤/۲۷‏ م: وقد أخبره. 


0 ل: أن لله ولدا. 


٦‏ تڪ لكوت بق ينه ونشق الاش َير لبا هنا . أن دعا نئن واا 
(سورة مریم» ٩۰/۱۹‏ ۔ .)٩۱‏ 

۷ سورة النمل» .۲٥/۲۷‏ ۸ سورة النمل» ۲۷/۲۷. 

۹ ل لاء ۰ م الثاني. 

١‏ أي أمر المرأة من الملك والسجدة للشمس. 

۲ ل: كما تری. ۳ م: فبظنه 


.۲۸/۲۷ سورة النمل‎ ٥ م: أن.‎ ٤ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
رتسا وخ فقال: الق إو من بعيد حتى لا تصل يديم 
إليك ' هذا" دلیل على حسن رعایته لرعيته. " وإنما آنفذ الكتاب لئلا 
يحتجوا عليه فيقولوا: ا إلينا ر کک »> کما 
فال اله الین برا ن الکفار: ہلال را لول أرسلت السا رسوا فيع 
ء ايلك .° 


وقوله تعالی: ات ي ابا الما إن أت ل كب كرم4." عرفت 
بأن من كانت الطيور و لبْلکه کان ریما فوصفت کتابه بالکرم. 
والثانی لاح لها نور النبوّة من ذلك الكتاب. والثالكث وقعت هيبة ذلك 
الكتاب في قلبها وتعظيُه بحيث يكاد ينخلع قلبها فعظمت الكتاب 
ووصفنه بالکرم. وقوله : لم من س سلمنَ 4 ۷ دلیل علو ^ أن عنوان 
مقدّم على التسمية ليعلم المنقذأ اله فقا الكات مه كانه يسم ` منه» 
ومن يسمع الكلام من الرسول يراه سابقاً"' على التبليغ فكذا في كتابه 
یری اسمه آلا وقيل: إنه فد کتانه ا۷۷ إلى سن لا یعرف الله 
تعالی ولا یخافه ویعرف سلیمان ویخافه› فقدم اسمه على اسم الله تعالى 
کیلا فب على اسم الله تعالى. وقوله: لونَمٍ بسو آله ا 
لير 4» " دلیل على أن سلیمان مخصوصاً بهذه الكلمة. قلنا: 
وإن کان ذكر اسم الله تعالى شائعاً“ في كل فريق وكانت العرب تكثب 


«باسمك اللهم). 
۱ م ۲ ل : فيه. 


ا ب يأييتا اير من ريه اوم اہم به 0 الأحت الا ور آمهم 
بعذاب م قله الا را لو اسل إل رسو فيع ٤اك‏ من قبل أن تذل 


.)۱۳٤ (سورة طه» ۱۳۳/۲۰ ۔‎ da 


1 سورة النملء ۷/. 4 سورة النملء °۷ 
۸ م _ على. ۹ م المتفك. 
۱۰ م ج ۱۱ 6 سابعا. 


وقوله: أل تلوأ عل وني منييي.€ ' قَدّم النهي عن العلو عليه على 
الإسلام لأا اذا اتقادت له واسلمت لأمره ولم تنكر" غلية وضالت إلى 
الإإسلام فيكون ذلك سبباً للإسلام. وقوله تعالی خبراً عن سليمان انح 
بم كلتأيتمم خر لا مَل هم با“ قال ذلك حين أرسلت إليه بالهدية 
إظهاراً لصلابته فى دين الله تعالى وزهدأً عن الركون إلى الدنيا وزهَراتها 
يعرف أنه لم يطلب الملك للاستمتاع به" ولا لجمع" المالء ولكن لإعلان 
الدين وإعلاء الحقء فقال: انيدو بال ما تاتليء ل حر ما 
افا لل أن الاس فى تور الاين بسب الد وال رة 
حرام. 


وقوله تعالی خبراً عن سلیمان: ایگ بأینی برشا" فيه فوائد. 
إحداها أنه" امتحان أهل مملکته حتی َل عِفْرت من لن أن بيك بي فب 
ن تقوم من مام ٠١‏ ولم يکن هذا منه دعوی ال عن البرهان بل عرف 
شش قرّته"' وخاصيته ذلك" فأظهر عند ذلك انقياداً لأمر سليمان ل4 . 
والثانية إظهار معجزته بين يدَيها ليستقرّ /[۷۷ظ] في قلبها نبوته فمن من 
ساعتها. والثالة“' امتحان عقلها في جوابها في ذلك. فإنه ظد أمر بأن 
بير ذلك السریرء فقال: نكرو ها عَرَبَها»*' ثم سُئلت حين حضرت: 
اکا عرش" ولم تسأل «أهذا عرشك» فتأمّلت في ذلك فلم تقل 


«ا»"' ولم تقل «نعمْ»» بل" قالت: كنم هر4" فعرف سليمان غجتللد 


|١‏ سورة النمل» .۳٠/۲۷‏ ۲ م: إذا انقاذت له أو استرسلت. 
۴ ل ولم تنکر ٤‏ سورة النمل»› V/V‏ 

ه م: لصلابة. ٦‏ م: بھا. 

۷ ل: ولا بجمع ۸ سورة النمل» .۳٦/۲۷‏ 

٩‏ سورة النمل» ۳۸/۲۷. ١‏ م إن 

۱١‏ سورة النمل» ۳۹/۲۷. ۲ م: من وقته. 

۳ ل _ ذلك. ٤‏ ل: والثانية. 

NV سورة النملء‎ ١ . ۷ سورة النمل»›‎ ٠٥ 

۷ ل لا ۸ ل - بل. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
a gE‏ 
بذلك كمال عقلها وعرفت هي" بذلك صدق نبوَّة سليمان فأسلمّت. 
وقرله تغالی: 6ل ایی عر و ن التب ا عاك به فل ان د 
إيَكَ رمك" وليس هذا من قوى العباد. وفيه أقوى دليل على جواز كرامة 
الأولياءء والمراد به آصَف ولم یکن هو نیا بل كان ولا وفيه إشارة إلى أن 
كرامة الولي لا تقدح في المعجزة على ما يقوله المعتزلة. فإن تلك الكرامة 
صارت معجزة لسليمان عل . وكذا كل كرامة لولي فهي معجزة لنبي ينتمي 
ذلك الولي إليه لأنه لو لم يكن حقاً لم تَظهّر على يد متبيه تلك الكرامة. 
ویجوز للولي دعوى الكرامة عند إظهار حمَيَّة دينه أو أَمَرَّ بمعروف او هي 
عن نكر بشرط أن بان على تفه الخجب والريات فاما بدوك ذلك لر 
أظهر فهو استدراج. تعالى: فما راه مقر عندم قال هلدا من قصل 
رى4› دل أن هدا كاف معجرة لسليماة تماما E‏ 
من فضل الله تعالى إياه. ثم قال: « لبون اشكر اک ° ليْعلَّم أن 
العبد وإن جل قدره فهو في محل الابتلاء /[۷۸و] والخوف ومحتاج إلى 
توفيق الله تعالى وعصمته. وفيه دليل على' أن مظاهرة السلطان العادل 
واجبة" على أصحاب المناصب والمراتب. 
وقوله تعالى: اعلا ءال ماود شأ“ معناه - والله أعلم - أن 
کل ما عملتم من الأعمال فهو شكر. وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن 
الشرائع موضوعة لإقامة الشكر وتكفير الذنوب. ولهذا قال الشيخ أبو 
منصور یاه : إن من صلى ركعتين تطوعاً ونوی أن يصلي لإقامة الشكر 
وتكفير الذنوب كان مودي فرضين: فرض الشكر وفرض كفارة الذنوب. 
رالفكر على لاف مراي القاكر والقكرر والفكار فمن صدق فى 


۱ ل - هي. ۲ سورة النمل»ء .٤٨/۲۷‏ 
di Ff‏ عن المنكر. ٤‏ ل ۔ کان. 

ه سورة النمل» ٣ .٤٤/۲۷‏ م على. 

۷ ل: واجب. ۸ سورۃ سباه .۱۳/۸٤‏ 
٩‏ ل: على ثلا 


نور الدين الصابوني E‏ 
أقواله فهو الشاكر» ومن صدق في أقواله وأفعاله' فهو الشكورء ومن 
صدق في آقواله وأفعاله وأحواله فهو الشكار. وهو الذي" لا يتغير بتغْيّر 
أحوال النعمة والمحنة عليه قال ية «خير عباد الله الذين 
يحمدون الله تعالى في السرّاء والضراء." 

وقوله: لما خر ّي ن أن أو كا بنكو أليْبَ).“فيه دليل أن 
الجن لا يعلمون الغيب ولا الأشياء الخفيَّة إلا بقدر ما يُظهر الله تعالى 
ع a‏ منهم قائم لا روح فيه وهم لا یعرفونه 
متا حتى صبروا في العّناء والتحب" 

e‏ وكير من معايخا وحم اله ممن لهم مخرفة جي 
الحقاتق والفقه^ وبمذهب هل السنة“ والجماعة انكروا كيرا شن فصول قضة 
داود وسلیمان علیهما السلام. إلا أنه يجوز تقدير بعض الفصول المحتملة 
Ia‏ السمع. وقد ميزنا الشنيع من /[۷۸ظ] 
الألفاظ وأوّلنا المحتمل منها للتأويل'' صيانة لإيمانناء إذ الإيمان بهم فرض. 
فالواجب على کل مؤمن صيانتهم'' عما يوجب تهاوناً بهم أو انحطاطاً 
لدرجاتهم» مع باهم وإن جلت أقدارهم وعَلّت ا لم يخرجوا 
عن ی الشة" وح العبوديةء فلذلك"' كانوا محتاجين إلى دوام العصمة 
TT‏ عن عتاب الله تعالىء إلا أنه لم يجز لغيرهم إلى 
أسرار الله تحالى في معاتباته إياهم» ولم يُطلّق للمؤمنين إلا القول الجميل 
فيهم. والله أعلي." 


١‏ ل: في أفعاله وأقواله. ٣‏ م: فهو الڏي. 

۳ سنن الدارمي» المقدمة ۲ والمغني للعراقي» ٤/٠۸؛‏ ومجمع الزوائد للهيثميء 
٠‏ والدر المنثور للسيوطي» ۲۸۱/۳. 

€ سشورة سا £ ° م لا تعلم. 

م: بمراء. ۷ م: والنصب. 

م: والفقيه. ٩‏ ل: ولمذهب السنة. 

٠١‏ ل: للتأويل منها. ١‏ أي الأنبياء عليهم السلام. 

ل الشرء ۳ ل: فكذلك. 

م: الهادي. 


امنتقى من عصمة الأنبياء 


“ID 


ذكر أيوب النبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه 


اختص الله تعالی عبد" يوب من بين الأنبياء بانواع من المحن 
والبلاء وجعل حاله في الت E‏ بالطمانينة بالل تعالی 
والی رة ايه قال جل جلاله: اواك عبتا أرب" وهذه الإضافة 
للتخصيص بغاية الإكرام. وإنما أمر رسوله ا إما لينظر في نفسه حال 
بلواه فيسهل عليه تحمل الأثقال» أو يّذكرَّه“ عند القوم فيعرفوا محل الصبر 
وثمرته فيهون عليهم ل الشدائد ويحسن ظنَّهم بالله تعالى ويُعْرّف أن 
الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء. ثم وصفه بالصبر ومدخه بوفاء العبودية فقال : 
لإا وجدته م م ال إن آون€."وقال سفيان بن عَييْنة“ عند تلاوة هذه 
الآية : «سبحان من أعطى فأثنى». 

وقوله: آي مسق الگَبَۂ بصب وعدا" ظن بعض الناس أن هذا 


ل _ عبده. ۲ ل: في المكاره والمحاب. 
ل: فهون. > ل: الاجزاء. 


سورة ص .٤٤/۳۸‏ 

هو أبو محمد سفيان بن عُيْنة بن ميمون الهلالي الكوفي» محدث الحرم المكي» من 
الموالي. ولد بالكوفة» وسكن مكة. كان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير القدر. توفي 
بمكة سنة ٠۹۸‏ ه/٤٠۸م.‏ انظر: الأعلام للزركليء ۹/۳١٠؛‏ ومعجم المؤلفين لكخالةء 
&/0. 


> < o0 4 ~2 


۹ سورة ص› ۸ 


نور الدين الصابوني ® 
منه شکوی» وذلك خطأ'/[۷۹و] وكيف ذلك وقد مده الله تعالی بالصبر 
ووصفًه بكونه َم أمَبْدّ4. لكن إنما قال ذلك إبانة لمعنى الافتقار إلى الله 
تعالى والالتجاء من عدوه إلى خبيبه فيرف أن الأستعغاذة باه تعالى من 
الشيطان لازم لأهل الإيمان. والأنبياء عليهم السلام كانت ظواهرهم قدوة 
للأغيار" ليقتدوا بهم في الشكر والاستغفار. وما ذكروا من قصته من استيلاء 
الشيطان فى أمواله وأولاده ووسوسة الشيطان لامرأته على ما تقل فى القصة 
ھت و م م لے ب رر اا کر في رة 
الشيطان» ولكن يعصم “الله قلوب أجبّائه“ عن كيد الشيطان واستيلائه. 
وق a‏ 
ساعة من مکره وغروره حتى أضجرَ أيوبَ ذلك وحلف آنه لو برا رها" 
مائةَ سوط. ثم استغاث الله من شر الشيطان إذ كان“ قبل ذلك يقصد ماله 
ونفسه والآن یوسوس امرأته في دینه» فإنه یأمرها أن لا تذکر اسم الله تعالی 
على هذا الطعام وتذكر اسم الشيطان» ويوسوس أيوب ليسخط ي 
فضا الله الى وقدود كال اه الى لته مح ا لوليا يرك من 
لسَيْطن ت شید به نَم هر ألسَمِيعٌ ألمَِيمُ4.'' وهكذا دابا" 
أولباء اش عند وسوسة الشيطان إياهم الرجوع إلى الله تعالى دون المحارية 
معه» کمن يقصده كلب الماشية لا ينبغى له"' أن يحاربه /[۷۹ظ] بل يستغيث 
من الراعي حتى يدفعه عنه وهو معنى كلمة التمجيدء لا حول ولا قوة إلا 
بالله العليّ العظيم."" 


‌ x 


2 ت ع 4 ر صو Le‏ 
وقوله: ووب إِذ ناد ربهر أي مسن الضرٌ وانت احم 


۱ م: خطا. ۲ م لأغيار. 

۳ ل: إذ ما نسب ٤‏ م يعضم. 

ه م: آحبابه. ٦‏ ل: لکل. 

۷ م: لو برأ ليضربها ۸ في النسختين: إذا كان. 
٩‏ م: ليتسخط فضاء الله تعالى ويرده. ٠١‏ سورة فصّلت» ."1/٤١‏ 
۱ م: اداب. ۲ م - له 


۱۳ م - العلي العظيم. 


امنتقى من عصمة الأنبياء 
۹ے 
الح خا تة على جرد السروة بو طها بابانة الخ حف 
والاشطرا" وإظهار الافتقار. والله تعالى يحب صوت ی 
كما روي في الحديث : «دعوا عبدي فاني أحبه و صوته). وال النبي 
تچ : «آب نين المريض تسبيح وتقلبه من جنب إلى جنب في الفراش 
جهادا. ° وقد جاء فى الأخبار أن الملائكة يتعجبون من الأدسثين إدا رأوا 
منهم الصبر في المكاره والتضرع إلى الله تعالى. فأيوب تغل إذا دعا ربه 
متضرعاً فى بلواه مستكشفاً ضرّه فليس للتسخط على قضاء الله تعالى بل 
لار كر االسرو وف اة و أكرهة اه ال الا : 
فقال: فاستجښتا لم فا ما پو ن صرٍ4." والله تعالى يعطي ويكرم 
بصدق الاضطرار وخلوص ا إليه عا لا يعطى بكثرة الأعمال 
والعبادات. 


وقوله تغالی: #واَيسه أ هَل قال بعض أهل التأويل : لم يرد به 
لاان" في الدنيا ولکن وعدَه أن يكونوا معه في الجنَّة. قال الشيخ کا 
ل فائدة في هذا التأويل لأنه لا اختصاص ^ لاتوت و في هذه اة“ 
لا يصح ذكر المثل ههنا. وقال في" [نفس الآية]: َة من عند 
وذكرى لبرت فإنما يكون ذكرى للعابدين أن لو" كان ذلك فى الدنيا 
تحرف آنه لم بتر في حالي 1٠1/‏ اة رالشةة فيقتدرة په وتسگن 
أسرارهم مع الله تعالى في كل الأحوال ولا يُبالون"' بالنقص في أبدانه"" 


١‏ سورة الأنبیاءء .۸۳/۲١‏ ۲ م: والاضطراب. 

٣‏ انظر: المغني للعراقي» ٠٠٠/١‏ قال العراقي: سنده ضعيف. 

٤‏ م- في الفراش 

ه انظر: كنز العمال للهنديء ١/١٠۳؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ۳۸١‏ قال 
السخاوي: إنه ليس بثابت؛ وكشف الخفاء للعجلوني» ۲/٤٠۲؛‏ وتمييز الطيب 
للشیبانی» ص۳٥٠‏ . 

ستورة الأنبياى 4/۱ ۷ ل: الايتاء. 

۸ م: لاختصاص. ٩‏ م: المتقبة. 

٠‏ في النسختين: في آية أخرى. ۱ م: آنه. 


۲ م: ولا ینالون. ۳ م في أيديهم. 


نور الدين الصابوني E‏ 
وأموالهم بعد فور حظوظ دينهم ونصيب روحهم وقلبهم وسرهم. أما نصيب 
الروح فشهود الحق بجماله وجلاله ' القلب انضمام ١‏ وامتلاژه 
غير الله تعالی. ئ أخرى: ن ب ترحیبا وتقريباً من الله 
تعالی لِيَقَرّ قلبه بأنه من الله تعالى» ثم قال: #ودكرى ولي الألى." 
أصحاب خالص العقل ومُخة الدين» يرون الأشياء كلها من الله تعالى وتحسن 
ظنونهم بالله تعالى“ في معاملة الله تعالى إياهم في مَحابهم ومكارههم. 


2 ور 


وقوله: # اركش راف هلا مغل بار وسَرب4. يروى في القصة أن 
هذا الركض في هذه الحالة من أشد ما أصابه من الآلام» فكان انقضا: 
اللات به كما بقال: ااشغدي اوم تنفرجي». فلم ف ا من امتثال ما 
أمرَ الله تعالى به من الركض فزال عنه جميع ما كان عليه من الأل" 
والشدة» فأظهر الله تعالى عنده عيناً وقيل: عينين» إحداهما باردة للشرب* 
والاخرى حازة للاغال وقل: عينا راح إفا شرب تكرن باردة وإذا 
اغتسل تكون حارّة. وظاهر الآية يدل عليه فإنه أشار إلى الواحد بقوله: 
ها مسل أي موضع الاغتسال ثم وصمّه فقال: برد وَسَب. أي 
بارد وصالح“ للشرب. وفي الآية /[٠۸ظ]‏ دليل على فضيلة الكسب وتقرير 
العبودية فإن العين ظهرت بفضل الله تعالى ولطفه» ولكن جعل الركض من 
أيوب تايل سبباً لظهور ذلك كما جعلَ ذلك إسماعيل عقَبّه على الأرض 
سبباً لظهور زمزم. ثم كل محبوب ناله العبد بعد المكروه كان أشد اغتناماً 
له وفرحاً وتلذذاً كإصابة الجنة بعد محن الدنيا وشدائد القيامة. ولما أزيل 


1 م : بجلاله رجا 


۲ ودا عدا من عاونا مالين رمه من نينا وة من أذ ءاه (سررة الكهف› 
e‏ 

.)٤۳/۳۸ ووا ل ألم ومهم مهم َة يا وَيذّْرّى لأؤلي الأَلّْيٍ) (سورة ص»‎ ٣ 

.٤۲/۳۸ م - وتحسن ظنونهم بالله تعالی. ۵ سورة ص»›‎ ٤ 

٦‏ م: انقصا لبلائه. ۷ م: من الآلام. 

۸ م: للشراب. ٩‏ م: بارد صالح. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ک۸ gg‏ د 
عنه المكروه وأعيد عليه النعم كان له فرحان: فرح بزوال المكروه وفرح 
بنيل المحبوب. مع معرفته أن أحوال الدنيا من المكروه والمحبوب' غير 
دائمة بل هي فانية زائلة» ولكن فرحه" كان بتصريف الله تعالى إياه من 
حال إلى حال. وفي ضمن ذلك لطف وإيواء وكشف واجتباء. 
وقوله تعالی : وذ رك ًا اسرب بي وَل صَسث)." يروى في القصة 
أن إبليس كان يشير إلى امرأته بما لا يحل في الشرع» تارة يقول لها بترك 
اسم الله تعالى على الطعام حتى يَبرَأ“ [وآتارة يقول: إن شرب المسكر 
صح وبَرى" إلى غير ذلك حتى غضب أيوب على امرأته لإصغائها إلى 
كلامه» فحلف إن صح ليضربها مائة سوط. فلما برئ" وصح أمرّه الله تعالى 
بما يخرجه عن يمينه فقال: وُذ بيرك ضِعْئًا)» وهي أغصان ضعيفة أو 
قرام الجنطة بحيت لا يلم الإنساة إذا ضرب بها فيه ذليل على جراز 
الحيلة للخروج عن الأمر المُنتاب“ وكل حيلة فيها تخفيف الأمر على 
الإنسان فهي جاقزة /۸1و] وما كان فيه تنقيل الأمر الملعري عليه فهو 
مكروه فهذا"" كما روي عن أبي حنيفة يشم أنه قال: كل بيع يُجعَّل لإقامة 
الربا فهو فاسد وكل بيع يجعّل لإسقاط الربا فهو جائز. 
وقوله: إا دته صَاباً. لفظ الوجدان إنما يُستعمل بعد العدم. 
ولكن المراد ههنا وَجَدَ أيوب الصبر ينا إذ لو وكلناه إلى نفسه كان 
الصبر منه معدوماً» فأضاف وجوده إلى وجوده تخصيصاً بالإضافة كما 
سُمَّى استهزاء الرسل ومخادعة المؤمنين استهزاء الله تعالى ومخادعته 
تشريفاً'' وتعظيماً وتخصيصاًء كذلك هھنا."' ثم قال جل جلاله: َم 


۱ م من المحبوب في المكروه. ۲ م فرحة. 
۳ سورة ص٠۰ ٤ E۸‏ 2 حتی یبراء. 
ه ل: المسكن. ٦‏ م: وبراء؛ ل: وبراً. 


۷ في النسختين: فلما برأ. 

۸ م الملتان؛ ل: الملتاب. يقال: انتابه أمر» أي أصابه ونزل به. 
٩‏ ل - الملتوى عليه. ۰ م: هذاء 

١‏ م تشریعا. 1۲ م لذلك هذا. 
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الْعَبد إِنّه أب" استحساناً لصبره وأوَبَيه إليه فى محنته وبلواه حتى 
تعجبت الملائكة من صبره" ورضاه" عن الله تعالى في خلال تلك 
المحن والشدائد» فصارت أحواله حجة على الجاحدين ومحجة 
للمجاهدين.“ 


وجعل بعض أهل المعاني الركض عبارة عن الثبات“ في مقامه» 
والمختسل غبارة غن القطهر عن هواجس النقس ووساوس الشبطان:؛ 
والبارد ما يبرد حرارة النفس» والشراب ما يُسكر" عن سوى الله تعالى“؛ 
ولكن هذا عدول عن ظاهر القصة وتغيير للمنصوص عليه من غير دليل» 
فلا يجوز. فأما لو أثبت ظاهر القصة كما هو ثم استنبط“ من الظاهر 
ذلك الحكم فذلك جائز. قال الشيخ: روي عن جُندب الخير'" من 
أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه"" أنه قال في بعض 
كلماته:"' وإن""' عرض لكم بلاء فقدّموا دنياكم قبل أنفسكم» وإن“" 
عرض لكم بلاء فقدّموا أنفسكم دون دينكم»“' فإن المحروب"' من 
خرب دينه» /[١۸ظ]‏ والمسلوب من سلب دينه. ألا لا فقر بعد الجتَّة ولا 


| سورة ص› .٤٤/۳۸‏ 

۲ ل - وأوبته إليه في محنته وبلواه حتى تعجبت الملائكة من صبره. 
۳ م: ویرضاه. ٤‏ م: على المجاهدين. 
ه م: عن النبات. > ل: عن التطهير. 

۷ ل: ما یسکره. ۸ م: سوی عن الله. 
٩‏ م ثم يستنبط. 


٠‏ هو أبو عبد الله جُنْذب الخير الأزدي العامري» قاتل الساحرء له صحبة. يقال: إنه 
جندب بن زهیر» ویقال: جندب بن عبد الله» ویقال: جندب بن کعب بن عبد الله. 
وروي عن النبي به وعن سلمان الفارسي وعليّ... قتل بصفين نحو سنة 
۲۷ه/۸٥1م.‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» ۱۸/۲٠۱؛‏ وتقريب التهذيب ١/١١٠؛‏ 
وأسد الغابة لابن الأثیر» ۱/٠۰؛‏ والاستیعاب لابن عبد البر» .۲٥۸/۱‏ 


1١‏ 8 طبه ورحم صاحبه. ۱۲ ل کلمات. 
٣۳‏ في النسختين : فإن. ٤‏ في النلسختين: فإن. 
\)٥‏ م دنیاکم. 


١‏ المحروب هو المسلوب. انظر: لسان العرب اح ر ب». 


1 لنتقى من عصمة الأنبياء 


لى بعد التارء' 


قال الشيخ : ا دک فة انوب ف ها الكاب ‏ 'وضير على بالات 
تخفيفاً" على أصحاب البلاء وإعانة على الصبر على الشدائدء وإلا فقوله: 


لإا وجدكه صاباً تم ك ك كاف لعا رت وسا كرحت 
والله الموفق. 


O0QO0OOOQOn 


١‏ انظر: الآحاد والمثاني لابي بكر الشيباني» ٤/٤۲۹؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» 
VEN‏ 

۲ م: في هذا المكتاب. ٣۳‏ فى النسختين: وتخفيمفا. 

٤‏ سورة ص»› .٤٤/۳۸‏ 0 في النسختين: كافي. 


ذكر يونس النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 


اختص الله تعالى يونس بأنواع الإكرام. منها قوله: وَل بوش 

ألمَسَلكَ4» " وهذا في غاية التقريب ونهاية الإكرام» إذ الرسالة الى 
البشرء والله أعلم حیث يَجعّل رسالاته." ومن کان فيه عيب في ظاهره أو 
باطنه لم يصلح للسْفارة بين الله وبين عباده. ولا يُتوهُم أن الله تعالى حَفِي 
عليه حال عبده فحسبه صالحاً ثم تبيّن أنه طالح» أو ظن فيه خيراً فيظهر عنه 
ا آلا تر ا أجرى عليه من الأحوال ما فيها من الأعجوبات التي 
کک بها من سن سار الاد فال اه تال را الزن ا ذهب ا 
فظن ال در يډ ° وقال في آية أخرى: گی سلب لري" 
هذه الإضافة إلى النون والحوت لیف اله من ين سائ الاساء فانه کان 
مره اا به اه ال مت نىر الوت نلك اة أ 
إليه. 


ذهب مضښًا4." والإباق إنما كان لخوف لجقه من انتظار عذاب الله في 


.٠١۹/۸۳۷ سورة الصافات»‎ ٣ م: قال الله تعالى.‎ ۱١ 
٦ من سورة الأنعام‎ ٠١١ فيه تلميح إلى الآية الكريمة‎ ۳ 

.۸۷/۲١ م إلاأنه. ه سورة الأنبیاءء‎ ٤ 

٠‏ سورة القلم» .٤۸/٦۸‏ ۷ ل: لتقريب. 

۸ سورة الصافات. ٩ .٠٤١/۳۷‏ سورة الأنبیاءء .۸۷/۲١‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
n “AD‏ 
حق قومه مع معرفته أن لا ملجأً من الله إلا إليه/ .۸۲1و] ولكن لما عرف 
سنة الله في أنبيائه مع قومهم أنهم يفارقون أقوامهم عند نزول العذاب خرج 
as‏ فلما انصرف a‏ خارج من 
بينهم خطر بباله «أني لی رجت إليهم اا ودعوتهم أو أوعَدنّهم ٤‏ 
يصدّقوني ويقولون: إنك أوعَدتنا بنزول العذاب ولم ينزل»» فذهبٌ مُغاضباً. 
وقیل: خاف يونس أنه عزل عن النبوة. ولکن هذا عندنا غير جائز من الله 
تعالی أن يٌعزل أنبياءء على ما عرف من مذهب أصحابنا. وقيل: إن هذا 
الإباق كان في ابتداء وحيه وقد استخلی هذه حر لعبادة الله تعالى» فلما 
أحس' بآثار الدعوة والرسالة أب إلى حيث تصفو" له الخلوة. فعلى هذا 
القول كأنه" حَبَسّه في بطن الحوت قبل الإرسال إلى القوم. فيشبه حاله 
حال ابتداء الرسالة لنبينا يلل حتى روي أنه كان على الحراء حين e‏ 
له جبریل غج فأرسل نفسه من حالق الجبل حتى هوى إلى أسفله 
فأخَدّه" جبريل تل بجناحه» وكان ذلك لتأسّفه على فوات حلاوة 0 
فى الخلوة. ولذلك قال تلقل : «لا تفضلوني على أخي يونس غل »." 
فارلرا هذا الحديت بان بدابة حال يرئس كان يشبه بداية اله غليها 
السلام وكان إباقه لإظهار ضعفه عن أداء هذه الأمانة وتحمّل أعباء النبوة 
والتبڙي من حوله وقوته» وفي ضمنه استعانة بالله تعالى والتجاء إليه. وقال 
بعضهم : خاف من القتل فخرج" من بين أظهرهم كخروج رسول الله 
تلل من مكةء غير أن خروج رسول الله ب كان بأمر الله /[۸۲ظ] 
وخروج يونس كان بغير الأمر فعوتب لذلك.'' قال الشيخ على أصله: إن 


۱ ل: فلما حس. ۲ ل: لتصفوا. 
۳ م کان. ٤‏ م تبدا. 


e 0 ۷‏ الأنبياء ٠٠؛‏ وسنن أبى داودء الس +١۴‏ االسغدرة الاك 
۲ ؛ وتفسیر ابن کثیر» ۲/١٥٤۲؛‏ لاويل مخاف الحديت لابن قتيبة» ص .١١١‏ 

۸ م أن. ۹ م - فخرج. 

٠١‏ ل: بذلك. 
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يوت ظهر له في عقا نبرّته ما أوجب له مفارقة قومه فاكتفى بذلك»› 
وخرج" ولم ينتظر للرسالة. ولكن المتأخرين من أصحابنا لم يعتمدوا عليهء 
فإن ما ظهر في مقام النبوة إن كان حقاً وصواباً فلا يجوز العتاب من الله 
تعالى على ما هو الحق والصواب. وإن کان باطلاً وخطأً لا يجوز من 
النبي يتلا أن يرى الباطل حقاً والخطاً صواباً في مقام النبوة. فأما 
الاجتهاد من الأنبياء جائز» والخطاً منهم في الاجتهاد جانز مع التدارك 
من الله تعالى متى أخطاً" بإظهار الصواب عقيب ذلك؛ حتى قال بعض 
الحكماء: إن يونس صلوات الله عليه أصاب الغضبً ولم 2 بالغضب. 
ومعناه أنه أصاب في غضبه لله تعالى ولحميّة دينه ولكن لم يصب في 
غضبه بالذهاب عن قومه»› وهو معنی قوله تعالی: لإ ذهب ا 

أي مغاضباً لقومه فإنه غضب له تعالى على قومه. وقیل : افا املك 
الذي كان فى ذلك الوقت. ویجوز آنا یکوت مخاضاً لما رأى نقسة مقصرا 
ف الرسالة والاجتهاد في الدلالة» فأزرى بنفسه فأكرمه الله تعالى بأن 
جعل خلاصه * من سبب الهلاك. كما كي عن أبي حمزة الخراساني" 
ا ال وفعت في طریق الحج ف البادية في بئر وكانت ليلة مظلمة› 
فکدتٌ أن أصيح" ثم تل واه ل امت پغیر اد فجاء رجلات. زقالا: 
ا هذا البئر حتى لا يقع فيه إنسان.“ فتازعنتي /۸۳و] نفسي أن 
أصيح»“ ثم قلتُ: إلى من هو أقرب منهما. ا ا 


.۸۷/١١ سورة الأنبیاءء‎ ٤ م متی أخطاً.‎ ٣ 
خلاصة.‎ : :@ 0 
هو أبو حمزة محمد بن ميمون الخراساني. اة آله ین رر ع ما قابا‎ 1 


صحب مشایخ بغداد. . وهو من أقران الجنيد ظل4. وسافر مع أبي تراب النخشبي وأبي سعيد 
الخراز. وكان من أفتى المشايخ وأدينهم وأورعهم. . توفي سنة ۲۹۰ه/۳٠4م.‏ انظر: الطبقات 
الكبرى للشعراني» ۱؛ وجامع کرامات الأولیاء للنبهاني» .٠٤۹/۱‏ 

۷ م قدت اصح ۸ ل: لا يقع في إنسان. 

٩‏ م : نفسي أصيح. ٠۰‏ ل: وسرت؛؟ م: فسد. 

١١‏ م وطما. طم الشيء ء وعليه يَطْمَّ طَمَّا : مره وغطاه. 


فلما کان بعد ساعة جاء شيء وكشف عن راس البئر وأدلى رجليه في البثر 


انه يشير إل ؛ ب ف به فأخرجني» فإذا هو أسّد. فسمعت 
هاتفاً قول : يا أا حمزة اليس هذا اخ نجُيْناك من التلف بالتلف. " 


رقزله تعالی: اظن أن لن فير د اه ن في المت فيل 
لن تُضيّق عليه يقال فدر آي صق كما قال الله ن مدر عه 
رقم“ أي ضيّقَ ا لبط الرزق وا أن 
ری ف آه ۷ اع غاد عل فلك ال الو عن جن 


أظهرهم. 


وقوله تعالى: #لساهَم ET‏ س السفينة 
وهاجت الريح وکادوا يغرقول قال الملاح: رکب في هذ“ السفينة 
مذنب أصابَنا بسببه هذه و فخرجت القرعة على يونس» وهو 
معنى قوله سام أي اقرع «فكانَ يِن المذْحَضِىَ# أي من الذين 
وقعت الحجة عليهم. وقوله: لَه ت وهو ل ` جعل سحجله 
بطن الحوت› فیکون اذیا فيه نوع ألطاف وتقریب بحیث ينقطع أوهام 
کک عله فی في ب حًا العادة؛ ر 
هاه الله کا لا براسم فيه أحد فانلك يادي شيط في تضبڙعا. ب 


رھ ر 


أت سكإ كنت ين الظليك).'' روى الشيخ أبو 


١‏ ل: وتعلقت. 

۲ انظر: روض الرياحين لليافعي» ص ٩۹؛‏ ونتائج الأفكار القدسية للسيد مصطفى 
العروسي» ١/؛‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» .٤٤۹/١‏ 

٣‏ سورة الأنبیاءء ٤ .۸۷/۲١‏ م: أن يضيق. 

سورة الفجر» .٠١/۸۹‏ 

سورة الرعد» ١۳٠/٠۲؛‏ وسورة الإسراءء .٠/١۷‏ 

سورة الصافات» .٠٤١/۸۳۷‏ ۸ م هله 

سورة الصافات» ٠١ .٠٤١/۳۷‏ سورة الأنبیاءء .۸۷/۲١‏ 


گے > ھےے 


gp ER E LS 


لقا سم الحكيم أن هذا التسبيح تمن من" حصّى في قعر البحر /[۸۳ظ] 
E‏ 
ا UE‏ 
قال الشيخح ايو منصور: وهذا لقوله : وول ١‏ نھ کن ص ا 
بت فى بطنهء لک وم عون 4 " ومن قال: إنه لمن في بطن الحوت 
أو قولّه «كات# بمعنى «صار» كما في قوله ئن ي الكفرينَ' 
أي «صار». ° 


وقوله كلك : تاد في آلظُْسّتٍ)." يعني ظلمة البحر وال وب 
الحوت» وقيل: إن جا آخر التَقَمَ ذلك الحوت. وذكرٌ مناداته إبانة منه ان 
يونس لم تَشخُله تلك المحنة عن ذكر الله تعالى فاستنارت تلك الظلمات بثور 
ذكره» وكيف يبعد ذلك وقد نقل أن آنا الخسين الفووف' سمي بذلك لأنه 
كلما ذكر الله تعالى خرج ين فيه نور"؛ فالنبي المرسل آولى يذل وفي 
الأخبار أن لكلام الحق ورا ولا شبك أن ثورة قي القلب مشخيل فلو 
سَرّى إلى الظاهر لا يبعد. ووز ان ذلك ليَرّى أهل البحر أن أهل 
البرّ كيف يجتهدون في العبادات وکیف بوا ذکرهم لله تعالى في محابهم 
ومکارههم› على ما روي أن ذلك الحوت كان يطوف به في جميع البحار. 
والله أعلم بذلك. 


قال الشيخ: ثم من الأنبياء من لم يُذكر معاتباته في القرآن مثل هود 


ل القسم. ۲ ل _ تلقن من. 

.٠٤١٤ - ۱٤۳/۳۷ سورة الصافات»‎ 

سورة البقرة» ۲/٤؛‏ وسورة ص»› .۷٤/۳۸‏ 

قارن بما ورد فی تأویلات القرآن للماتریدي» .۱۸١ - ۱۸٥/۱۲‏ 

سورة الأنبياءء ۸/۱ 

هو أبو الحسين أحمد بن محمد يعرف بالنوري» صوفي» من كبار المشايخ. توفي 
سنة ۲۹۵ ه/۹۰۸م. انظر: والإكمال لابن ماكولا ١/١۹٥؛‏ واللباب للجزري»› 
۳ ومعجم المؤلفين لكخالة» :١۹١/۲‏ 

۸ ل: النور. ۹ ل: مشتغل. 
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۷ النتقى من عصمة الأنبياء 


وصالح وشعیب. وإنما كان كذلك - والله أعلم - نهم لم يكونوا أصحاب 
الشرائع بل أعمارهم في دعوة التوحيد» وقل ما يوجد في ذلك من 
الداعي المعصوم لل فیعاتبٌ على ذلك. فأما غيرهم من الانعا کانوا 
أصحاب الشرائع" وامتدّت أوقاتهم وكثرت معاملاتهمء /[4٤۸و]‏ تارة في 
التفرة الى 'الرحية" وتارة في الدعوة إلى الشريعةء وتارة في القيام 
بقضاء الحقوق» وتارة في القيام بسياسة الخلق فيهم. فلم تَخْلْ متهم 
عن نوع خلّل وزلّل يتوجه العتاب عليهم. وقد ذكرنا قبل هذا أنه" لا 
يُدرّى أن ألطاف الله تعالى إياهم في حال المعاتبة أكثر أ في حال النعمة 
والكرامة. 


وما نقل عن النبي غلك أنه حين قرا قول لوط : أو ٤اوۍ‏ إل رک 
شريد" قال: «رَجِم الله أخي لوطاً كان يطلب ركناً أقوى من رحمة الله 
وعصمته»“ لا يقَدَّح في حاله» فإنه عرف أن لا ركن أقوى من عصمة اللهء 
لكن إنما ذْكَرَّ ذلك لأن أولئك" الأغنياء الجهلة لا ينظرون إلى صدق رسالته 
وحقيّة'' دعوته. وإنما كان نظرهم إلى ظاهر الأسباب وكثرة العشيرة 
والأقارب؛ حتى قال قوم شعيب: #ولؤلا رهطك رمك ت ب ع 
زز 4 فقال شعيب: قور أرَهَ افر ن ا ."' وقال الله 
تعالى في فة المتافقين: لاسر اشد عة في صدورهم ن ا ٣‏ 
إنما كر النبي ية ذلك تعليماً لأمَته أن لا يتكلموا""' بكلام التعليق اقتداء 


| أي ساقوا ودفعوا. ۲ م شرائع. 
۳ ل: بقضاء الحقوق. ٤‏ ل: لسياسة. 
0 م - فيهم. 8 ل : لأنه. 


۷ سورة هود .۸٩*/۱۱‏ 

۸ مسنك خمد بن حنبل ۰۳۲٣/۲‏ ۳۲؛ وصحيح البخاري» الأنبياء »١١‏ ۹٠؛‏ وصحيح 
مسلم» الإیمان ۲۳۸؛ الفضائل .٠٠١‏ 

۹ ذلك ١‏ م: وحقيقة. 

.٠١/١۹ سورة الحشر»‎ ۲ .٩۲ ۔‎ ٩۱/۱۱ سورة هود»‎ ۱١ 

۳ م: أن لا تتکلموا. 


نور الدين الصابوني VW‏ 


بلوط غلا عِلماً منه أن لوطا لا تختلط عقيدته بمشل هذا الكلام لقوة يقينه 
وبركة عصمته. فأما و ر بهذا اللفظ فيُداخله ريب وشك. ولما 
قال لوط تلك الكلمة صرحت" الملائكة بأحوالهم فقالوا: يلوط إا رسُلُ 
ريك لن بصا إل ٤‏ ولو كان ذلك O E‏ 
التقريب والتطييبَ لقلبه والتنفيس ad‏ بل العتاب والتنبية على قولهم." 


والله الموفق." 
O000000‏ 
۱ ل ۔ ربما. ۲ م يلتفظ. 
۳ ل: صرح. ٤‏ سورة هود» ۸۱۱۱. 
° م: لكربة. م: على قوله. 
۷ 


م - والله الموفق. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ک۷ د“ 


ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه" 


/[۸4ظ] قال الشيخ ع لاء حال رة من عظمها نال 
ببركته الثبات على الهدى والزيعٌ عن الهوى» ومن استخف بها نالثه الشقاوة 
والتّكال. ولما أكرمهم الله بالعصمة قواهم على تحمل أثقال مخالفيهم. 
وكذلك" يقوي من تابعهم على مقاساتهم" ومجاهداتهم. وقد وصف الله 
تعالى أنبياءه بما تتحيّر فيه العقول في معرفة أقدارهم فقال جل ذكره:" 
لوم عدا لن المصَطْمَبَ انار .4 وقوله #عنتا» وصف بالقربة والزلفة 
والاصطفاء» وقد مر تفسيره من قبل. 


eS 

ا ان س ف ا إل أن کا اله ربا ذكر العّود وإن لم يكن 
في ملتهم ولکن يجيء اغا بمعتى ضار وفرله إل ن ا آل 
€ والترحيد يجب أن يكوت مرها عن الاسشناء والتعليق. ولكن الجواب 
أن الاستثناء عائد إلى السيرة والمعاملة» وذلك قد يُدعَى ملَةًّ“ وهم إنما 
فعره إلى ذلك لا إلى العقيدة وقد أشبعنا مسالة الاستشاء فى الإيمان في 


ل - ذكر شعيب الي المرسل صلوات الله عليه 


۱ 

٤‏ م بما يتحير. 0 م - جل ذکره. 

1 سورة ص٠۰ V۸‏ ۷ سورة الأعراف» AAV‏ 
۸ ل: مسألة. 


ا 


كثير مما أملينا من الكتب بما فيه عُنْية ولكن ذكرنا هنا' أيضاً لثلا يظنَ 
آحد آن شعياً يل يجوز إلحاق الاستثناء بأصل التوحيد. وقوله تعالى : 
عل لَه و في استدامة العصمة والاستقامة على الشريعة» إظهاراً 
لافتقارهم إلى الله تعالى في كل ما يُهْنّهم ويهجمهم» > ومعرفة لعجزهم 
وضعفهم ؛ فإنهم إن لم يلوا عن عن الطريق بتقصيرهم في مجاهداتهم لكنهم 
عرفوا قصورهم عن بلوغهم غاية الكمال /[١۸و]‏ في المعرفة والعبادة. ومن 
خوطب من البشر بإقامة العبودية لا يخلو عن شوب التفاوت في إقامتهاء 
ولا يعدو عن مطالبة الله إياه بتسويتهاء“ ولا يستغني وإن جل قدره عن 
طلب التوفيق واستدامة العصمة. والله الموفق. 


O000U00U0Uu 


ا م هھنا. ۲ سورة الأعراف» .۸٩/۷‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


: r 


ذڪر زکرتا الذبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 


إن الله تعالى لما أقام زكريا ظلل مقام أصفيائه" ورفَعّه إلى منازل 
ناته نصبّ دعوته قدوة للمحتاجين فيقتدوا به في رفع حوائجهم قولا 
واعتقاداً فقال: «إذ تاد ريه يداه حَفًا)." وفيه إشارة أن ذكر الله 
والعتاجاة مهه قى الح اح لكن فة شكال أن المنادة تورجب 
AON USE E N‏ 
لكن معناه أنه نادى على سبيل التضرّع والاستكانة خفيًا عن العباد. 
ويجوز أن يكوت .المراد المناجاة على سيل الحفية ولكن سكاه نداء يها 
للعباد أن العبد وإن أسرَ فهو في علمنا وسّمعنا نداء. e‏ 
إخفاء هذا الدعاء لأنه کان يستحيي عن 2 الولد في ا ا 
و در ضعفه» والله أعلم شه مت ن هو الذي أضعفه. لکن علم 
ا يحب التكلم بلسان العجز والفاقة» وهو إنما سأل هذا السؤال في 
مثل هذا الوقت عند رؤية الأعجوبة في أحوال مريم حيث أبصر“ في 
الصيف فاكهة الشتاء /[٥۸ظ]‏ وفي الشتاء فاكهة الصيف. فإنه عل كفلها 
رتولی رها غلی ما قال اه کعالی: الا ر ونه ولل آن 
الخلق ممتخنون بعضهم بہعض» كما قال الله تعالی: وسلتا َم 


.۳/۱۹ ل: أصفايه. سورة مریم‎ ١ 

٣‏ ل: السر ٤‏ م: بأنه. 

ه۵ م: أيصر. ٦‏ سورة آل عمران» ۳۷/۸۳. 
۷ - اس 
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شش ف اص اراد الصو" في الرجوع إلى الله تعالى في 
رؤية المضارَ e‏ منه دون الاعتماد على الخلق. ومباشرة الأسباب 
عبودية وشهود مُسبْب الأسباب في تصاريف الأحوال توحيد. ولهذا نقول: 
إن الكسب سبب الوجود لا سبب الإيجاد وسببٌ الأخذ لا سبب" 
الإعطاء» إذ الوجود والأخذ عبودية والإيجاد والإعطاء ربوبيةء والريويية 
غير معلولة ولا فة وفيه أيضاً دليل على أن المرأة لا بذ لها من 
ي ان السا قن من شف وعجر فلا با 
لی هن تيد لاسانها وفيه أيضاً دليل أن العبد وإن جل قدره لا 
تي عن مثله في معيشته» قال الله تعالى: فما 0 بول 
حَسَنٍ4 ومع ذلك أحالها إلى زكريا. 


ر 4 


وقوله تعالی: كما كَل عا ريا اياب وَج حدما ر4 دلیل 
أن زكريا إنما يدخل عليها ايا في وقت حاجتها ويترکها في سائر 
في خلوتها لإقامة أورادها. وفيه دلیل آنه لا باس للمعتكف أن يأكل' ١‏ 
في معتکفه. وقوله: #قال يمم أن ی هدا ۷ ليس سؤال شك 
es E DS‏ 

حيث /[۸و] بعث فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء حتى 
ل يخطر ببال زكريا أن أحداً أوصل إليها ذلكء ولكن سؤاله لأمرين. 
أحدهما أن يجري على لسان مريم ذكرٌ الله تعالى بإضافة النعمة" إليه فيكون 
شکراء إذ الشكر رؤية النعمة من المنعم. والثاني إزالة لتوهم الغفلة عن 
رعايتها وتفقدها فيّطيب قلبها أنه لم يُهيلني بل تفحص أحوالي. 


وقوله: «#فالت هو من ور ا لم تقل ذلك ليعرف زكريا أن هذا 


|١‏ سورة الفرقان» .٠٠/٠٠١‏ ۲ م: ألا تصبرون. 
۳ لا لا سیت ٤‏ ل: لابدلها. 
۵ سورة آل عمران» ۳۷/۸۳. ٠‏ ل: للمعتكف يأكل. 
۷ سورة آل عمران» ۳۷/۸۳. ۸ ل: على اتیانه. 


۹ م النعم. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
a O gD —‏ 
من عبد اه بل عرف آها تخرف آنه من الله لزيد لركريا رغبة في. القيام 
بأمرها. وفيه دلیل على جواز كرامة 0 إذ هي لم تكن نبيّة. فإن قيل : 
إنما أكرم مريم لمكان ما قذر منها نبي. قلا: ا 
لمتابعته" نبي الله فیکون CS Sh‏ يتابعه. وقوله: ل اله 
ری سن يسا بير حساب)› " يحتمل أنها قالت ذلك لأن هذا الرزق وصَل 
إليها من الله من غير كسب وجهد ونمل من يد إلى يد» فلا يحاسب على 
ذلك إذ المحاسة تتجة فما له فى طلبة مباشرة راتساب والكالى يحمل 
آنا أرادت تلك الك آي ترايت تم الله على من يشا من غاد بيت 
لا يدخل تحت العدَ والحسابء اه ای ون سدوا نعمت أل ا 
شرا ثم قال: اهال دا رَڪَرب 0 لیس فيه /[٩۸ظ]‏ أنه غفل 
عن هذا الدعاء قبل ذلك ولكن اغتنم تلك الحالة راھ ع اراب امياد 
لإجابة الدعاء فانبعث للسؤال. 


عص ار 


وقوله تعالی: قال رب إبى وهن ألمظم مى واشعل الرأس سَّبًا). فيه 
دلیل أن الله تعالی يحب من عباده إظهار الضعف والفاقة وإِن کان عالماً 
بأحوالهم وحاجاتهم» سی الع أن کون مشلا کل برلا تار 
بمراعاة“ أوامره» وتارة بالاجتناب عن محارمه» وتارة بالتضرَّع والابتهالء 
وتارة بالرغبة والسؤال» فيكون على الدوام فارًا من الخلق إليه متوكلاً عليه 
طالب“ سائلاً منه. وذكرٌ العَْم عبارة عن ذكر البدن. وقد يذكر العظم ويراد 
به كل البدن» كقوله غالا : حرمة عِظام الميّت كخرمة عظام الحيّ».'" 
ثم إنما حْض العظم من البدن لأنه أصلب الأجزاءء فلما ضعْف هو كان 


| م: منها ولد نبي. ۲ م: لمتابعة. 
٣‏ سورۃ آل عمرانء ۳۷/۸۳. ٤‏ ل: تواترت. 
ه سورة إبراهيم» ١٠/٤؛‏ وسورة النحل» .۱۸/١١‏ 

٦‏ سورة آل عمران» ۳۸/۳. ۷ ل: لمولاه. 
۸ ل: لمراعاة. ٩‏ م + له. 


۱۰ الموطاً لمالك ر بن أنس» الجنائز ٥‏ ومسند أحمد بن حنبل ٥۸/٦‏ ۰؛ وسنن 
أبی داود» الجنائز 1ê‏ 
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غيره أضعف. وقد قيل: كئى بالعظم عن الذكر؛ «واشتعل اراس نبا 
عبر عن ظهور نور الشيب بالاشتعال' كآنه نار اشتعَّل ولم يَحرق. وهذا 
ت من لون الخلقة ثم يکون بعده الموت .ولم اڪن پڎڪايك رب 
شا" آي خائاً عن الإجابة. 

لول قت المر من واف“ فيل المراة اتسار ديت وقيل: 
شرا اسمامه وقیل : خفتٌ عليهم أن پرتدوا عن دینك ولو کان لي ولد 
من صلبي لاطمأنوا به على دينك. ثم سال أن يكون الولد رضئاء 
وذكر الله دعاءه فى /[۸۷و] سورة آل عمران بلفظ آخر فقال: لهَبٌ لي يِن 
ى ب ° بان مته آنه ما سال مه الولد هة وشهوة قى رة 
الا كيا برغب آمل العا فى الرله بل سال امحده ك ل 
ارا الخلن ئ اسك رة ا بح وتان جرا اترات عله اة 
رلته کا جا فى الجدت ارال من عاب مها نن شاب اب 
ومَعْذاه في رجم أمّه» ومولدّه بعد تمام خلقه ورزقه وعمله إلى انتهاء 
عمره. ثم قال : لتک سيم لدعا ۷ لا يُشغلك سمع عن سمع. والسمع 
هنا“ بمعنى القبول والإجابةء كما يقال: كلام فلان مسموع عند فلان» أي 
بمنزلة لا يضيع كلامه عنده. وفيه تسكين العباد فيما يدعون الله تعالى 
ويسألون حوائجهم في السر والعلانية فلا يشكون أنه سامع لدعائهم إذ هو 
غيب عن العباد»ء ولیس بغائب عنهم لا يرب عنه شيء فلا یخفی“ عليه 
خافية ولا يمل عن الإجابة. 

وقوله: قَهبَ لي تعظيم لمنة الله عليه بإعطاء الولد فإن الهبة 


uf 


ا م بالاشتغال. م تغيیر. 

.٥/۱۹ سورة مریم‎ ٤ .٤/۱۹ سورة مریم‎ ٣ 

0 سورة آل عمران» TA‏ 

٠‏ لعل المؤلف يناش يقصد هذا الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 


ثلائة آشنياء: من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» صحیح 
مسلم» الوصية ٤٠؛‏ وسنن أبي داودء الوصايا ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الأحكام .۳١‏ 

۷ سورة آل عمران» ۳۸/۸. ۸ م: ھھنا. 

۹ م ولا یخفی. 


النتقى من عصية الأنبياء 
ne “CD‏ 
ابتداء تمليك من غير بدل. فكأنه لما نظر صلوات الله عليه" إلى ضعفه 
وکون امرأته عاقراً استَبعدٌ وة TS‏ 
وال فقال: مهب لى من دنك وَلبًا). قال الشيخ أبو منصور كلم : 
إن خلق بني آدم إذا ونل فيه كانت الأعجوبة فيه أكثر من خلق آدم › 
لأنه يمكن للمخلوق أن /[۸۷ظ] يُصوّر من الطين على حسب صورة أي 
وإن لم يمكنه إدخال الروح فيهاء أما لو اجتمع جمع الخلائق ليصوروا من 
تة من اة وة ل يكي اذلف ES‏ 
ر ر 
فسماه و اذ ایس کل ابن کرد وی ا لأن الولي من يلي أمره. ألا 
تری إلى قوله رئ وٹ ى من ءال يعَقوبٌ* من النبوة والعلم والحكمة 
ودعوة الخلق إلى الله تعالى والعمل بموجب علمه» إذ من علم ولم يعمل 
بعلمه قيل: إنه إمام فتوّی لا إمام هدى. 


وقوله تعالى: يزرا إا سر عكر أسَممٌ ّى).' وذكره" في 
سورة آل عمران #فتادنه الما كت“ ولا يفترق الحالء إذ النداء من الله 
تعالی على كل حال ولكن تارة بواسطة المَلّك وتارة بلا واسطة. وما كان 
بواسطة الملك كان من الله أيضاًء كما قال الله تعالى: لو کن ليتر ان 
يمه أله ل ويا يعني إلهاماً من الله تعالى : لاو ن ورآې ڃابپ)» وهو 
عبارة عن بقاء العبد في حالة من الغيب ا3 ب ربیل بعتي لعا 


r 


e:‏ بِذِهِ م يشاء "el‏ وما يوحي الرسول ا فهو من الله » والوحي 
بواسطة الرسول لا يكون إلا للمرسلين ومن غير واسطة يكون للمرسلين 


۱ م: صلوات الله عليه لما نظر. ۲ سورة مریم .٥/۱۹‏ 

۳ م: وسماه. € م ولى أبيه. 

0 سورة مریم ۰ ۹/-. 1 سورة مریم › 4. 

۷ م وذکر. 

۸ فاده المهکة وشو ابم سى ف اليحراب أن أله بيرك ّى (سورة آل عمران» 
(Ar‏ 


۹ سورة الشورى» 0۲. 


وغير المرسلين. ويجوز أن يكون النداء من الملائكة في الظاهر والنداء 
من الله تعالى فى السر» كما قال الله تعالى لمحمد غلا :لمم سيد 
.4" يعني جبريل ت /[۸۸و] في الظاهر. وقال: «اليَمن. عَلَم 
ألمَرَءَانَ.4" يعني في الباطن. 

وقرله تعالی: طقال رب أجل ن 4" إنما سال الأية لوقت 
الإجابة حتى يتلقًاها بالتعظيم والإكرام فلا يعمل عنها. وقوله: قال 
ايك ألا تكلم التاست تت يال“ وفي سورة آل عمران َة 
ايار كلاهما واحد» إذ الأيام المتوالية لا تكون' بدون الليالي. جعَل 
آية الإجابة مَنْعَه عن الكلام مع الناس إلقاء من الله هيبة إجابته 
بالخروج عن عاد" الشر: ثم لم يحجبه عن ذکره ودعائه فقال : لونک 
رَبك ثيا“ للا يتوم أنه مثوف بآفة الخرس ولكنه جذبه عن الخلق 
وصرفه عن المخالطة معهم لتصفو“ خلوته ومناجاته مع الله تعالى. 


Oa EE a a, 

استبعادا"" لوجود الولد مه :زإحالة له وكيف يكوت ذلك وقد سال الولد 
من الله تعالى؟ لكنه قال ذلك لوجهين. أحدهما تعظيم نعمة الله عليه وإظهار 
العجز من نفسه عن الوقوف على صنعه"" ولطفه» كما يقال في الشاهد: 
كيف يكون لى منك هذا وكيف أستحق هذا الإكرام. والثاني استخبار عن 
كيفية الإجابة أن الولد يحصل ونحن“' على حالتنا من الضعف والكبّر» أو 


.۲! ٠/٠١ سورة النجم ۳ه/ه. ۲ سورة الرحمن»‎ ١ 
.٠١/۱۹ سورة آل عمران» ۱/۳٤؛ وسورة مریم‎ ۳ 

.٤۱/۳ ه سورة آل عمرانء‎ .٠١/۱۹ سورة مریم»‎ ٤ 
م: لا یکون. ۷ ل: من عادة.‎ ٦ 

۸ سورة آل عمرانء ۱/۳). ٩‏ ل: لتصفوا؛ م: ليصفوا. 
١‏ سورة آل عمران» ۳/٠٤؛‏ وسورة مریم ۸/۱۹. 

۱١‏ ل - منه. ۲ ل: استبعاد. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
E Oe DD‏ 
رَد إلى الحالة الأولى شابَيْن ثم تخلق" متا الولد. فقال الله تعالى: 
كذلك). " يعني“ أخلق وأنتما على حالتكما من غير تغيّر في خلقتكماء 
وخلق الولد من الكبيرّيْن علي هيّن» لأني خلقتك ولم تك شيئاً. فخلق 
الآدميَ من العدم أبعد في العادة /[۸۸ظ] من خلقه من الشيخ والعجوز. ثم 
منٌ عليه بتسمیته لولده" باسم خصّه به فقال:' إا بيرك بعر اَسَم ى 
لم َمل لم من بل سَيًا»" زيادة تقريب وإكرام من الله تعالى عليه. 
واش اسمه من الحياة لما أنه حيىً“ به صلب أبيه أو رَجم أَمَه» أو حڀيٰ 
قلب أبيه بنيل مراده به»“ أو حيى هو بطاعة الله وذكره وطهارته وعصمته'' 
م ي ا ا 


وقوله تعالى: ييحي عُذٍ التب يفو إما أن يكون هذا النداء 
في حياة أبيه ليطمَيْنَ قلبه بإجابة الله تعالى إياه في كونه ولياً ورضِيًا ونبياًء أو 
کان بعد وفاة أبيه ت وقت حاجته إلى دعوة قومه. وقوله: و انيه اکم 
صًّا4"' قيل: هو النبوة إلى أن بلغ فأعطي الرسالة. وقيل: الحكم هو 
اللحكمة على ما روي أنه کان ابن أربع سنین فدعاه الصبيان إلى اللعب»› 
قال ما للحت خاقك." 


عدم رار رور رو ل یر > 3 ع ¢ N‏ 
¢ 


وقوله تعالى: #وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم بعت حَيّا. 
خضه" يهذه الأحرال الفلائة فإنها أخرزال الأتتقال سن حال إلى حال: 
وسيل الفقيه الإمام أبو الحسن أن قائلاً يحتجَ على أن يحيى أفضل من 


في النسختين: أو ترد. ۲ ل: ثم يخلق. 
٣‏ قل کدلت فل ریت هر عل هين وقد خلقئت ين قبل ور تك سَ4 
(سورة مریم ۹. 


٤‏ ل يغتی: ° م لولد. 


ais ل قال‎ ٦ 
م حمی. ۹ ل - به.‎ ۸ 
۹ سورة مریم ؛‎ ۱١ م وطهارته عصمته.‎ ۱۰ 


.٠١/١۹ انظر: الجامع الصغير للسيوطي»› ۳۷/۲. ۱۳ سورة مریم»‎ ١ 


نور الدين الصابوني 7 
عیسی بأن السلام على يحيى من الله تعالى وعلى عيسى من نفسه فقال: 
والسلم ل َم ولدتٌ4.' فأجاب وقال: لا توجب هذا تفضيله" على 
عبس لاف الثلام على عي ورد فن أف على ايف لأنه تكلم في 
وقت لا يتكلم البشر في مثل ذلك الوقت» ففي /[۸۹و] إجراء الله تعالى 
الكلام على لسان عيسى في ذلك الوقت من اللطف والأعجوبة ما ليس في 
السام غل یسی. 

وقوله خبرا عن زکریا رب لا رن مرا وات َير ر4" لم 
يكن لطلب الأنس بالولد ولا لخوفه أن يبقى فرداً عن الولد بل سأل اقتران 
النصرة من الله ا له. دلیله قوله: وات حر الورژ4. 

وقوله: # كتا لم رَوجة4.“ ليس هذا إصلاحاً عن الفساد 
المذموم القبيح ولكنه إصلاح من حيث تمكين النسل منه بعد أن فسد بحكم 
العادة. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما سألوا حوائجهم عن الله تعالى مع 
علمهم آن اله تعالی لا بخفي عليه شيء ولكن إظهاراً متهم لفقرم 
وحاجتهم» > والله تعالى يحب منهم ذلك ولیکونوا فدوة للخلق في رفع 
السؤال والحاجة إلى الله تعالى. 

e‏ وفي جعل" بحيى ذبيحاً دليل على ما قاله الشيخ أبو 
منصور کاله : إن الله تعالى ابتدأً المحنة على عباده من غير زلّة سبقت 
منهم لأن يحيى ل لم يعص طزَة عينِ ولا هم بالمعصية. وقد جاء فى 


01 


الأخبار أن دمه لم يسکن حتی فټل سبعول ألفاً. قال اس واستّنبط من 
هذا أن الله تعالى رَجم حلقه حيث لم بقل محمد قهراً وجبرا" وإلا کان لا 
يفي“ العالم بقصاصه. 


قال الشيخ: ولم نذكر بعض الأنبياء في هذا الكتاب لأن القصد في 


| سورة مریم ۳۳/۱۹. ۲ ل: هذه الفضيلة. 

.٠٠/١١ سورة الأنبياءء‎ ٤ .۸۹/۲١ سورة الاأنبیاءء‎ ٣۳ 
م محمدا.‎ ٦ ل: وفي قبل.‎ ° 

۷ م: وصبرا. ۸ م لا یف. 


£ 


1 النتقى من عصمة الأنبيا 
ذکرهم كان إبانة المشتبه' من أحوالهم أو إا اللإإشكال من قصة تروى 
E‏ أو آية لى فيم ك 


r‏ عیسی شی آرت ا لأن قلبيا 
تنصّف فى المحبة لولدها واشتغل سرها بالولدء فلذلك أمرت بهز النخلة. 


قال الشيخ: هذا كلام وَجش بعيد من ألطاف الله تعالى إياهاء بل مقامها 
بعد الولادة أرفع من مقامها قبل الولادة. والأعجوبة واللطف في هز الجذع 
اليابس وسقوط الرْطّب الْجْنْيْ منها أكثر مما كان يأتيها رزقهاء وهي في بيتها؛ 
لأن إتيان الرزق في البيت من جنس الكرامات وإنشاءَ الرطب الجيِي من 
و اد ا e‏ کیا في غا مرد 0 ونا 
صالح." وهذا کان برهانا لغیسی ‏ 3 ت ولک" a a‏ 
لها وقد قال الله تعالى فى حق عيسى: #ولتجله اة لتاس وة 
ينا '' فکیف يجوز اتا درجتها بولادة ولد هو آية ورحمة للناس 
من الله تعالی. وعیسی کان مخصوصاً من أولاد آدم أثه لى هن قير واسطة 

شهويّة"' تكون"' بين الذكر والأنشى» بل كان ابتداء خلقته نفخ الروح من اللهء 
ا قال فخت نو ین ریا "' وذلك النفخ ربوبية لا وقوف للخلق 
عليها. ولهذا كان يخاطب الله تعالى عيسى بابن العذراء البتول. وقد قيل: إن 
بولادة عيسى لم رل بكارتها ولا ظهر منها ما يَظْهّر من النساء عند الولادة من 


١‏ ل: المشيئة. ۲ م: وإزالة. 


٣۳‏ ل: تأتيها. 

> يشير إلى قوله تعالى: «وَهُرّۍ ليك جنع اللو قط عليّكِ رطا جنا (سورة مريم 
۱4 (. 

ه في النسختين: الجزع. ١‏ في النسختين: من الجزع. 

۷ في النسختين : عصی. 

۸ م - كما في عصا موسى عل وناقة صالح. 

٩‏ م: لعيسى غل كما في عصا موسى وناقة صالح ولكن. 


۱۰ سورة مریم ۰ ۹ ۱۱ م شهوة. 
۲ م: یکون. ۳ سورة التحريم» .٠١/١١‏ 


a O E 


النفاس وغير ذلك. ثم جرّعها وأنيئها عند ولادة عيسى ل بقولها: يلت 
ل فا ن ا ن > لم یکن جرح رد أو تهاؤن بحکم الله 
/[٠۹و]‏ ولكن إظهاراً لضعفها وعجزها عن تحمل قالة" الناس فيها وريبة 
الأولياء کک في حالها إلى أن وعدها الله تعالى كفاية ذلك بقوله: إن 
درت للرمن صوما فلن E‏ 2 الود ي مخاطبات القوم لمريم في 
ذلك الوقت يكاحت هرون ما کان بوا ت ت فما کف ا 
با ° دليل على أنه لا عبرة لمجازفة قول الخلق في البَرَاء وقذفهم إياهم 
بما لا يليق بحالهم. فلا ينبغي الاشتغال بمجاوبتهم بل نكل" أمرهم إلى الله 
تعالى كما فعلت مريم وأحالت“ الجواب إلى ولدها فأنطْقَ الله عيسى حتى 
ال وال ا ى اک ویجرز آن بكرت ذلك چاریا على اسا 
من غير قصده واختياره» ويجوز أن يخلق الله تعالى فيه الاختيار فيقول 
باختياره» والأعجوبة فيه أكثر. فلما قال ذلك صدَقه'' بعضهم وآمنوا به" 
وکل" بعضهم ay‏ وطعَنوا فيه وفي أمه» وهم اليهود. وأفرَط بعضهم 
فى الميل إليه حتى نسبوه إلى ما لا يليق به. وقالوا في الله قولاً عظيماًء وهم 
التضارى: وأهل الإسلام توسّطوا بي وار والتقصير فقالوا: هو عبد الله 
وور وک اعا آل رن ورو ا والخمد لله على الرفق. 


O0Û00000 
سورة مریم ۲۳/۱۹. ۲ م: مقالة.‎ | 
.۲٦/۱۹ سورة مریم»‎ ٤ م: الأنبياء.‎ ۴۳ 
TA ۰ سورة مریم‎ 0 
م: في البرى. أي في براءة مريم وعفتها.‎ > 
ل: بل تکل؛ م بل یکل. ۸ م احالة.‎ ۷ 
سورة مریم ۹ 1۰ ل صدقوه.‎ ۹ 
ل - به. ۲ ل: وکذبوه؛ م: وکذبوا به.‎ ۱ 


۳ ل وجحدوا. 
٤‏ فيه إشارة إلى قوله تعالى: (إتًَا أَلْمسِيح عِیس أبن ابن مرم رسو آله وڪيمنة 
اک م وروح مته (سورة النساءء .)١۷١/٤‏ 


ڪل چم رص 


د ألتما 


النتقى من عصمة الأنبياء 


فصل 
في' ذكر النبي المصطفى سيد المرسلين وإمام المتقين 


خاتم النبيين وأكرم الخلق أجمعين ورسول رب العالمين" 
أرسله رحمة للعالمين" صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 


/[٠۹ظ]‏ قال الشيخ طف4 : إن الله تعالى خاطب في كتابه جميع رسله 
وأنبيائه بخطاب التعريف وخاطب رسوله محمداً يإ بخطاب التعظيم 
والترحيب. فسَّمّى كل واحد من الأنبياء باسمه فقال: يدم آشكن أ 
ویش افرط کر 4 بازيم رض عن حا به قد جه أي 


ر ض ت elle‏ رص 2 ص 2 ررر ت ت 
ريك ا یموسۍ إئى أصَطفَبَكَ عل لتاس“ ياود إا جعلتك حَلِيقَةَ ف 


2 م ت ر 

الأرّض4. يى حُذِ التب فور يميس إل مويك ).'' ونادى 

رسوله تالا وحبيبه وصفيّه" باسم التعظيم والإكرام فقال: #يتاها ألرَسول بل 
۶2 


ر 4# ت ر رچ ےو ای ررر 
ا أل ك ين ريك" وقال: تاا الى إا أرسلتك4."' وحيث 


۱ م - فصل في. ۲ 6 ورحمة للعالمين 
i8‏ م - أرسله رحمة للعالمين. 

.٠۹/۸۷ سورة البقرة» ۲/٠؛ وسورة الأعراف»‎ >٤ 

0 


سورة هود» .)۸/١١‏ > سورة هود .۷٦/١١‏ 
۷ سورة الأعراف» .٠٤١٤/١‏ ۸ سورة ص»› ۲۱/۸۳۸. 
٩‏ سورة مریم» ۱۲/۱۹. ١‏ سورة آل عمران» .٥٥/۳‏ 
۱۱ م + محمدا. ۲ سورة المائدة» .1۷/١‏ 


۳ سورة الأحزاب .٤٥/٣‏ 
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کا ا و به فک رمال فال ا ا ا و 2 


رسو" 


PORN E‏ عبس 

ول" ؛ فإن بداية التعظيم في أن يُذكر الفرد بلفظة الجمع فيقول للواحد:“ 
أنتم فعلتم كذا“ وأمرتم بكذا. وكمال التعظيم في أن يُذكر المخاطب بلفظة 
المغايبة فيقول: هو فعل كذا وأمر بكذا. فلما عاتبه الله تعالى ذكر ذلك بما 
يوجب كمال التعظيم وهو قوله: عبس € ولم يقل: عبست وتولَيّت. 
فهذا من الله تعظيمه وإبانة قدره في حال عتابه. فکيف تعظيمه في حال 
إكرامه» لئلا يتخطى أحد من الخلائق إلى الأزراة به والتهاون بشانه حتی 

جعل المستخف بقدره في الدرك اللأسفل من النار. 


ومن تأمَّل في إشارات القرآن في حقه عرف بقدر ما كَشِف له من 
الخطاء /(١۹و]‏ ما له من المنزلة عند الله تعالى حتى قال هل التفسير: 2 
آية في القرآن إلا وفي ابتدائها نداء محمد ا ا وفيما رنه" 
بذکر والبي» كما قال في وله تغالے: وا لى إا اساك 
هدا وا و داعبا لی آله دنو وسراجا ما" فكل اسم من 
هذه الأسامي إذا حمق معناه ينقطع علوم العباد عن كنه معناه» 
SS E‏ 
على الحق“ من المدح والذم والشفاعة والخصومة. والمبشر الذي يروّح 
قلوب أولياء الله برحمته ويئوش ' عباده بجوده ونعمته. والنذير الذي يلقى 
هة كرانه وساطاة ق قارف الع و الخار رالكال شس قرب 


۱ سورة الفتح › ۸ 
٣‏ سورة آل عمران» .۱٤٤/۳‏ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن للماتریدي» ١۲۷۳/۱؛‏ 


oV _ 1/۷‏ 
٣۳‏ سورة عبس»› ۰ ٤‏ م - للواحد. 
0 م ۔ کذا. 1 م قربه. 
۷ ل ۔ کما قال فی قوله تعالی. ۸ سورة الأحزاب ٤٥/٣٣‏ ۔١).‏ 
٩‏ ل: على الخلق. ا فون ا ا ا 


3 النتقى من عصمة الانبياء 
الأشقياء. والداعى إلى الله هو الذي يجذِب الخلق إلى الخالق كيلا 
ارا بره وول لب4 كيلا بوهم أنه فعل ذلك من ذاته" بل 
بوحيه وإرساله. وقوله: «وسراجًا ميا تشبيهاً بأعظم الأنوار وهو 
الس الذي سكا اله الى سراجا منيرا تم وضفة بكونه متيرا 
ليشاركه ما هو صفة القمر» كما قال تعالى: #وجعل فبا ا 
مَيب). “إلا أن الشمس والقمر مسخران“ في الإضاءة والإنارة» والنبي ميا 
موفّق معصوم مُخيّر في شرح الهدى' وإبانة السبيل" ودلالة الطريق 
ال والشمس والقمر ضمّنت فيهما المنافع الدنيوية /[١4ظ]‏ 
ورسول الله ية لمصالح الخلق ديناً وذُنيًا. قال الله تعالى: وما ارسلتكک 


Sol ب‎ 


سے 4 
إلا رمه للعلمير € 


ولا يقال: إن الله تعالى سمّى إبراهيم خليلاً في القرآن ولم ينص 
على كون محمد حبيباً لأنا نقول: نص في القرآن ما هو أبلغ من هذا فإنه 
قال : فل لن کسر جوت الله اعون يکم آله '' فإذا'' جعل متبعيه 
أحّاءه فقد استُغي عن أن يُسمّى هو حبيباً؛ ولأن نور الشمس لا يعدم 
الظلّ أصلاً بحيث يتلاشى بل يكون الظل في أحد الجوانب منبسطاً سوى 
وت واد عة الوال ترب" خط الاستواء. واا لور جيل فد 
محا" ظلمة الضلال كلهاء ففي الدنيا نور الدعوة انتشر في الخلائق وفي 


۱ م من رأيه. 
۲ لعل المؤلف ناش يشير إلى قوله تعالى: مَل ألقََرَ فين ورا وَجَمَلّ ألنَس يبا 
(سورة نوح» ۱۹۸۱). 


.1١/٠١ سورة الفرقان»‎ ٤ م منیرا؛ ل م + حتی.‎ ٣ 
ل - الهدی.‎ ٦ ۵ه م: مسخرات.‎ 

۷ ل: السبل. ۸ سورة الأنبياءء .٠١۷/١١‏ 
٩‏ ل قال. ١‏ سورة آل عمران» ۳۱/۸۳. 
۱١‏ ل: فإذ. ۲ في النسختين: يوم. 

۳ م: بقرب. ٤‏ م: فأما. 


0\ م قد محی. 


نور الدين الصابوني 0 


الغقين تور الشغاعة. فد" اسع لجميع بني آدم حتى قال غلل : «آدم 
ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة)." 


وقوله : ساتم لين" فإن قرىئ“ بالخفض فالمراد به" أنه ختم 
به اة وسكت به التراتي وان قرىئ بالنضصي فقد. جمعك الرسالات 
وجعل هو خاتماً عليها. والخاتم للزينة» فهو زينة الأنبياء بل هو زينة الأرض 
واا 


وقوله: ورفعتا لك وكچ ^ آي شر ذکره فی السماوات والأرض. 
رقيل: ق0 امه باسمه. فقال: ١لا‏ أذكر إلا وتلكر مض كما فى 
الأذان والشهادة في الإيمان. والرفع أيضاً بنشره فيما بين الخلائق. دليله 
أشرَفَ على ما في الملكوت من الأسرار وأفاض بمنّه وبركته /[۹۲و] 
على الملائكة حتى ازدادت أنوار أذكارهم بلقاء محمد غيل . ونتههم 
على قصور الخلق عن إحصاء ثناء الحق'' حيث قال: ألا أحصى ثثناء 


چ 8 2 ړے ہ رو r‏ ر 2ے 
عليك)»"" فلا يقولون بعد ذلك #وَنْ سيَح دك وَس لك قال 
۲ مسند أحمد بن حنبل » ۸۱۱۱+ وسنن الترمذي› المناقب ١‏ وسنن الدارمي› المقدمة 
۸ وکشف الخفاء للعجلوني› ج ۱٦/۱‏ - ۱۷. 

٣‏ ا کان محمد أبا حدر ين رجالكم ولكن رسو أله اتم الين) (سورة الأحزاب 
(NY‏ 

٤‏ في النسختين: فإن قرأ ۵ م به. 
ل: الشريعة. ۷ فى النسختين: وإن قرأً. 

سورة الانشراح» ٤‏ /. 

انظر: تفسير الطبري» ۰/٠۲۳؛‏ وتفسير ابن كثير» ٠٠١/۳‏ ٤/٤۲٠؛‏ والدر المنثور 

للسیوطی» ٦/۳٦۳؛‏ والموضوعات لابن الجوزي» ۲۸۹/۱. 

١‏ مسند أحمد بن حنبل »۹٦/١‏ ۱۱۸١٠٠٠؛‏ وصحيح مسلم» الصلاة ۲۲۲؛ وسنن أبي 
داود» الصلاة 1٤۸‏ الوتر 0. 


ہے < ص 


ID‏ النتقى من عصمة الاأنبياء 
إن ألم ما لا نعَلَمونَ» بل يعترفون بعجزهم وقصورهم فيقولون ما 
عبدناك حق عبادتك ولعله هو المراد بقوله: إن عَم ما ما ا موی .` 
فحین رأوا محمداً وشرفه" وکرامته عرفوا أنه لو لم يُخلق من صلب 
آدم إلا هذا الولد كفى ذلك ر وفضيلة لادم على جمیع الخلق. 
وقوله تكلا : نحن اا السابقون تد أنهم آوتوآ الكتاب قن قبلا 
ووتاه من بعدهم)." قیل فه“ بوجهين. أحدهما أن المراد هو وأمَته 
هم السابقون إلى الجنة»ء على ما روي عنه" «أنا أول من يُفْتَح له 
أبواب الجنة يوم القيامة). ` والثاني سبق روحه على الأرواح» إما في 
الخلقة كما روي أن أول ما خلَقَ الله تعالى من الأرواح روح محمد 
تك » وإما في السير بالهمة كما قيل: «تسابقت الأرواح فسبقَهم روح 
محمد 2 وخص الله تعالى روه من بین مار الارواح a‏ 
فقال: #المترك إَِهم لى سم يمهود وعِظّم خلقه فقال: ^ ونك لعل حي 
عظیر#. شالت عانشة ظا عن حل رسو الله ت4 فقالت: «كان حلقه 
القرآن»»'' معناه E‏ القرآن في حدود العبادات وشرائط 
ل نم قرات عد امقر وش پالم اعرش عن 
ہت .` أومعنى آخر /[4۲ظ] أن القرآن بحر العلوم ومنبع الأسرار وما 
الآتوا قال ابن عباس طا : «آثِروا""' القرآن فإن فيه عِلم الأولين 


|١‏ سورة البقرة»ء .٠/۲‏ ۲ ل: وحين أراهم محمدا شرفه. 
۳ صحيح البخاري» الجمعة ١ء ١١‏ الأنبياء +٠٤‏ وصحيح مسلمء الجمعة 1۹ - ١‏ 
٤‏ ل: هو. 

0 ل - عله. 


٦‏ مسند أحمد بن حنبل ۲/۳؛ وصحيح مسلمء الإيمان ١۴۳؛‏ وسنن الترمذي» صفة 
القيامة ١٠ء‏ المناقب .١‏ 

۷ سورة الحجر» .۷۲/٠١‏ ۸ م: قال. 

.٤/١۸ سورة القلم‎ ٩ 

٠١‏ مسند أحمد بن حنبل +٩١ ٥٤/١‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين ١١٠؛‏ وسنن 
آبي داود» التطوع ١۲؛‏ وسنن النسائيء قيام الليل ۲. 

۱١‏ سورة الأعراف» .٠۹۹/۸۷‏ ۲ م: اثیروا. 


نور الدين الصابوني 

رالأإخرينه' وتال لله قال اف اا ك ا ا 
يمد من بدو سبع اضر ما يدت كلمت ال" لم يرد به الإكبار و 
أقار اذه e‏ بالاخاة والاتها ولق زسرل آله 
:> وان كان مخلرقا وله" صار بحراً لمكارم الأخلاق حتى استمدٌ كل 
الخلق من خلقه كما قال: بشت ك مکارم الأخلاق»." 


وذكر وهب بن مُنبّه في كتاب العقل: إني قرأتُ في الكتب المتقدّمة" 
أن الله تعالى خلق خلق العقل وقُسمه'' بین عباده وجعل مثله کرم عالج' من 
المشرق إلى المخرت"' فأصابت منه حبة لجميع الخلق و 
ايد . وقال أهل البصيرة: إن معرفة محمد مع معرفة سائر الخلق كرّق 
نمار ماه ربط خط قال ذلك الخبط ما ذا ا تلك البلة ياء الرق؟ 
الا عرف سار الخلن رالا رة مسد کل کے آم كانت فال 
ورا ا ق ا و ار ار شن دا افا ا 


١‏ انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» ٠٠١/۷‏ هو قول عبد الله بن مسعود ظه4؛ وكنز العمال 


للهندي» .٥٤۸/۱‏ 
ل: قال. ٣۳‏ سورة لقمان» ۲۷/۳۱. 
٤‏ م: الإكثار. ه م: أنما. 
7 م ولکن. 
۷ م - حتى استمد كل الخلق من خلقه كما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر: 


الموطاً لمالك»ء حسن الخلق ۸؛ مسند أحمد بن حنبل ۲/٠۸؛‏ وتفسير ابن كثير» 
| والجامع الصغير للسيوطي› ۷/۱„ 

۸ هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني الصنعاني الذماري» مۇرخ › كثير الإخبار عن 
الكتب القديمة» عالم بأساطير الأوّلين ولا سيّما الإسرائيليات يعد من التابعين. أصله 
من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» وأمّه من جِمْيّر. وله عمر بن عبد 
العزيز قضاءها. مات بصنعاء سنة ١٠١ه/۷۳۲م.‏ انظر: الأعلام للزركلي»› ٠١١/۹‏ ؛ 
ومعجم المؤلفين لكخالةء .٠۷٤/١۳‏ 

٩۹‏ ل: في كتاب المقدمة؛ م: في كتب المتقدمة. 

۱۰ م: وقسم. 

۱۱ الالح ما ترام من الرمل ودخل بعضه في بعض 

١‏ ل: من الشرق إلى الغرب. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
المعتاد» فلولا الله ی قري قلوبهم على توحیده بإظهار بشریته 
و فل إا ات سر م دو إ4 ` وتخردف عبوديته بقوله: 
اسر e TT‏ و رلا ع عَبْيتا "وإظهار صفة الفقر 
والحاجة التي يختص به العبد» وإلا لوقع الغلط في حاله کما وش للنصارى 
في حق عیسی تا فأفرَطوا ذ فى إطرائه؛ /[۹۳و] فقال بعضهم : هو الله 
وقال بعضهم : هو ابن الله قال بعضهم : الت ثلاثة. وإليه أشار كلاو : لا 
تطروني كما أطرَّتِ النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا: عبد الله 
ورسوله). 


UOOQOOٗuOٗuaun 


۱ سورة الكهف› ۸+ وسورة فصلت › ۱-. 

۲ شتی ایی اتی بیو یک م الد اکر إل السَنَجدِ الاما ای برا حو 
ريم من ا إن هو ۰ لير (سورة الإإسراءء .)١/١١‏ 

۳ لون ڪن في رب ما ر ا عل عبين مادا سور س نِد4 (سورة البقرةء 
(Y/Y‏ 

٤‏ م فقالوا. 

۵ مسند أحمد بن حنبل ۲۳/۱ ٤۲ء‏ ۷٤ء +٥١‏ وصحیح البخاريء الأنبياء ٤۸‏ و 
الدارمى»ء الرقاق 1۸. 


نور الدین الصابوني 0Y‏ 


[من فضائل النبي 4# ] 


ومن فضائله أنه جعله أماناً لأهل الأرض من العذاب العام 
كالخسف والمسخ والصيحة وإمطار کک كما كان للأمم الماضية»› 
فقال الله تعالى: وا ڪات أله لعرَِبهُم أت فيمٌ. ولهذا قيل: إن 
دفنه في الأرض كان رحمة ليكون فيهم إلى يوم ا فلا 
يعذبهم قا لرغدة وقرل: ونا کت الہ معذبهم وهم 
سودي يجوز أن يكون المراد منه وه" بو لأن الإيمان 
يبعثهم على الاستغفار. وقد روي أن عذاب النار يُحْمّف على الكفار ما 
دام واحد من المؤمنين في جوارهم. وهذا تخصيص لأمَة محمد تل . 
قال: سمعبٌ شيخ الدين" أبا الحسن علي بن إسماعيل الفاغي“ - وهو 
ثقة مأمون ‏ أن آدم عل قال للنبي علب ليلة المعراج: يا محمد 
إن الله تعالى فضلك علي بثلاث خصال. إحداها أكرمك بأصحاب لم 
يکن لي مثلهم» والثانية أن أولادك لا يكمرون بعدك وقد كفر بعض 
أولادي بعدي» والثالثة أن أزواجك تكن عونا لك على طاعتك وزوجتي 
کات غرا لی لن ول 
١‏ سورة الأنفالء ۳۳/۸. ٣‏ ل: وهو. 


۳ و فى النسختين : الشيخ الدين. 
٤‏ م: القاغي. لم أجد عنه خبرا فيما لدي من المراجع 


النتقى من عصمة الأنبياء 


وقوله تعالى: أا اَن حبك اه وَس أَيَمَكَ مِنَ المؤييت4.' قيل: 
إن الله تعالى كاف" لنصرة نبيه ومن اتبعه أيضاً ينصرونه» وقيل: إن المراد عمر 
ابن الخطاب /[۹۳ظ] ظل4. والقول الأوجه فى الآية أن الله حسبّه وحسب من 
اتبعه» أي كاف" لنصرته ونصرة متبعيه إلى يوم القيامة» دليل ذلك قوله“ تعالى : 
لین ولوا شل نے الہ ل لہ إلا حر. 

قال الشيخ: تم متب الس والجماعة أن رسرل اه حل تا راع 
للوسالة أت آوحى اله الى اليه على راس اربین م کا اخ و 
فقال: «كنتٌ نبيّا وآدم بين الروح والجسد)." وقد جمع وهب بن مُنبّه في 
کتاب نور محمد انتقال نوره من صلب إلى رجم ومن رحم إلى صلب. 
ونوره يتلألاً في جبهة صاحب الصلب وصاحبة الرحم إلى أن ظهر وقت 
انفصاله من أمَّته فانتشر على وجه الأرض فزكث حتى صارت مسجدا 
وطهوراًء كما أخبر تللا «جيلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما 
آ کے الك شت وص واتمكمت رات لطا رادت" 
وهُدمت إيوان كسرى وخمَّدّت نار فارس» وظهر طريق الخلاص لأهل 
الاختصاص ورفع الحْسْف والمسخ عن جميع الناس. 


OQOOUQOOٗOO 
م: کافي.‎ ٣ .1٤/۸ سورة الأنفالء‎ 
في النسختين : ذلك وقوله.‎ ٤ في النسختين: كافي.‎ ٣ 
ل: أن أوحى إليه.‎ > .٠١۹/۹ سورة التوبة»‎ ه٥‎ 


۷ مسند أحمد بن حنبل ٥۹/١‏ ۳۷۹4؛ وسنن الترمذي. المناقب ١؛‏ والمستدرك 
للحاكم» ¢1°۸/۲ والجامع الصغير للسيوطي› Bih‏ 

۸ م ادرکت. 
مسند أحمد بن حنبل ٠٤٥/١‏ ۸؛ وصحيح البخاري» التيمَّم ١؛‏ الصلاة ١٥؛‏ 


وصحيح مسلم› المساجدے ۳ . 
1۰ ل - بولادته. 


ي 


[فضائل النبي ثل في سورة الانشراح] 


وقوله: أل مَس لك صدرك#.' هذا استفهام بمعنى التقرير» حتى 
عرفت ربوبيتي وقويت على أداء الرسالة وتحمّل أثقال الخلق. ويقال: 
رفعتُ الحجُب عن سرك حتى شاهدت عظمتي وجلالي واسكَقصرتَ 
تفساك خت رايت الأستتفار لازما عليك في كل ننن كما قال 
ل : «إني لأستخفر الله في كل يوم مائة مرَةٍ." وقيل: إنه كان 
يستغفر لأمَته. وقيل: استغفر بمعنى استعصم من العْمْر وهو الستر» سأل 
أن يحجبه عن عينه فلا یری نفسه في مقام شهوده. /[4٤۹و]‏ وقيل : 
انعفر قا گرا کا فال افلا آکرن عدا شکوراه والشگر غل 
قدر الإنعام. قال الله تعالی: ل صلم ات عيکَ ڪييا.“ وقال في 


ا کر ی 
ر 


آية أخرى: وات فصل ار عك عَظيئًا)* وقال: #وئك لعل حي 


| سورة الانشراح» .٠/۹٤‏ 

مسند أحمد بن حنبلء ٤٥/۲‏ ٤/٠٠٠؛‏ وصحيح مسلم» الذكر والدعاء +٤١‏ وسنن 

أبي داودء الوتر ١۲؛‏ وسنن الترمذي» التفسير .٠/٤١‏ 

۴ سيد أحمد بن حنبل »٠١١/٤‏ ١٠٠؛‏ وصحيح البخاريء التهجّد +١‏ وصحيح مسلم 
صفات المنافقین ۷۹ - .۸١‏ 

١١١/٤ سورة اللإسراء» ۸۷/۱۷. ٥ه سورة النساءء‎ ٤ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
کا د 
عَظير4.' 

و تعالى : عتا عندك وزركً." الوضع" قد يكون عبارة عن 
الإسقاطء٠‏ وقد يكون عبارة عن الرفع. والإسقاط نوعان: إسقاط" عفو بعد 
ارتكاب المايم فيطمئن" بالعفو» وإسقاط وقت قسمة الأفعال بين العباد" 
فلم يصب له حظ من قسمة الأوزار عند قسمة الأفعال» لا آنه کان في 
وزر ت أسقطه. وأما إسقاط الرفع“ فقد رفع تَرّغات الشيطان" عن ضميره 
كيلا يطالبه بعبادة الصنم حسب اشتغال قومه» ورفٌعَ'' أيضاً عن ضمير 
قومه حتى لم يحملوه على ذلك وصرَفَ خواطرهم عن التأمَّل في حاله 
والإنكار على مخالفته إياهم. ويحتمل أن يكون هذا الوزر عبارة عن شفقته 
على الخلق وتلهفه على قبح فعلهم واتجاه الهلاك إليهم. فإنه كان سيد 
وکان يشن عليه هلاکهم وشقاوتهم» حتی قال الله تعالی : لمك 
بحم شك ألا يكوا مييك4."' وقال تعالى: #لفلا ذهب فنك عم 
رلذلك ى الذى تحمل آم الرعة وزيراء وفد سال 
موسى علا أن يكون له وزيراً من أهله هارون أخوه.*' وفي هذه الآية 
بیان شرف الخيى تل أن ما سأل موسى غلل في مقام الرسالة 
أعطناك ' هن غير مساك 


وقوله :اي َم هر4“ يعني لولا تخفيفنا الأمر /[۹4ظ] عليك 


سورة القلم» .٤/٦۸‏ ۲ سورة الانشراح» .۲/۹٤‏ 
۳ م فالوضع. ٤‏ م: عن إسقاط. 
۵ م والدفع والرفع إسقاط. ٦‏ م: فيظهر. 
۷ م بغمين للعباد. ۸ م الدفع. 
٩‏ ل: الشياطين. ١‏ م: ودفع. 
١‏ سورة الشعراءء ."/١١‏ ۲ سورة فاطر» ۸/۳۰. 
۳ م: يحتمل. ٤‏ ۾ وزير 
٥‏ ل: أخاه. یشیر إلى قوله تعالی: وجل لی وزرا مَنْ آهل (سورة طه» ۲۹/۲۰ - 
١‏ م: الرسالة له أعطيناك. ۷ م: قوله. 


۸ سورة الانشراح» .۳/٩۹٤‏ 


نور الدين الصابوني EN‏ 
لأنقض هذا الوزر ظهرك. قال الشيخ أبو منصور: وصرَفَ عامّة أهل التأويل 
الوزر إلى الذنب کما قال: وا واستففرٌ لد ` ولکنه بعيد. والأصح 
صرفه إلى أثقال الرسالة كما قلنا." قال المصتف: ولو صرفت الآية إلى 
الذنب فذنب كل أحد ما يليق" بحاله ولا يكون ذنبه مثل ذتوب غيره. 
وتفسير ذلك يجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى.“ فأما الأنبياء [فهم] 
لوجد الكفار مطعَنا فيهم «أنكم فعلتم مثل ما فعلنا وكنتم على حالتنا فكيف 
تصلحون لدعوتنا؟). 


وقد ولد النبي ليل مُطهراً يعني مختوناً لئلا يقع بَصّر أحد الناس° 
على عورته» فمضی عمره ولم یقع بصره على عورته ولا بصر أحد من 
e‏ أخبرت عائشة طا : (إئی ها رابت ذلك فن 
رسول الله لاا" e‏ ألا ترى أنه كيف أبتّلي 
آدم بذلك فقال: قدت هما سوتهًا." 


وقوله: لورفا لك دَرَك.“ كيف يتَهيَاً لامتشالنا ذكرٌ شرفه وإن 
الملائكة“ المقربين لم يعرفوا من شرفه إلا على طريق الإجمال؛ على 
ما روي في ليلة المعراج لما انتهى إلى السماء الرابعة سمع من 
الملائكة ذكر عمرء فقال لجبريل ت : «هل يعرفون هؤلاء عمر؟» 
فقال جبريل: «يا محمد لو ذكرت فضائل عمر مقدار ما لبك نوح في 
| فصر یک غد الو حى افير لي وس ج صنڍ ريك امي وڊڪر) 

(سورة الموؤشن› +(00/t°‏ فاعار تم ل لله | 

مريت (سورة محمد .)۱۹/٤۷‏ 
۲ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .۲٥٥/۷‏ 


۴ .ل اخف ا لی ٤‏ ل إن شاء الله تعالى. 
0 م الناس. 

.٠°۹ انظر: الشمائل الشريفة للترمذي» ص‎ ٩ 

۷ سورة طه» ۰ ۸ سورة الانشراح» .٤‏ 
٩‏ ل: شرفه أن الملائكة. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
قومه' لم يَیَمّ فضائله» ران عن الحسة من اسنات ابی بگرة وان با 
بكر لحسنة من حسناتك)».'/[٩و]‏ لکن الله تعالى ذكر في کتابه من فضله 
ما يصح به إيمان" من آمن به فقال: فرعتا لك رد.4 للا يتوم 
أنه غللا مترفع متكلّف الرفعة أو معب بها متش لها. بل هو 
مرفوع من الله تعالی ذکره في الأمم الماضية والقرون الخالية والكتب 
السابقة فيما بين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين.“ وكذلك رفع 
كه خت ونه بذكره فى اليد وكلمة الان" فقال: #١‏ اذكر إلا 
وتلكر معي»." وقيل : رفع ذکره بان ا سره عن ذکره ائ 
المدكور ‏ فيكون دارا له مشخلا بال عن دكره قيفر 
والصافي مرفوع ذکره. 


وقوله: ي م اشر شر4.""' ذكر أهل التفسير ما ذكرواء ولكن قال 
أهل الإشارة: معنى العسر نظره إلى أهل الجاهلية بترذدهم في طغيانهم 
ودعوة الأصنام آلهة بظنهم وجسبانهم. ویجوز أن يكون العسر الثاني“ " مدة 
مقامه بمكة للدعرة من غير الأمر بالقتال» فقال: #واصير عل ما ولون 
هرهم هرا جیا وقال: #وقد مل أك يضِيق صدرك يما بفولون."' 
۱ ل في عمره. 
Û‏ مجمع الزوائد للهيثمي› 1۸/۹ والمطالب العالية لابن حجر» 1/٤‏ ؛ والموضوعات 

لابن الجوزي» ١/٠۳۲؛‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي» ۳٠١/١‏ قال السيوطي: قال 

الذهبي في الميزان: إنه خبر باطل. 


۳ م ما يصح إيمان. ٤‏ ل متشهي ؟ م مشتهي. 
ه ل: والمقربین. ٦‏ م: وقرنه. 


۷ ل: في الأذان والتشهد وكلمة الإسلام. 
۸ انظر: تفسیر الطبري» ۰/٠۲۳؛‏ وتفسیر ابن کثیر» ٥٠٥/۳‏ ٤/٤۲٥؛‏ والدر المنثور 
للسيوطي ٦؟؛‏ والموضوعات لابن الجوزي» ۲۸۹/۱. 


۹ م أن جذب. ۰ ل: على المذكور. 
۱۱ م ویکون. ۱۲ في النسختين : فيصفوا. 
۴۳ سورة الانشراح» ٤ .0/۹٤‏ أي الآية ٦‏ من هذه السورة. 


10 سورة المزملء ۱٦ .1 NT‏ سورة الحجر› ٥‏ -. 


نور الدين الصابوني TP‏ 

أو يكون العسر في الفقر والمسكنة وضيق الحال» فيكون اليسر' على التأويل 
الأول ظهور الإسلام» وعلى التأويل الثاني الأمرٌ بالقتال والنصرهٌ على 
الأعداء وسعة الأموال وأخذ الغنائم؛ أو دفي القلب فة اله الى فا" 
س قال الله تعالی : /[٥۹ظ]‏ ن نتا " EAE‏ بالمقسوم من 
أوسع اليسر؛ أو بفتح بصيرته بما يعوّضه الله تعالى على المحن ومخالفة 
الهوى من صفاء السر وذكاء القلب ورضاء الرب» كما حكي أن امرأة أبي 
علي الروڏباري* عتَرّت دمي إصبعها فضحكت› > فقيل لها في ذلك فقالت : 
كشِف لي من ثوابها ما أنساني ألَمَها. 


وقوله تعالى: هذا دعت فأصب. ولل ريك فارعَب)." يُحتمل إذا فرغت 
من الخلق بأداء الرسالة فانصب للمناجاة بين يدي الله تعالى» ويحتمل 
إذا فرغت من التفكر في أثقال“ الرسالة بتيسيري وتخفيفي إياك فانصب لأداء 
الشكر وفي صلاة الليل» كما قال غيل لعائشة: «أفلا أكون عبدا شكورا».“ 
#ولك ريك فرعب أي اطلب ما عند الله لك من مزيد الكرامات ورفيع 
الدرجات. 


#لا يلزم أن يتكلّف تفسير هذه السورة لأنه لم يتعلق بها أمر أو نهي 
به» ولا نشهد على مراد الله من هذه السورة من غير دليل»ء فأما الإمساك 


۱ ل: العسر. ۲ م فلما. 

e ۳‏ ادنا (سورة الزخرف» .)"۲/٤۳١‏ 

٤‏ فى النسختين: الر 

غر اولي دين ادبن اقا الوا از من كا اتر م 
أولاد الرؤساء والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف. أصله من بغداد» سكن مصر. 
توفي سنة ۳۲۲ه/٥۳٩م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» ١/۱۹۹؛‏ ومعجم المؤلفين لكخالةه 
.*A/R‏ 

ل قدمي. ۷ سورة الانشراح» .A - V4‏ 

۸ م في أفعال. 

٩‏ مسند أحمد بن حنبل ۲١۱/٤‏ ٥؛‏ وصحيح البخاري» التهجد بالليل +٠‏ وصحيح 
مسلم» صفات المنافقين -- 


النتقى من عصمة الأنبياء 
e “ED‏ 
عن تفسيرها أسلم.*. قال الشيخ نا : هذه" طريقة الشيخ أبي منصور 
اه . ولکن يجوز أن يقال: إن معرفة شرف الرسول من أعظم الحاجات؛ 
فإن کان فيه بیان شرفه لا بد من التأمل فيه SS e‏ 
قلبه» وإن کان فيه ما يوجب نقصا اا دی اا ف فيه ليخرج 
على موافقة قدره. 


OQOÛQUOOQOOuOOn 


يما كما يُستفاد من العبارة التى تليها. 
۲ ل: هذا. 
۳ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .۲٥۹/۱۷‏ 


ا 


[شرف النبي 43] 


وشرف رسول الله يه ثابت في نفسه وفعله وخلُقه وحسبه ونسبه 
وصفوة سره وصدق ثباته. أما شرف نفسه' فعَّلى ما روي /[٦۹و]‏ حلية 
رسول الله ية في حديث أم مَعبّد وهند بن أبي هالة" وغير ذلك من كمال 
صورته وجمال هیئته واعتدال خلقته وحسن منظره ونزاهته عن العيوب 
رالاآفات التي بلي بها البشر وأا الخلق والشل كا يرو شن سلب 
ووقاره وتواضعه وسخائه وحسن احتماله وتفقّده ورعایته لأمته وشَمقته على 
خلق الله حتى وصفه الله تعالى بقوله: #وإنك لعل حي عَظيرٍ4." وأما شرف 


۱ - نفسه. 

۲ أم معبد الخُزاعيّة صاحبة القصة في الهجرة» فاسمها عاتكة بنت خالد. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر» ١/٠۲٦؛‏ والاستيعاب لابن عبد البرء 
.۱۹0۸/٤‏ 

٣‏ هو هند بن أبي هالةء واسمه النباش التميمي» ربيب النبي ييا أمه خديجة بنت 
خويلد» قيل: استشهد يوم الجمل مع علي» وقيل: عاش بعد ذلك. انظر: تقريب 
التهذيب لايڻ حجر» / والاستیعاب لابن عبد البر» 4/٤‏ 0. 

٤‏ فى النسختين: هيبته. 

ةه ل الى بها يعلى اشر انظرا سين الرتيء» القمال الشرغة ص اه ف ددن 
٠؛‏ ومجمع الزوائد للهیثمي»› ٥٥/٦‏ ۔ ٥۸‏ ۲۷۳/۸ ۔ ۰۲۷۵ ۲۷۸؛ وفيض القدیر 
للمناوي» ١/٠۷؛‏ وكنز العمال للهندي» ۳۲/۷. 

> ل: والعقل. ۷ سورة القلم› 4۸ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
ee “GD‏ 
نسبه فیما یذکر من آبائه الكرام حتى صاروا مُوهين. بأسمائهم في كل 
عصرء مذكورين بالشرف في كل قبيلة» ليعرف أن كل صلب جرى عليه 
عظمَ في قومه» وکل رجم حمَلّه شرف في قومه» کما روي آن نوره يتلا 
في جبين من هو في صابه آو رجمه. کل کان یب اليه فر ذلك 
المكان آنه نها ولد وشا وأما صفوة سرو اف کان مص عن العلائق 
يُعتمد عليها والخلائق لا سكن إلا TT‏ 
قوله" تعالى: لِك ميت ولم من » " فقال : ا ن ر سری 
وأمَتك ميتون عن إدراك سرك. قال الشيخ: معناه أنك لا تمه e‏ 
الريرية اة ل معرقك با الى واكك لا قفرت على سرك ي 
وبينك» كما أخبر تلل : «لي مع الله وقت لا يَسَعُني فيه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل).'' وقد /[٦۹ظ]‏ خصه الله تعالى بالصلاة عليه من الله تعالى 
وملائکته وجميع أمته فقال: إن اله وميڪته لش اَي کا ایب 
اسا لو عة وسلا عاي" فالصلاة من .اث اا واوا 
ومن الملائكة تعظيم e‏ ومن المؤمنين دعاء واهتداء وتقديمه شفيعاً 
إلى اله تغالى. 


قال الشيخ: وما تداولت ألسن العامة أن الله تعالى خلق الدنيا 


۱ م: منزهین. ۲ م فلتشريف. 
۴ ل ایشا > في النسختين: مصفا. 
ەه م لا معتمد. ٩‏ م: في تفسیره قوله. 
۷ سورۃة الزمر» .١/۸۹‏ ۸ ل: وإن جل. 

م: ببيني. 


؛٠٥١ انظر: تمييز الطيّب للشيباني» ص ١١٤٠؛ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص‎ ١ 
والمصنوع لعلي القاري» ص ۱۱۷ قال علي القاري: (هذا ليس بحديث وهو من کلام‎ 
قال العجلوني : (تذكره الصوفية‎ ١۷۳/١ بعض الصوفية)؛ وكشف الخفاء للعجلوني»‎ 
كيرا . . ویقرب منه ما رواه الترمذي في شمائله وابن راهویه في مسنده عن علي في‎ 
حدیث کان ی إذا أتى منزله جرَأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله وجزءا لأهله وجزءًا‎ 
لنفسه).‎ 
ل: اختیار.‎ ۲ .٥٦/۳ .سورة الأحزاب‎ ١ 


نور الدين الصابوني GIÞ‏ 

والآخرة لأجل محمد وروا آنه قال: فلولا محند ما خلقت الدنيا 
والآخرة).' لا يُستحسن إجراء هذه الفضيلة بهذا النظمء لأنه يُوهم أن 
الربوبية معلولة والله تعالى خلق الخلق لا لعلة ولا ليستكثر بهم عن قلة. 
ولكن" الأوفق والأصوب أن يقال: خلَقَ الدنيا والآخرة وفضل محمداأً على 
أهل السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» ولا يذكرّ في فضله ت4 بما 
ارز خا البردة رياط ية في فاب قي اله جل جلا جي 
يكون في جملة من مده الله تعالی بقوله: # وفيظو K۶ eel‏ يعرف 
قدره بما رفع الله تعالى من قدره ويعلم منزلته بإنزال الله إياه تلك المنزلةه 
كما قال ع : «أجبّوا الله لما أرقَدّكم به من نعمه» وأجبوني لحب الله 
وأحبوا أهل بيتي لحبي»ء ٠‏ أمَرَ أن تكون محبته مربوطة بحب الله. وكل من 
استعظم فی لبه قدره زرفت [إيجب أن] يعتقد في ذلك منة الله تعالی عليه 
ونفاد تصرفه في خلقه» E‏ 
طاعة الله تعالى فقال: من يطع ألرَسولّ [۹۷و] فَمَدَّ أعَاعٌ ّا ` 
ع لحکمه شرط الإيمان بالله تعالى فقال: #فلا ورك يموت 

عق يکو یا كر بت4 إلى قوله وسلا تيا " 

أن التخلرق لا يشار الخالق في صفاته ولا e‏ 
وکبريائه. قال الله تعالى: لی گینیو ٠‏ و و E J‏ 
َلك ر ` وقال: #وم يکن لم ڪمو س ست ٠‏ ومعنی قوله ع 


١‏ انظر: المستدرك للحاكمء ٠٠١/١‏ قال الذهبي ف فى التلخيص: (أظنه موضوعاً على 
سعيد)؛ والشفاء للقاضي عياض› ۱ وکشف الخفاء للعجلوني» ٠٠٤/١‏ قال 
العجلوني : (قال الصغاني: موضوع › وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يکن حدیثاً)؛ 
والمصنوع لعلي القاري» ص ١١١؛‏ وكنز العمال للهندي»ء ٤۳١/١١‏ ١٥٤؛‏ 
والموضوعات لابن الجوزي» ۲۸۹/۱. 


۲ ل: لکن. ٣‏ سورة التوبة» .١٠١١/۹‏ 

.٠١١/۳ سنن الترمذي» المناقب ١۳؛ والمستدرك للحاك‎ ٤ 

ه ل: وکلما. ٦‏ سورة النساءء .۸*/٤‏ 

۷ سورة النساءء .1٠٥/٤‏ ۸ سورة الشورى» .١١/٤١‏ 
٩‏ سورة الأنعام» ٠١ .٠١١/١‏ سورة الإخلاص»› .٤/١١١‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
«أجبّوا الله لما أردّكم» إشارة إلى أن العبد بصفاته معلول وصفات الله غير 
معلولة " فيجوز أن تكون محبة العبد لله تعالى بعلة الإنعام وإن كان قد 
يحبه لأنه أهلْ أن يُحَبّ. فأما محبة الله لعبده لا يجوز أن تحال إلى علة بل 
هی ربوية سن .مقتضيات الحكمة 


قال الشيخ: ثم الخطابات التي في القرآن للنبي و قوله 
تعالى: #ولين أبعت ا اکى ا س E‏ او ين بد م 
ةك4 في الموضغين»" وكقوله وَل ر عا بعص آلأقاويل. اند مه 
ر 0 ا رو ا 
منها أن يُعرف أن العبد - وإن جل قدره - لا يخرج عن حد الخطاب 
والعتاب من الله تعالى. ومنها تنبيه العباد أن المعصوم بواحدة" خاطبه الله 
تعالى بمثل'"' هذا الخطاب» فمَّن'' دونه متى يأمَّن على حاله من غير 
استعانة ولا استعاذة؟ ومنها أن يعلم الكفار أنه فيما لم ولم 
يخاطبهم ' فيما يسألون في بعض الأوقات ا من ا ولکن 
اتباعاً لوحي الله. قال الله تعالى: و Os e‏ 
/]4vظ[‏ فإنهم يطمعون من اق وک أن يوافقهم في بعض ما يدعونه 
إليهء فيوحى إليه النهي عن اتباعهم والتهديد على موافقتهم لتنقطع أطماعهم 
عن إجابته إياهم. ومنها تعظيم قدر الديانة وتقرير تكليف الشرع. وفيه رد 
على أهل الإباحة' حيث يزعمون أن الشريعة ترتفع عن الأولياء المحبّين لله 


| تقدم قریبا. ۲ ل: غير معلول. 

۳ ل: من مقتضات. ٤‏ سورة البقرة» .٠١١/۲‏ 

ه٠‏ سورة البقرة» ٦ .٠٤١/۲‏ ل _ فى الموضعين. 

۷ سورة الحاقةء ١ - ٤٤/1۹‏ ۸ ا 10۳4 
ل : بواحده. ١‏ ل: لمثل. 

١‏ لالم ۲ م: ولم يجاملهم. 

۳ سورة الأحزاب» ٤ .۲/٣۳۳‏ ل - وکرمه. 


٠‏ أهل الإباحة هم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال 
والنساء ويدّعون أن لا قدرة لهم على اجتناب المعاصي ولا على الإتيان بما أمر به= 


نور الدين الصابوني 
تعالى. وهو كفر صراح لا ترتفع الأمر والنهي عن العبد ما دام حيًا إلا 


بعر .وال المرفي. 


000000 


= الشرع. انظر: الفرق بين الفْرّق لعبد القاهر البغدادي» ص ٦٠۲؛‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. «الإباحيّة» .١١١/١‏ 
١‏ ل: لا يعذر. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


“CD 


[تفسير سورة الضحى من وجهة العصمة] 


وقوله تعالی: #ولشحی. ولل إا سى .4.' أقسم الله تعالى بضوء 
النهار وظلمة الليل إبانة لقدرته" على إذهاب الليل والنهار على التعاقب»› 
مع أن ضر اللهار رخمة من ال اتعالى على عاد بل م 
لارتكاب جناية منهم ولكن صفة الدنيا أنها متغْيّرة وأحوالها فانية زائلة. 
وفي هذا تطبيب قلب النبي طيكلل حيث تأر عنه الوحي أياما. کما روي 
أن اليهود سألوا عن أشياء فوعدهم أن يجيبهم غدا ولم يقل: إن 
شاء الله»» وامتنع جبريل تال عن تبليغ الوحي» وطعّن اليهود في النبي 
تلل فقالوا: ودّعه ربه وقلاه. فاغتم النبي ع من مقالتهم› > فأنزل الله 
تعالى هذه السورة تطييباً" لقلبه تليتلهد.“ فأشار أن تواتر الوحي مثل ضوء 
النهار وانقطاعَه مثل ظلمة الليلء فكما أن اختلاف الليل والنهار حكمة 
من الله تعالى فكذلك” اختلاف أحوال العباد." ويحتمل أن يكون ضوء 
النهار إشارة إلى حال البسط وظلمة الليل /[۹۸و] إشارة إلى حال القبض. 
اه هر القاني رالباسط"' وكا أن بقدرته تفاب اليل والتهار فكذا 


۱ سورة الضحی»› ۱/۹۳ -۲. ٣‏ م: بقدرته. 

٣‏ م: مطیبا. 

> سنن الترمذي» التفسير ۹۳؛ وتفسير الطبري» ۲۳۱/۳۰؛ وتفسير ابن كثير» .٥۲۲/٤‏ 
۵ م: فکذی. ١‏ م + حكمة. 


۷ م الباسط. ۸ م فکما. 


نور الدين الصابوني ۳ 
بحكمته يُصرّف العبد بين حالتي القبض والبسط. وليس كما زعموا أنه 
ودعه ربه وقلاه فقال: ما u‏ وما ل 4" ای ليس عا الاخبس 
للوداع والقَلّى ولکنه للمحنة والابتلاء. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. 
فليكن تظرك إلى.ما أعد لك eS‏ 
عليك من اختلاف أحوال الدنيا. فقال: وة حي لك م لأر " 
قيا وترضية فى وحن الديا وقماة الأعداب وما يما لأت آذ ّ 
لا يخلو من المحن فيقتدي المُمتحن برسول الله فيسكن تحت مجاري 
تقدير اللّه. 

وقوله: #ولسوْف يعطيك ربك فَرَصَى.4.“ جاء فى التفسير أن المراد 
من الآية إعطاء درجة الشفاعة يوم القياة ى فال جر الصادق. غد 
إنا أهل البيت نقول: أرجى” آية فى كتاب الله تعالى لأمة محمد تلل 
هذه الايا فة وغته آن بط سي برضي ولا برضي مجمد وواد 
أمته في النار. علمه إجراء الكلام" فقال: #ولا فوا لى اء لف 
قعل دل إل أن ياء اه“ لذب اه بوص e‏ ء في 
مواعيدهم» ' و كذلك العقود فإنْ وصل الاستثناء ء بالعقد يبطل العقد. 
وكذلك اللإيمان لا يلحقه الاستثناء فلا يقال: «أنا مؤمن إن شاء الله»» فإنه 
عقد القلب على ما اعتقد» وشرط صححته /[۹۸ظ] أن يكون معتمّداً إلى 
الأبك. ولیس له وقت جور انها" إليه والخروج منه. وكذا في قوله: 
«أموت مؤمنا» لا يلق به الاستثناء لأنه إخبار عن عزمه على الثبات على 
الإيمان إلى وقت الموت. وإلحاق الاستشناء به ينفي تأكد العزم. وقد أمر" 


١‏ ل: لحکمته. ۲ الآية ۳ من هذه السورة. 
٣‏ الآية ٤‏ من هذه السورة. ٤‏ الآية ٥‏ من هذه السورة. 
ه م: أرحا. ٦‏ ل هذه الاآية. 

۷ ل: محمد واحد. ۸ ل - الكلام. 

٩‏ سورة الکهف» ۲۳/۱۸ ١ .۲٤ ٠‏ م: لیتأدب. 

۱١‏ م: في مواعیدیهم. ۲ م: انتهاؤه. 


7 م: فقد امر. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


“CD 


َو 


لله تعالى عباده بالثبات عليه إلى وقت الموت فقال: ولا َون إل وتم 
شر.' وحكى عن أنبيائه توصية" بعضهم بعضاً فقال ك : می ا 
هعم بيه ويعفوت) إلى قوله امک موی إل وار يو5" ولا يقال: 
إن الاستثناء إنما يُلحتق به لاستدامة الإيمان من الله تعالى لا لاضطراب 
العزيمة» لأنا نقول: استدامة الإيمان من الله تعالى يكون بالابتهال والدعاءء 
وهو راسخ في اعتقاده رسو الجبل» كما قال يوسف غللا : ون 
مسلا رَالحقنی بالسلجد ' لا بالاستشناء* الذي بُنبئ' عن الشك فيُوهم 


الاضطراب فی الاعتقاد. 


قال الشيخ : وفي احتباس الوحي في هذه المدة دلالة صدق رسول الله 
تلز فيما يُخبر عن وحي الله وتنزيله» إذ لو كان مخترعا ومفتريا كما 
طعنوا لاخترّع وافترى في هذه الأيام لسؤالهم" جواباً حسب إنشائه فيما تقدم 
فيندفع طعنهم وتعييرهم. ولكنه صبر على قالتهم وانتظر لوحي الله في جواب 
مقالتهم» فيتأكد علم الخلتق أنه ممتنع لانتظار الوحي فتطمئن قلوب المؤمنين 
ت صدق نبوته ودوام حجته بالقرآن» فیتمسّکون به بعد وفاته إلى يوم 
القيامة كما قال تللا : «حَلَفْتٌُ /[۹4و] فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما 
لن تضلوا:“ كتاب الله تعالى وعترتي»»" وفي بعض الروايات: اوستتي». 
فأحد"" القلين القرآن: كلام الله غير مخلوق وهو حبل الله المتين» منع 
العلوم والأسرار» عصمة لمن تمتك به نجاة لمن تبعه. والثقل الاخر عترته 
وهم القدوة في كل عصر من أهل السنة فإنهم زو الانساء ولا مات 


١‏ سورۃ آل عمرانء ۱۰۲/۳. ٣‏ ل: وحكى أن أبياء» يوصي. 

ووی پا اهعم نیو تفوت بج لإ آله اقلق لگم اليب ك تمو إل واش 
مَنَلِموَ (سورة البقرة» .)١١۲/۲‏ 

رة يوس ۱١۷/۱۲‏ ه ل: لأن الاستشناء. 

م: یبنی. ۷ ل بسۇالهم. 

في النسختين: لم تضلوا. 

مسند أحمد بن حنبل ٠٤/۳‏ ۱۷+ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة ۲۲ ۔ ۴۷؛ 
وسنن الترمذي› المناقب ."١‏ 

٠١‏ ل: وأحد. 


مم ہے < ص 


نور الدين الصابوني I»‏ 
بالنسب» وإن صرف ذكر العترة إلى أهل بيته فهو جائز لأن الذين كانوا 
منم علماء کانوا مصابیح الهدى» والذين لم يکونوا علماء هم تذكرة من 
رضول الله لأمته» ومودتهم ومحبتی م قضاء لحق ۳ لحق النبوة. قال الله تعالی : فل 
ا اسل علو لج رلا ألمودة فى ألفرن).' وكذلك السنة يعني سيرته وطريقته 
ومذهبه» فمن تمسك بها هُدِي إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: فل إن 
کسر ن اوق ت " وقال 4# : امن تمسّك بستتي عند 
فساد أمتى فله أجر ستین صديقاً». " 
وقوله تعالى: ألم يدك ينيا َنَاوَى.4. هذه صيغة تنبيه من الله 
الي کی ر ن عله ر کا هر کا لک و دباع 
التنبيه من الله تعالى ليزداد تنبهاً وتيفظاً* وتشرفاً بسماع الخطاب. فأخبر عن 
إيوائه بعد اليْتم لأن انكسار اليثم يوجب رثاثة العيش' وكلالة" الفهم. ومن 
رباه من الخلق واواه يصير مرا للذي یربیه فیوجب تحقیره في عين 
المرّى وتعظيمَ المربي في عينه. فذكر الله تعالى متته /[۹4ظ] بإيوائه» فيعني 
إيواء عمّه عند إيواء الله إياه لأنه فعل ذلك وهو تحت تسخير الله وقدرته. 
مع أنه عدو لله" وعدو دینه سځره حتی رټاه وعطف عليه وجعل قلبه 
مسلوباً في تربیته عن غادات البشر في نظرهم إلى اليتامى بعين التحقير» بل 
كان ينظر إليه بعين الإجلال والتعظيم لا إجلال معرفة رظ تصديق› 
ولكن بطريق التسخير. ثم مع ذلك لم يؤمن به ولم يصدقه ليُعلم أن الهداية 
من الله تعالى غير معلولة. وكذلك'' صرف أعين الناس فى الجاهلية عن أن 


| سورة الشوری» .۲۳/٤۲‏ ۲ سورة آل عمران» ۳۱/۳. 

؛۲٠٤١‎ ۱۸٤/١ ورد هذا الحديث بعبارات مختلفةء انظر: كنز العمال للهندي»‎ ٣ 
وراموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين» ص ١۲۲؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
."۳۳ والموضوعة لناصر الدين الألباني» ص‎ 


٤‏ سورة الضحى› 1/۹۳. 0 م وتيقضا. 
1 م النفس. ۷ ل وكالة. 
۸ م متبوعا. ۹ م عدو الله. 


1۰ م وکذا. 


AE‏ النتقى من عصمة الأنبياء 
ينظروا إليه بعين الإزراء حتى سمّوه قبل الوحي «محمد الأمين». وهو' اسم 
ينبئ عن القدر والنباهة. 


را رر 


قال الشيخ أبو منصور يا4 في قوله: *لما ودك ريك وما فل :" لا 
ندري لأي سبب نرّل» سوی أن فيه تقريبً الله تعالى إياه." ويحتمل أنه ورد 
لجواب الكفرة حيث طعنوا فيه بقلة الأعوان والأنصار ثم يدعي مع ذلك 
أن الله أرسلة لدعوة خلقه» ‏ زعمرا أن ربه ودغه وقلا وهذه غادة التاس 
إذا رأوا أحداً يشرع في أمر عظيم من غير أسباب والخصومٌ يقصدونه 
بالإهلاك ولم يكن له" إمكان المقابلة من حيث" الأسباب يقولون:" سلمه 
إلى الهلاك. وفيه دليل على صدق رسالته لأنه لو كان مخترعا من ذات نفسه 
لکان لا يخرج من غير أسباب. 

فإن قيل: قد ذكرت قبل هذا أن الله تعالى خاطب محمداً ت4 بما 
يوجب التعظيم فقال: أا اّ4“ «يايهّا الرسول)“ فما معنى ذكر 
/[۰۰و] مخاطبته ا وأنه خارج عن حد التعظيم؟ 

قلنا: لا تَضاد بينهماء فإن فيها تنبية الله إياه بالتخصيص بأرفع 
المقامات وهي الرسالة التي بها تقام سبل الديانة وتقابُل الفراعنة عند 
الإمكانء فلا بد من أسباب يتقوّى بها على إقامة ما هو بصدده'' 
واليتيم لا يكون ذا أسباب ولا هو منظور إليه بعين الإجلال وكذا الفقيرء 
فإذا"" رأى نفسه خالياً عن أسباب القوة والتعظيم صمت معرفته بمنن الله 
تعالى عليه" بإيوائه وإغنائه.“' وفيه إبانة أن الله تعالى عَنيْ في نصرة دينه 


."/۹۳ في النسختين: وهم. ۲ سورة الضحى»‎ ١ 
.۲٤۲/۱۷ انظر تأویلات القرآن للماتریدي»‎ ۳ 

٤‏ م: الخلق. ه ل له. 

٦‏ ل: من غيیر. ۷ ل: یقال. 

۸ سورة التوبة» ۷۳/۹. ٩‏ سورة المائدة» .1۷/٠‏ 
١‏ م: بالیتم. ١‏ م: بصدده القرب. 

۲ ل: إذاء ۳ ل - عليه. 


٤‏ م: واعتابه. 


نور الدين الصابوني 

عن أسباب يتقوى العباد بها. ألا ترى أن النبي غلل كان يستنصر 
بصعاليك المهاجرين والأنصار حتی کان يجمعهم ويدخل في وسطهم 
ويرفع يديه ويقول: «اللَهم انصزني بهؤلاء الضعفاء».' وكان يقول لغلبة 
أا وفيهم النجباء المشهود لهم بالجنة: إنما تُنصّرون بضعفائكي»"؛ 
لأن الضعفاء لا تميل قلوبهم إلى الأسباب ولا يخطر في نفوسهم 
الأعتعاد على من مر الك تعالى: وسقطتٴ أقدارهم عند أنفسهم فعّلت 
أقدارهم عند الله تعالى فصاروا” أولياء» وأعطوا النصرة بدعائهم." ولهذا 
يقضل" الفقر على الغنى» فإن نعم الله تعالى على الغني معدودة محضورة 
مسموغة وما أعد للضعفا والمساكين غير مخدردة ولا مخضورة وك 
مسموعة.“ قال النبي ليل فيما يروي عن ربه تعالى أنه يقول للفقراء: 
«إني لم أزْو عنكم الدنيا لهوانكم علي ولكن'' لتستكملوا كرامتي 
/۰ظ] وللا" تكلم الدنيا قلوّكم» فقد حَبأتُ"' لكم ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ا 


١‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في بعض كتب الحديث بألفاظ تقرب من لفظ الحديث» 
انظر : سند أخمد ن حنبل ۱+ وصحیح البخاري› الجهاد ١۷؛‏ وسنن أبی داود» 
الجهاد ١۷؛‏ وسنن الترمذي» الجهاد ١۲؛‏ وسنن النسائي» الجهاد .٤٣‏ 


م لعده لأصحابه. 

٣‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في بعض كتب الحديث ما يقرب معناه انظر مراجع 
الحديث السابق. 

٤‏ في النسختين : سقط. ۵ه ل: فصار. 

٠‏ م: النصرة عليهم بدعائهم. ۷ م: نفضل. 

۸ ل محظورة مسموعة» م: مسموعة ولا محظورة. 

٩‏ ل: ولا محظورة ولا مسموعة» م: ولا مسموعة ولا محظورة. 

۰ م: لکن. ١‏ م: للا 

۲ ل: قد خبأت. 


۳ لم أجده بهذا اللفظ» ولكن ورد نص الحديث في كتب الحديث هكذا: «أعدَدتُ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). مسند 
أحمد بن حنبل »۳٠۳/۲‏ ١۳۷؛‏ وصحيح البخاري» بدء الخلق ۸؛ التوحيد ١٠؛‏ 
وصحیح مسلم» الإيمان ."١۲‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
کآ۱۹ د 
وقوله: «ألم بذك يسا ارىئ" إلى آخر الآيات» رذ ا 
الكفرة: ودعه ربه وقلاه» قول من کان مخضا من الله تعالی ها 
الكرامات فقد اختصّه الله تعالى على علم فلا يكون أهل توديعة وقلاء." 
رفول سال اود 5 ئ فالرجرد عارة عنصيل 
الشيء بعد فقده» وهو أيضاً عبارة عن إيجاده بإخراجه من العدم إلى 
اله و 2ا عا غو ا دك اوت ا ل ا 
كذا» أي كنت على حال كذا فوجدناك كما کنت. ثم لم يجز أن يكون 
النبي تل زاغ عن الحق لحظة" أو زاغ عن الهدى في زمان» إذ لو كان 
كذلك ل يستحق اسيا الرسالةء إذ المرسلون خيت خلفرا لرا 
مؤمنين مشروحة'' صدورهم منورةٌ اأسرارهم» ولکن يجوز أنه حين خلق 
مؤمناً غفل عن الإيمان المضمّْن فيه. فإن الله وصف بعض الأشياء بالخشية 
وبعضها بالطاعة وبعضها بالتسبيح فقال: إن ين سىء إلا ّح َو ' 
وقال: e‏ اا طا اپيد وقال 4 : ال جي اطع لله ص 
ابن آدم. " ' وقال: ار رر أب لله جد لم من في السَملوتِ ومن في 
آلأَرضي»“' وإن كانت هذه الأشياء غافلة عما ضُمْن فيها. فلا يبعد أن 
يختار النبي تللا الإيمان الذي ضَمْن فيه ليس كاختيار“" من سبق إيمانه 


۱ سورة الضحى› 1/۹۳. 


۲ ل: بقول. 
٣‏ م: أبفضه يقول. ٤‏ م لهذه. 
ل: وقلاه. ٦‏ سورة الضحى» ۷/۹۳. 
۷ م لحضة. ۸ ل: بتحمیل. 
٩‏ ل: حیث خلقوا مؤمنین. ٠١‏ ل: مشرحة. 


OTE DUO GL OM als FF 


و 


ينق في N EAN Gg LEG EOE MS‏ 
N‏ انظر : ا الزواند للهيثمي› ASTE‏ ا الكير للنبهاني› ۳ 8 


٤‏ وا تر أت أله جد لم من في السملوت ومن فى الأرض والشنس ولقَمرٌ ولجم وبال 

لجر لر وڪي ٿن يٽ بک ڪي ڪھ الات رس نن اه تنا م ين 
إن لَه يفعل ما ياء (سورة الحج» ۱۸/۲۲). 

\٥‏ م کاختیاره. 


نور الدین الصابوني 3 


الكفرَ ولكنْ اختيارٌ إيمان كان فيه موجوداً /[١١٠و]‏ قبل اختیاره وهو عنه 
غافل» كما قال الله تعالى: وديك اوتا إک رسا س اا ا ا کت کر 
ما ألكتبٌ ولا آمن4" وقد يجيء بيان هذه الآية بعد هذا إن شاء الله. 
ودلالة صحة ذلك ما روي عن وهب بن مُنبّه في كتاب نور محمد أن 
نوره کان يلالا من لدن آدم علي في جبين من کان في صلبه أو رحمها 
إلى أن ولد 44 من آمنةً بنتِ وب حتى سجد الفيل لج" عبد 
الطاب فقال الملك لعلمائه: ما بال هذا الفيل سجد لهذا الرجل ولم 
يسجد ی ويز ؟ فقال العلماء: إنا وجدنا في الإنجيل أن نور خاتم الأنبياء 
یری" فی جیین :باه ونحن نری ذلك في وجه هذا الرجل» فإنما عظم 
الفيل“ ذلك النور المتلاألى في جبينه» فأكرمّه الملك و له. ويجوز أن 
يكون هذا أحد التأويلات في وله #ووىدك ال دى .` أي ضل 
ی ی ای ی یرت فی کی کا 
يطلب الشيء الضال: فهداهم الله تعالى حتى عرفوك وتيفنوا بنبوتك"؛ 
a‏ ظهر عند الراهب على طريق الشام حين خرج البي اللا مع عت 
بی طالب" فرآی الراهب السحابة التي کانت تظله فآمں'' به في ذلك 
الوقت وأمر' ' برذه إلى مكة كيلا" يعتدي"' عليه اليهود وقال: من بقي 
منهم إلى وقت خروجك فآمن بك سعد في الدارين ومن جحد بك خسر 
الدنيا والآخرة.“' قال الله تعالى: لي ءَاتَبْتَهم الككب بعكم كنا بعرو 


١‏ سورة الشورى» .٥١/٤١‏ 1 م: لجدة. 

۳ م-یری. ٤‏ م - الفيل. 

.۷/۹۳ سورة الضحى»ء‎ ٦ ل - في قوله.‎ ٥ 
م: بنعوتك. ۸ ل: ولما.‎ ۷ 

٩‏ م: آنى طالب. ۰ م: فامر. 

۱١‏ م: فأمر. ۲ م: لثلا. 

۱۳ في النسختين : يستعدي. 


٠“‏ انظر: سنن الترمذي» المناقب ۳؛ والطبقات الكبرى لابن سعد» ١/١٠٠؛‏ والسيرة 
لابن هشام» ۱۹۲/۱. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


232 ا 0 ىء م رر‎ rG 
aw َه َه ًا نه يمون الى وهم‎ 


/[١٠۱ظ]‏ وقيل فيه:" ووجدك" في قوم E‏ فهداك طريق ال 
د ولم تختلط في أفعالهم. وقیل : ووجدك شالا الشريدة 
ف لك وجهها ومقاديرها وأوقاتها حتى اهتديت إليها وهديت غيرك. 
وقیل : E‏ 
فيكون فيه بيان المنة: أي * ما خليثك تل في طريق مكة - وخطره سهل 
هين كف ل اعصك عى اتر وأغلك تضل عن معرفة ربك. وفيل: 
ووجدك فالا في معرفة حالك»› اى ونا ق مقامك فلا تدري ا 
يَهْجُمك حتى كدت ترمي نفسّك عن رأس '" الجبل ٿڏ لك جبریل 
وکنت تقول : اني لأری الأبعّد شاعراً أو e‏ ' وقالت لك خديجة: 
كلا لن يخزيك “الله أبدأًء ”" فهداك الله أي عرّفك أنك نبي مرسل. وقيل: 
ووجدك ضالاً في طريق محبتك. 

قال الشيخ: لکن" هذا بعيد أن تُوصّف المحبة بالضلال» ولأن 
المحبة لو كانت ضلالاً لكانت الهداية" ضد المحبة» والضلال في طريق 
المحبة كيف يكون؟ فأما أن يكون"" صادقاً في محبته أو لم يكن» فإن 
كان صادقاً لم يَضِلَ عن طريق المحبة» وان کان اذیا لم يكن محا 


سورة البقرةه .٠٤١/١‏ ۲ م فيه. 
۳ م فوجدك € م ضلالا. 
© م فهذا كطريق الحق. ٦‏ ل عليه. 
۷ م فيبين. ۸ م انى 

ل: ولأخليك. ۰ م: ما دی. 
۱۱ م: من ران 1 م: حين. 


۳ انظر: الطبقات الکبری لابن سعد .٠۹١/۱‏ 

٤‏ م: لن تخزيك. 

٥‏ قارن بما ورد في : : مسند أحمد بن حنبل ١/٤۲۲؛‏ وصحيح البخاري» بدء الوحي» 
الحديث) ٣؛‏ والتعبير ١؛‏ وصحيح مسلم الإیمان ۲۵۲ ۔ .۲٥٤‏ 

3 چ لکن ۷ ل: المحبة. 

۸ ل: أما یکون. 


نور الدين الصابوني aD‏ 
وقيل: ووجدك ضالاً أي معدوماً. والمعدوم ليس بشيء فيُوجدًّء فالضلال 
عبارة عن العدم؛ فأوجده وأكرمه وقدّمه على سائر الأرواح. فقد روي في 
الأخار أن أول ما لق اله ال ب الأرواح روح محمد تل ثم خلق 
أرواح الأنبياءء فمن سلَمّ' عليه صار نبياً مرسلا. ثم خلق آرواح أمته» ثم 
خلق أرواح سائر الأشمء فکل روح /[۱۰۲و] سلم على أرواح آمته اهنوا 
سيه وهذا الحديث وإن كان من جس الأحاة لكنه يلبق بشرفه ورفعتتب 
[وآهو موافق لقوله تل : «نحن الآخرون السابقون بَيدَ أنهم أوتوا الكتابَ 
من قبلنا" وأوتيناه“ من بعدهم).“ واتفق' أهل السنة أن الأنبياء كانوا 
معصومين عن الكبائر فضلا عن الكفر. والاية وردت في تضاعيف المنن 
فلا يُصرّف تأويلها إلى ما فيه إسقاط منزلته وهو الضلال الذي هو عبارة 
عن الكفر. 
قال 2 أبو منصور: هذا خش من من القول فاسد أن بست اله 
حقيقة الضلال. زقيل: ووجدك ضالا على اصل الخلفة» فان الله تعالى 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فلولا ذلك النور لم يكن 
مهدا دلا فمن عليه بأن لم يتركه في أصل الخلقة جاهلاً بل علّمه وجوه 
الحق وهداه إليها. قال الله تعالی: «وعلمک ما کم تکن مله وکات صل 
لل عك عَظيكًا».“ وقال تلل : «والله لولا الله ما اهتدينا».“ وقوله: 
وود ا ليس أنه كان على تلك الصفة فوجده كذلك كوجدان 


۱ م: فمن يسلم. ۲ لم أجده فيما لدي من المراجع 

۳ ل: من قبل. >٤‏ ل: وأوتينا. 

ه٠‏ انظر: صحيح البخاري» الجمعة ١ء‏ ١٠۱؛‏ الأنبياء ٤‏ وصحيح مسلم» الجمعة ٠١‏ - 
١‏ وسنن النسائيء الجمعة .١‏ 

.۲٤۸/۱۷ م: وانفق. ۷ انظر: تأویلات القرآن»‎ ٦ 

۸ ونر اه یت التب ولیک وملك ما م کک تنه وات مسل آم عك 
عَظيمًا) (سورة النساءء .)١١١/٤‏ 

٩‏ مسند أحمد بن حنبل ١/١۳٤؛‏ وصحيح البخاري» الجهاد والسير ٤؛‏ والمغازي 
۹ ۳۸؛ والأدب ۹۰؛ وصحیح مسلم» الجهاد والسیر ۱۲۳ ۔ .٠١١‏ 

.۷/۹" سورة الضحى»‎ ١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
المخلوقين بعضصهم لبعض. لکن معناه أنه أوجَدّه على تلك الصفة فوجده 
كذلك. نظيره قوله:' إا وجذكه صَاباً)" يعني أوجد الصبر فيه حتى وجده 
ضارا 


قال الشيخ: ونعلم يقيناً أنه لما عم في سابق تقديره أنه يجعل 
محمداً رحمة للعالمين لم يجز أن يكون موصوفا بضلال هو جحود 
وإنكار لكنه" مصروف إلى بعض الوجوه الذي ذكرنا /[۲3٠٠ظ]‏ أو إلى 
سر کان الله أعلم به فخاطبه بخطاب وقف عليه رسوله فعرف بذلك 
منة الله تعالى عليه 


وقوله: ووك عابلا َأغْىَ4.“ فالعائل* قد يكون اسماً للفقير الذي 
هو فی عیال غیره» وقد یکون اسما لمن یعول غیرّه» كما قال غ42 : 
«إنداً شاك ثم بمن تعول“" أي تمسكه في عيالك ونفقتك. فإن 
كانالمراد هو الفقيرَ فهو افتقاره في مقام عبوديته. وقوله: عى يعني 
أغناك بالاعتماد عليهء كما قال بعض المشايخ : اللهم أغينا بالافتقار إليك 
ولا تُفقرنا بالاستغناء عنك» أي كنت في حال لولا استغناؤك بي 
لاششجت آن قکون فی عل شرك رتد بء أغناك پمال حاب 
فارتفعت بها من غير مضايقة منها ومَنْ وأذى منها. وفيه دليل أنه يجوز 
للمرء أن يتناول من مال زوجته إذا علم طيب نفسها. والوجه الآخر كان 
الخلق في عيالك من حيث الدعوةٌ وتبليغ الرسالة والقيام بحسن المعاملة 


۱ م - قوله. ۲ سورة ص› CERA‏ 
۳ م لیکنه. ٤‏ سورة الضحى»› .A/Y‏ 
0 ل: والعائل. 


۸ النفقات ۲؛ وسنن الترمذي» الزكاة ۸ الزهد ۲٠؛‏ وسنن النسائيء الزكاة 
1o۳‏ . 
۷ م وإن کان. 


معهم وتحمّل ثقالهم والمحاربة مع المخالفين' والمجاهدة مع المنافقين 
والقيام بشفاعتهم" يوم القيامة. وهذه الأفعال دون طاقة البشرء فأغناك : 
طوّقك وأعطاك قوة قدزت بها على إقامة هذه الأهور. وعلى هذا الوجه 
العائل من بيك الال وما فل «إن صاحب العيال لا ي یعنی 


إذا توهم أنه یمسکهم بکفایته وکل الله العيال إليه فيضم أوقاته» أو رأی 
كفايتهم عن نفسه فقد ظن آنه هو الرزاق لهم فلا يُفلح لهذا E‏ 
رائ نفسه فاتما عليهم ورای الرزق والكفاية /[١۳٠٠و]‏ من الله تعالى فهو 
يفلح." فمن الله تعالى على نبيّه بأن قواه على تبليغ الرسالة ا 
بكرامات سنية ومراتبَ رفيعة وضمُن الرحمة والشممَة في قلبه حتی کملت 
ساوت وتم تواضعه وکرم خلُقه. قال الله تعالی: ونك لعل حي 
عظيم ي ° وقال: #فما رَخمةر من لَه لبت Xa‏ واه درجة الشفاعة 
وخصه بالمقام ا حتی أن کل نبي وولي يرضى بنجاته عند 
معاينة تلك الأهوال والشدائد وهو شفيع لأمته ويقول: «أمتي أمتي». 
وعلث همته حتى لم يلتفت إلى غير الله حيث حير بين المُلك والمسكنة 
والعبودية» فقال: «لا يا رب بل أجوع یومین وأشبَع یوما" فمدحه الله 
تعالی: 9 ع اسر را ع" 


وقول" کل : ا الك ل فلا هر '" هذا تأديب من الله ادي به» 
ويجوز أن يكون ذلك" حلَمَاً له وطبعاً لكن يأمره الله" تعالى بذلك حتى 


۱ مع الخالفين. ال لشفاعتهم 

۳ م - فأما لو رأى نفسه قائما عليهم ورأى الرزق والكفاية من الله تعالى فهو يفلح. 
٤‏ م: سخاوية. ه سورة القل .٤]/1۸‏ 

.۱٥۹/۳ سورة آل عمرانء‎ ٦ 

۷ مسند أحمد بن حنبل ١/٤٠٠؛‏ وسنن الترمذي» الزهد .٠٠١‏ 

۸ سورة النجم ٩ .۱۷/٥۳‏ م: قوله. 

١‏ سورة الضحی» 1١ .٩/٩۳‏ ل _ ذلك. 

۲ م ۔ الله. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
“iD‏ 
فهر . أي لا تظلم ولا تمنع حقه فإنك كنت يتيماً وعرفك انكسار قلب 
التي فة اقا إلى أن حال الم محمودة فإن بها يُغْرّف ضعف البشرية 
وصدق الافتقار» ونهي لله تعالى أفضل الخلق" عن البخس بحقه وأمره بحسن 
اشر م ى کان و إذا رأی“ يتيماً آواه أي ضكّه إلى صدره ورعب 
أمته في ذلك فقال: «من آوی یتیما له أو لغیره فمسح“ على رأسه کانت له بکل 
شعرة مرت عليها يده حسنة رأنه يدخل الجنة بخير حساب' /[۴٠١ظ]‏ مي 
كهاتين وأشار إلى أصبعيه الوسطى والسبابة). بيّن لله بهذا أن حالة الي 
التي" كان للنبي غالا لم تكن مذمومة. وقال النبي غايتل لذي ود في قا 
قساوة: «وإن' ' يأكل مع اليتيم ويمسح ا 


وقوله : وا لساب َل نر4 "' فيه إيجاب مراعاة حقوق السائلين 
کما قال:“' لوف الهم کی اتال نخروم 4.*' روى الشيخ أبو منصور 
ييا في تأويلات"' القرآن عن النبي تلد أنه قال: «إذا أتاكم السائل فلا 
تقطعوا عليه مسألته حتی فرغ منها ثم رُذوها عليه برفق ولین : إما ببذل 


م: اليتيم. ۲ ل _ أفضل الخلق. 


۳ ل: معهم. ٤‏ م: آری. 

ه ل: بغیره ومسح. ٦‏ ل: ومرت. 
م ۔ بغیر حساب. 
ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة» انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/٠٠٠؛‏ والمطالب 
العالية لابن حجر» ۳۸۳/۲» ١۳۸؛‏ ومجم الزوائد للهيثمي› 11/۸ 41۲ 
والجامع الضين السر ىة ١١/١‏ 

٩‏ م اليتيم. في اللسختين: الذي. 

۱ م: إن 


۲ نص الحديث كذا: إن رجلا شكا إلى رسول الله هة قسوة قلبه» فقال له: «إن 
أردت تُلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم .انظر: مسند أحمد بن حنبل 
۲ ۳۸۷+ ومجمع الزوائد للهيثمي› ۸ وكنز العمال للهندي› 
VII‏ 

۳ سورة الضحىی» ٤ .٠١/۹۳‏ ل كما قال. 

٥‏ سورة الذاریات» ٩ .٠۹/٩۱‏ في اللسختين: تأويل. 


نور الدين الصابوني 3 


یسیر أو برد جمیل»' فإنه قد یأتیکم من لیس بإنس ولا جن یری کیف 
صنيعكم" فيما خوّلكم الله تعالى.»" التخويل الإعطاءء أي أعطاكم الله 
تعالى.“ قال الشيخ:* نبهه على شدة الفقر والحاجة فإنك قد مارستها فلا 
تنهر السائلء لأنه يقاس شدة الحاجة. فأما أن يسأل فوق حاجته فذلك' 
مكروه من السائل. وأما" المعطي لا ينبغي أن يستقصي أنه محتاج أو غير 
محتاج. قال #5 : «للسائل حق وإن جاء على فرّس».“ وروي في الأخبار 
أن السائل ههنا" طالب العلمء فنهى أن ينهر سائل العلمء فإنه إن علم 
جوابه"' لا يحل له کتمانه. قال عل : «من كتم علماً آتاه الله تعالى ألجم 
يوم القيامة بلجام من النار»."' وإن لم يعلم جوابه يجب أن يوافق السائل في 
۶ ۱۲ 

سؤاله [و]ان ل ينهره. 
قال الشيخ: وإن كان السائل متعًتا يجوز أن ينهره» كما روي عن عمر 
هه أن رجلا سأله عن قول الله تعالى : وريت دروا" فعلاه بالدّرّة لما علم 
أنه متعئّت.“' وكما قالت عائشة للمرأة التي سألت : /[٤٠٠و]‏ ما بال الحائض 
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنتِ؟ كذلك أمرنا.“" فحق 


۱ ل: أو بر جمیل. 

۲ ل: صتعتکم. 

.٠١/ انظر: تأويلات القرآن ۱۷/٠٠٠؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ ٣ 

٤>‏ ل _ التخويل الإعطاء أي أعطاكم الله تعالى. 

ەه م + أبو منصور. 7 م فذاك. 

۷ فى النسختين: فأما. 

۸ مسند أحمد بن حنبل ١/٠١۲؛‏ وسنن أبي داودء الزكاة ۳۳؛ والجامع الصغير 
للسیوطی» ۲۱۲/۲. 

e ل ها‎ ٩ 


١‏ مسند أحمد بن حنبل ۳٠١ ۲٦۳/۲‏ ٤٤٠؛‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة ٤٠؛‏ وسنن 
أبي داود» العلم ۹؛ وسنن الترمذيء العلم ۳. 

۲ ل: أن لا ينهر. ۳ سورة الذاريات» .١/١١‏ 

. ۱۱۳/۸ انظر: مجمع الزوائد للهیثمي»‎ ٤ 

٥‏ مسند أحمد بن حنبل ٠۹٤ ۲/١‏ ١٠٠؛‏ وصحيح البخاري» الحيض ٠؛‏ وصحيح 
مسلم» الحيض ٦۷‏ - 1۹. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
e “AD‏ 
طالب الحاجة أن ينظر إلى أن الله" تعالى وضع الخير عند هذا الرجل فيطلب 
منه» فإن أعطى شكر الله تعالى ودعا للمُعطي وإن لم يصبها لم يغضب على 
الممسك ورجع إلى أن الله تعالى لم يُقَدّر قضاء حاجته منه. وحق المُعطي أن 
يرجع إلى نفسه برؤية الح" منها فيَهسَمَ ويتعرًذ بالله منه. 
وقوله تعالى: وما عمد ريك فَحَرّدُ)." فنعم الله تعالى كانت غير 
محصاة عند رسول الله للل » فكيف“ وقد قال الله تعالى في حق عامة 
الخلى: ران کنو تست ار لا توما" لكنه آمره بنشرها ما أمكن 
ليعرفوا نعم الله تعالی عليه ولیستعظموا قدره في رسالته لئلا يتخطى أحد 
بالإزراء به فيستوجب المقت والخسارَء ويتبعوه بالتصديق والموافقة' 
فيستحقون العِزّ والمحبة. قال الله تعالى:“ فل إن نسر حون أله تيعون 
تیگ ا4“ وقال الله تعالى: #وي رة ولرسولو وميك" 
وت أن يكون المراد النعم التي اختصه الله تعالى بها'' من سائر 
الأنبياءء كما قال [غ4#]: صلب على من كان قبلي بست خصال». '" 
ولأن"' العبد مأمور بالشكر» قال الله تعالى: ڪا عَم لَه ِن 
كر لياه تَعَْدُوك4.“' والشكر هو النظر إلى المنعم في غناه وعظمته 


١‏ م أن ينظر أن الله. ۲ ل: القبح. 

۳ سورة الضحى› 1/4۳. ٤‏ م کف 

0 سورة إبراهيم› Nt‏ وسورة النحل»ء ۹ 

۸ 


ل: قال تعالى. ٩‏ سورة آل عمران» ۳۱/۳. 
1۰ سورة المنافقون» AY‏ ۱۱ م ۔ بھا. 


۲١‏ نص الحديث هكذا: «فْضّلتٌ على الأنبياء بست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض سخا 
وطهوراً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام کمثل رجل بنى قصرا فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة. فنظر الناس إلى 
القصر فقالوا: ما أحسن بنيان هذا الق لر ت عك ال آلا فكت آنا الل آلا 
فكنت أنا اللبنة). انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/١٠٤؛‏ وصحيح مسلمء المساجده ٠؛‏ 
وسنن الترمذي› السير 0. 

۳ م: ولکن. ٤‏ سورة النحل» .١٠١/١١‏ 


نور ألدين الصابوني AD‏ 

ورحمته وکرمه وجوده" وإحسانه. والشکر" في اللغة عبارة عن الإظهار» 
فالشكر باللسان هو التحدث بالنعم. قال تلل : «التحدّث بالنعم شكر»." 
والحمد والثناء على “الله تعالى /[٤٠٠ظ]‏ أيضاً شكر باللسان لقوله تلد : 
«الحمد لله شكر على كل نعمة).“ والشكر بالأعضاء العمل الصالح 
والامتناع عن المعاصي كيلا يجعل نعم الله آلة المعصية. وبالقلب الرضاء 
والقناعة ورؤية الثخمة وأن لا تسى المنعم لشغله بالنعمة» وفي ثاني 
الحال" مراعاة الحقوق ووضعها في مواضعها مستقصراً نفسه في الشكرء 
كما قيل: العجز عن الشكر شكر. وقيل أيضاً: إن الشكر منتهاه الحيرة. 
وقال الحسين بن علي ط:“ إلهي كيف أشكر نعمتك وشكري نعمة منك 
على یلزمنی شکرها: فإنى إذا قلتٌ: «الحمد لله» كان التوفيق على هذا 
القرل ت منك فأبقى ا الدهر في شكر نعمة واحدة. ونِعَمْ الله تعالى 
على عباده أكثر من أن تحصى» ولكن أفضلها الإيمان والقرآن. قال الله 
تعالى: قل مضل آله ويي َلك يرو '؛ قيل: فَضله الإيمان 
ورحمته القرآن؛ فاا الإيمان أهل لكل إحسان» وصاحب القرآن 
مکرّم بما أعطي من البرهان» كما قال e‏ «من استظهر القرآن فكأنما 
أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى"'إليه»."' وقد يكون إظهار النعم 


۱ ل وجوده وکرمه. ۲ ل: فالشکر. 

٣‏ مسند أحمد بن حنبل +۳۷۵١ ۰۲۷۸/٤‏ وتفسير ابن كثير» ٤/۲۳٥٠؛‏ والجامع الصغير 
للسيوطي› ۰/۱ 

٤‏ م-على. 


ه ورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي بهذا اللفظ : «الحمد رأس الشكرء ما 
شکر الله عبد لا يحمده»» ۰/۱٠۲؛‏ وانظر أيضاً: کنز العمال للهندي» .٠٥۷/۳‏ 

7 م: المنة. ۷ م + أن بعد ما أنعم الله عليه. 

۸ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبى طالب» الهاشمى القرشى» السبط الشهيدء 
ابن فاطمة الزهراء. ولد في المدينة» ونشأ في بيت النبوة. قتله سان بن أنس النخعى 
في كربلاء سنة ١١ه/٠1۸م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» ٠ .٠٠٤/١‏ 

.0۸ ۱۰ سورة يونس‎ ١ م: اخر.‎ ٩ 

١‏ ل: وصاحب. ۲ ل: لم يوح. 

۳ ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة» انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/۸١٤٠؛‏ وسنن 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
س۲ س س 
باخفاء الفاق وسر الحاجة كما قال الله تعالى: يبهد الجاهل 
باه ي ألَعَمّضي.' ولهذا قال أهل الحقيقة: إن هاجت في نفسه 
شهوة ولا يجدها إلا عند غيره فالأصوب أن يماکس" E EE.‏ 
ويقنعها. وقال بعض الحكماء: إذا لم یکن بالاإنسان دة فمدافعة 
أيسر من مدافعة الغريم. وإنما يتقوى على ذلك أن يتظر ان النعم" | 
يشترك فيها الكفار /[١٠٠و]‏ مع المؤمنين تكون أنقص من النعم التي يختصض 
بها المومتون. قال الله تعالى: قل من حرم ر لَه آل ل e‏ 
لَب س ارز إلى قوله #حالِصة يوم اقيم“ فمن أصابته النعمة" 
بطريق العدل حرم نعيم الآخرة» ومن كانت" نعمته" بطريق الفضل يتوسل 
بها إلى نعيم الآخرة» فهو إذا e‏ و التي يختص بها 
آل اف ١‏ ت بخان الع الى د يشترك فيه“ ا اا ع ل 
الفضل. وذلك من نحو ما ذكرنا من الإيمان ا وروي أن النبي 
يوا سمح رجلا يقول: «الحمد لله على الإسلام»» فقال: «أغْظمْ بھا 
ةا وسمع آخر يقول: «الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد ع )› 
فقال: «كفى بها من نعمة). كي انرجا تل ان فر ع 


موسا يضحك» فقال: يا نفس إن هذا فمَدَ نعمة"' الإسلام وهو" 


= الترمذي› فضائل القرآن ۳+ ومجمع الزوائد للهيثمي› < 10۹/V‏ قال الهيثمي : (رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن رافع وهو a‏ 


١‏ سورة البقرةء ۲۷۳/۲. ۲ ماکس نفسه: نابذها وحاجها. 

۳ أن المنعم. 

٤‏ ول م زک َة آل ن اوو الت يِن لذ فل هى لبي ءامنا ني الحيوة 
لديا حالصة يوم ألْقيلمةٍ ميم ذلك مَل ليت لموم يلوك (سورة الأعراف» ۲۷"). 

0 م النعم. 1 ل من کانت. 

۷ م نعمه. ۸ ل فيها. 

۹ ل : في القرآن. 


۱۰ لم أجده فيما لدي من المراجع»› ولكن ورد في كنز العمال للهندي ۲٠٥/۸۳‏ بلفظ 
يقرب من لفظ الحديث هكذا: «ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا 
أدى شكرهاء فإن قالها ثانية جدّد الله له ثوابهاء فإن قالها ثالفة غفر الله له ذنوبه». 

ل م ت ت 


نور الدين الصابوني 31 


مع ذلك يضحك» فأنت تحزن بفقد' حمار مع بقاء نعمة الإسلام. 


قال الشيخ 44: وفي باطن العبد مقامات ضمُن في كل مقام من 
النعم ها نښستاکۍ شکگرها, فاول مقاماته الصدر وفيه الإسلام قال الله 
تعالى: «أفمن س أله صذرم لاسي [فهو عل ور من رييء]).' وشكره 


ر 2 


في جميع“ ما أخبر به. وشكره أن لا يعتمد على أحد من خلقه في النفع 
والضرّ» والخوف والرجاء. وما وراء القلب الفؤاد وهو داخل القلب وفيه 
المعرفة بصفات الله تعالى/ .[٠٠٠ظ]‏ وشكرها مراعاة أحواله حتى لا يميل 
إلى ما يكدّر عليه" صَفوّ معرفته. وداخل الفؤاد السر وفيه التوحيد. وشكره 
تصفية سره خن شواتب الشك اعتقادا واعتماداء لأن' اعقاده يزيل التوحيد 
والاعتماد يُميل التوحيد» ومن تهاون بالميل خيف عليه السقوط. ومن وراء 
السر الخفيْء وقد يعبر به عن الروح»ء وفيه نور الهدى بلا علة ولا سبب. 
وشكره شيئان: الفرح به والخوف عن زواله. وفي مجموع هذه المقامات 
اجتماع أصل الدين. ولا تَغْايُرَ بين هذه الأوصاف فإنه يتصل بعضها 
ببعض؛ فإن من استنار“ بنور الهدى استضاء سره بنور التوحيد» ومن 
استضاء سره ينور التويد ثلالا فزاده يتور المعرفة: وإذا لالا فواده يتور 
المعرفة تزين قلبه بزينة الإيمان. وإذا تزين القلب بزينة الإيمان زكا الصدر 
وانشرح بالإسلام. فأصل هذه المقامات ذلك النور الذي ظهر في الخفي. 
قال الله: «لأفسن سََحَ اله صدرم لاسي فهو عل ور ين رَبً».'' وقولنا: 
«۷ تَغايْرَ بين هذه الأوصاف)»ء فإن المهدي هو الموحد» والموځد هو 
العارف» والعارف هو المؤمن» والمؤمن هو المسلم لأن من امتنع عن 


۱ م يفقد. ۲ سورة الزمر› ۹ 
0 م بجميع. 1 م - عليه. 
۷ م: إلا أن. ۸ م + خخفيه. 
۹٩‏ ل - فؤادە. ۱۰ سورة الزمر› ۳۹ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


الإيمان في الإسلام لم يصح إسلامه. وإذا' اختلت معرفته لم يصح إيمانه 
إلى آخر المقامات. والله الموفق. 

قال الشيخ نه : وکیف یحاط بجميع النعم وقد قال الله تعالى: 
ران شو َس لَه لد ضَسْومَا)." ولكن حَمْلُها يشتمل" على الظاهرة 
والباطنة» كما قال الله تعالى: سبع مک نعم ظلهرة وبطة4.“ ومن 
النعم الدينية العلم والطاعات والمعاملاتُ /[٦٠٠و]‏ العادلة بالأخلاق“ الحسنة 
واستدامة الشكر باللسان والقناعة بالمقسوم» والرضاء بالمقدور وميل الباطن 
إلى الآخرة والاستعداد للموت والتأهب لنزوله» وترك المماكسة مع 
خلق الله تعالى في حظوظه وإيثارٌ ما عند الله على ما عنده. ومن النعم 
ال اة قكه عن الل" والعتاهة والجنون والسخافة" والبلهء 
وسلامةٌ البدن عن الآفات من الزمانة والأسقام والأوجاع والأمراض المقعدة 
والعلل المُضجرة» ووجودٌ الأمن ر يخرجه إلى 
حبس يطالبه بحقه أو حد يقام عليه أو قلة تخرجه لطلب قوته» كما قال 
تاد : «من أصبح آمناً في سزبه معافاً في بده وغنده فوت يوم فکانا 
ات لد الذتا تاره وقل هو المراد بقرلة الى وجي 
6 


سمت الأساة آيا الحسن" الأشفننى قرول الملك ' المذكور قي 


١‏ م فإذا. 

۲ سورة إبراهيم» ٤‏ وسورة النحل» .۱۸/١١‏ 

۴ م: حملتها تشتمل. ٤‏ سورة لقمان» .۲٠/۳١‏ 
ه ل: العادلة له بالأخلاق. > ل: عن الخيل. 

۷ ل: والسخافية. ۸ ل: وعند. 

۹٩‏ م: يوم. 


سنن اين ماجه» الزهد ۹؛ وسنن الترمذي» الزهد ٤۳؛‏ وتفسير ابن كثير» ۳۷/۲؛ 
والجامع الصغير للسيوطي› ۳۲ وكشف الخفاء للعجلوني» ۲۲۸/۲. 

١‏ وڈ قال موی لیویو قور آذگرا ية آل عیگم لإ جَمَلّ فيكم اة وجعككم 
موا (سورة المائدةه .)٠٠/١‏ 

۲ م: أبي الحسن. ۳ ل _ الملك. 


نور الدين الصابوني AK‏ 


الآية أن يكون جالساً في بیته یفتح بابه متی شاء ولا يخرج من بيته لحق أو 
لحد» وعنده قوت e‏ ال رة وده ما معا به على وف 
همته من قراءة القرآن أو درس العلم أو ورد الطاعة أو حلاوة الذكر أو 
الاشتغال بلذة لا مأثم فيهاء فهو تحت منة من أوتي مُلكاً في الدنيا. 
فالتحدث بالنعم على هذه المعاني شكر» فأما الترفع' والمباهات والصلّف 
فهى مذمومة. قال النبي' تك : امن طلب الدثيا حلالا استعقافا عن 
المسألة وسعیا“ على عیاله وتعطفاً على جاره جاء يوم القيامة ووجهه“ كالقمر 
ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً /[١٠٠ظ]‏ مباهياً لَمّى الله 
تعالی وهو عليه غضبان».' ولطائف منن الله تعالی على عبده قد کش فی 
السات القاحرة والاطة هة رنه مجرئ فى النكارة الطافرة رالا فما إا 
أمانت لوین فا ان كانت رة تان رانا ان تكن ان لاست 
الغفلة وإما أن تكون درجة لصاحب البصيرةء وأيّا ما كان فهو رحمة الله 
على عبده حیث نجاه ا عن عقوبة الأخرة 

قال الشيخ: وقد تكلم الناس في الفرق بين الآلاء والتغماء. قال الشيخ 
الحكيم: النعماء هي النوافع والآلاء هي الدوافع. وهذا لا یطرد» فن الله 
تعالى ذكر في سورة الرحمن كثيراً من النوافع ثم ذکر ياي ٤الاهِ‏ ريا 
تَكَذّبان). وقال جنيد بن محمد:“ الآلاء قالّب النعماءء وقد يجوز أن يكون 
کل واحد منھما یُذکر مکان الآخر وهو الأوفق. وفيما ذكر من القسّم بضوء 
النهار وظلمة الليل إشارة إلى تقب أحوال النبي ع تحت مجاري قضائه 


١‏ م: فأما للترفع. ۲ ل - النبي. 

٣۳‏ ل حلالا. >٤‏ ل: وسعة. 

۵ه ل: وجهه. 

٦‏ انظر: راموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين» ص ۲۸٤؛‏ وتذكرة الموضوعات للفتني» 


ص ۱۷٤١‏ قال الفتنى : (هذا حديث ضعيف). 

: 

هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخراز» صوفي» من العلماء 
بالدین. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل آبیه من نهاوند» وکان يعرف بالقواريري. 
توفي سنة ۲۹۷ه/٠٠4م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» .٠١۷/۲‏ 


> < 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وقدره» فإنه يتبيّن ضَوء النهار من ظلمة الليل فى لحظة وكذا' ظلمة الليل 
من ضوء النهار. فالظلمة حالة القبض والضوء حالة البسط. وفيه إشارة إلى 
أنه - وإن جل قدره - فهو بشر مخلوق تحت تصرف الله وأنه مع ذلك" لا 
يختلف باختلاف الأحوال فيصح معرفة المؤمنين بحال النبي تله . قال 
الشيخ آ القاسم : من .رای قدره فوق النعم فليس بشاكر. قال الشيخ: معناه 
أنه ينظر إلى المُنعم فيستعظم النعمة ويرى ذلك فضلاً من الله تعالى. والله 
اموق 


O0QÛOUOUOUOUun 


نور ألدين الصابوني 2 


[تفسير بعض آيات العتاب] 


وقوله تعالی: عبس َرل).' كان رسول الله ية يدعو رؤساء الكفرة 
إلى الإسلام إذ دخل عليه" عبد الله /[۷٠۱و]‏ بن آَم مکتوم وهو أعمى 8 
يبصر من عند رسول الله يو فقال: يا رسول الله علَْمْني مما عمك الله. 
فعبس ا الله ية وجهه وأعرض عنه لاستمالة قلوب أولئك القوم إلى 
الإسلام» وتفكر أن الأعمى لا يرى العبُرس والإعراض فلا يتأذى به» فظن 
أن الأفضل هذا. ولكن كان الأفضل عند الله أن يبل على الأعمى" بوجهه 
ولا يبالي بامتناع القوم. فعوتب رسول الله ية بترك ما هو الأفضل عند الله 
لا بارتكاب المحظور. 


وقال الشيخ أبو منصور: إن الله تعالى خاطب رسوله بخطاب 
المغايبة“ ولو شافهه لعله لا يقوم لهذا العتاب. وقيل: إنه بيّن شرفه" وقدره 
ضمن هذا العتاب»ء فإن العظماء يخاطبون فيما بين الخلق بلفظة 
الجماعة» وفي الخطاب بافظة الخاد التعظيم کر وال وفيه إبانة أنه 
وإن وُصف بالخُلّق العظيم ولكن مع ذلك يّضيق في معاملة الخلق حتى 
تحسّر على كفرهم وتلهُّف على إعراضهم عن الإيمان» كما قال الله 


۱ سورة عبس ۰ ۱/۸ ۲ ل غه 
٣‏ م: إلى الأعمى ٤‏ لهو 
ه م: المعاتبة. ا ر 
۷ م بلفظ. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


م ي" وقال: وا رن عه لا تك في مين مَس 
بترد." ففي عتابه بالعبُوس والتولي عن الأعمى تقريبٌ له وبيان أنك 
ولوك في إجابة الرؤساء وإعلاء الكلمة تحرص على إيمانهم وتعرض عن 
الأعمى استمالة لقلوبهم؛ فإنه ربما ينسبونه“ أولئك القوم على وفق عاداتهم 
بالسقل في الهمة بمخالطة الأردلين» كما قال قوع نوح: امن لك 
بعک آلذردلو." /[۱۰۷ظ] ولکن الله تعالى في غناه يهدي من يشاء في 
وقت هُداه والعجل ليس من صفته بل هو من صفة البشرء قال الله تعالی : 
لرن أشن ر)." فأنت في هذا الج والحرص ممدوح ولكنك في 
صفة الضعف لا تعرف نهاية الجكم الربانيّة سوى ما يُلقّى عليك“ من 
الوحي. وفيه تنبيه أن لا يقاس أمر الله تعالى بأمر ملوك الدنيا حيث 
اروق من الأغنياء والأشراف دون الفقراء والضعفاء والأراذل"“ من 
الناس» وذلك لجهلهم وحاجتهم وضعفهم. والله تعالى عالم بعباده 
وحوائجهم» قادر على قضائهاء فیختار من شاء فقيرا كان أو غنياً فيعرفون 
أن المختار عند الله هو الدين الحق لا ما يتفاخرون'' من الزهرة والزينة. 
وقد نهى الله تعالى نبيه في كثير من الآي عن النظر إلى زينة الدنيا فقال : 
ا َد تك إل ما معا ب4" ونظائره كثيرة. وال تعالى أمر الكل 
باتباع رسوله فقال: لد کان لم في رشول ألو اسوه حَسة "' وقال: 
لفل إن کسر نحو اله تيعون يكم آل4" 


سورة الشعراء» .۳/۲١‏ ۲ سورة فاطر» .۸/١‏ 
٣۳‏ سورة النحل» ٤ .٠١۷/١١‏ م ينسب. 
ه ل: الأذلين. 
٠‏ فى النسختين: قالوا أنؤمن. سورة الشعراءء ١١١/١١‏ 
۷ سو الاسر ¥ ۸ م إليك. 
٩‏ ل: الأرذال. ۰ م: لا یتفاخرون. 
۱۱ ووا نله تک إل ما مما بيه أا يم رة ليو لديا فينم فة ويف ريك خي 


وا4 (سورة طهء 0۳١/۲١‏ 
۲ سورة الأحزاب» ۲۱/۸۳۳. ۳ سورة آل عمران» ۳۱/۳. 


نور الدين الصابوني ۳ 


وقوله: ًا عك أ بةّ4.' ليس فيه منعه عن تبليغ الرسالة إلى 
امرض ول به يبا نفس رسول الله تل وتنبيه له أن من أعرض 
عن الإجابة فهو المستوجب لنزول العذاب. وكان يثقل عليه إعراضهم لشفقته 
عليهم فخْمّف الله تعالى عليه ذلك. وليس فيه تخفيف رضاء بالكفر» ولكن" 
تخفيف نظر إلى قسمة الله تعالى مع القيام بالدعوة مراعاءٌ للأمر. 


قال الشیخ أبو منصور: روي أنه لما نزل قوله /[۱۰۸و] عش رل“ 
تير لون رسول الله ية كأنما أسِف“ بالرماد ينتظر ماذا يحكم الله" فيه» 
ی رل قزل فس ذلك لما أنه حاف أن تعاقبه اث 
ت اشد شن ذلك.^ وفیه دلیل آنه يعمل بالاجتهاد ویقول" به» فان 
کان" صواباً عند الله ترکه عليه وقرره» وإن کان غيره أصوب أوحي إليه. 
وفيه دلیل على صحة نبوته» فإن الكفار كانوا يذعون عليه الافتراء من 
نفسه"' نحو قوله: إن ها إلا أخيك)."' فهو لما عوتب بهذا القَدَر 6 
هذا العثاب كيف برك عند الافتراء على الله تعالى. ولأنه لو" كان مفترياً 
أن عاج ك إلى آنره عل عدا العاب الل بك الإسان لو عا" 
ورأيه. فلما أظهره غل مع مت علد دل أت تول ا رل ٠‏ 
وحي الله وأمره. 


رک % 


بتري ليما اَن لر عرمٌّ ما أل أنه أّك4."' خاطبه في حال 
العتاب خطاب“' التعظيم بقوله تعالى : أا أليّىّ)؛ ثم إنما عاتبه بترك ما 


| سورة عبس› .۷/۸۰٩‏ ۲ م: تطیب. 

۳ م ولکنه. ٤‏ سورة عبس»› ۱/۸۰. 
أف : تغْيّر وجهه. ٦1‏ م - الله 

۷ سورة عبس» ۱۱/۸۰. ۸ انظر تأویلات القرآن» .٥۲/۱۷‏ 
ل: بالاجتهاد يقول. ۰ ل: وإن کان. 

۱۱ - نفسه. ۲ سورة ص»› ۷//۳۸. 

۳ م ولأنه کان. ٤‏ م: بوخلی. 

٠‏ م: مع شدة ذلك عليه. ١‏ م - ما یقول. 


۷ سورة التحريم» .١/١١‏ ۸ م: بخطاب. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
e AD‏ 
هو الأفضل عند الله تعالى لا بارتكاب المحظور' وانتهاك" المنهي. فإنه أراد 
بتحریم جاریته على نفسه معاشرة النساء امتالاً بقوله" تعالى: #وعاشروهنّ 
بالمعروف#. وكثيراً ما يوصي النبيٰ تايل في أمر النساء» كما قال الخبي 
تالو : «اتقوا الله في النساء ء فإنهن عوان“ عندكم استحللتم وهن 
بكلمة الله e‏ بأمانة الله“ وقال: «خیرکم خیرکم لنسائکم ونا 
خيرکم لنسائي». “ /[۸٠٠ظ]‏ والجارية لم يكن لها سهم في حقوق النساء 
ولکن الله يختار من إمائه من يشاء ويأمر برعاية حق من يريد حرَة كانت 
أو أمة. فهو غللا بنى ی الام من کک = على 


E‏ قرات کا د نشل ۷ بارتكاب ا 
تحريم الحلال يمين وإنه غير محظور." وإنما ضار ينيا لان الفحريم ليس 
إل لله فإذا قال العبد: «حرّمت على نفسي» فكأنّه قال: «واللّه لا أفعل» 
تير با قارب الكارة ليله رة تعالي: ید وض نله لک عمل 
أبْميك4.“' واليمين*' مباح في نفسه غير محظور. 


۱ م المحظور. ۲ م وارتکاب. 

۳ م: بأمره. ٤‏ سورة النساءء .٠۹/٤‏ 

ه م: أسر عوان. ٦‏ م: فروجهم. 

۷ ل: بأمانته. 

۸ ورد هذا الحديث بهذا اللفظ: «... اتقوا الله قي النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله . »٠..‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/١۷۳؟‏ 
وصحيح مسلمء الحج ۷؛ وسنن ابن ماجه» المناسك؛ وسنن آبي داودء المناسك 
.01A€‏ 

.1١ وسنن الترمذي المناقب‎ ٠ ون ابن اجا اع‎ ٠6 سنن الدارمي» العا‎ ۹٩ 

۰ م : تطيباً. ١‏ سورة التحريم» .٤/١١‏ 

۲ م وإنه يمين غير محظور. ۳ م: بدلیل. 


٤ا‏ سورة التحريم› ۹ 10٥‏ م وإنه. 


نور الدين الصابوني 1D‏ 


قال الشيخ أبو منصور: تحريم' الآية على وجهين. أحدهما تخفيف 
الأمر على رسول الله وتيسيره عليه في معاشرة النساءء إذ هو يلاطف في 
معاملتهن بالأخلاق الحسنة. ho‏ 
وتحريم e‏ القبيل. e‏ الله ٠ SS‏ ر 
عليه اغراضن الكفرة ة عن الإسلام والإبمان» فقال: ° لفلا ذهب نفك عَلَّم 
e‏ ` والوجه الثائى" على جهة العتاب» فإن حملت على هذه الجهة 
دلت“ الاية أنه قل بالاجتهاد فعوتب على ذلك /[۰۹٠٠و]‏ ليتبيّن عليه 
خطأه» فلو کان" مه نهِيٌ لم يخالفه رسول الله.'' وفيه أن خرف 
الخطأً في الاجتهاد لا يمنع الأجتهادء فان يقع صواباً يقرّر عليه وإلا نزل 
الوحى بتغييره. رولك الاية أن النبى 4 كان مأمورا ادیب النساء 
الا اأفالي وتخ اغا لک ا تال کی ر ی ا 
في تأديبهن وتهديدهن تخفيفاً عليه» كما قال في موضع استحيائه عمن جلس 
في بيت النبي تلل بعد الطعام" ذا طعمتر فانتفروا إلى قوله: ول ا 


یستحی۔ من ا و ا 


ع 


باللوم والتوبة والتضرع. رضوان الله عليهن“' أجمعين. 


روم ھا کک مہہ ر ٤‏ ً 
وقوله: تبغ مَسَاتَ اريك" ليس فيه أنه يبتغي مرضاة أزواجه 


۱ م بحرح. ۲ سورة التحريم» .١/١١‏ 
٣‏ م: مرضاتهن. ٤‏ ل: التكليف. 

ه ل _ فقال. ٦‏ سورة فاطر» .۸/١‏ 
۷ ل: والثاني. ۸ في النسختين: ودلت. 
٩‏ م: ولو کان. 

.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۷/۱١ قارن بما ورد فی تأویلات القرآن»‎ ٠۰ 

ا لصف ٠‏ ۲ ل + فقال. 


a ےہ 2وو وو ر‎ a 


ا لیت امتا لا دلوا وت الي إل آت بوت نکم إلى طعا َر تظر إتلهُ 
نكن إا دعي مادخلا أ ذا طشر ایروا ولا كيين يي لل ترک ڪان ِى 
الى فسسَجی۔ م و 2 3 سی س آل4 (سورة الأحزاب (or NYT‏ 


7٦ سورة التحريم›‎ ۵٥ ل عليهم.‎ ٤ 


3 ۳ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


عضا عن ناء اله تعالى» فإنه ظل لم يكن يختار رضاء أحد على 
رضاء الله تعالى. ولكنه أشار أنك تبتغي مرضاة أزواجك دون مرضاة جاريتك› 
فر جحت رضاء الأزواج على رضاء الجارية ظناً أن رضاء الله تعالی في طلب 
رضاء الأزواج. فأخبر الله تعالى أن رضائي في ابتغاء رضاء الجارية» حتى فرض 
عليك تَحلَة هذا اليمين. ثم عاتب الأزواج في هذه المظاهرة على رسول الله 
ت فقال : ون تظهرا عليه ن لَه هو مولن" 


وقوله تعالی: قد سي اله قول لى بيلك في رَفجهًا) ا 
المجادلة منها رداً لكلام النبي تلز . ولكن الجدل في اللغة /[۰۹٠٠ظ]‏ هو" 
اللاستبانة للمقصود بالمراجعة»› مأخوذ من الجَدّل وهو الفتل› كانه باب 
کلامه على کلام صاحبه ليتبين المراد من الكلامين. فلما تأخر الجواب من 
رسول الله َة وفق مرادها رجعت بالشكوى إلى الله تعالى. 

قال أهل الحقيقة: يلك بلسانها ونتک إک آل بسرها. 
وهکذا الواچے غا كل طالب حاجة من إنسان أن يرجع بسره إلى ربه 
ويعرف أنه هو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع بيده 
قلوب العباد. وفيه دليلٌ أن النبي تلاز وإن كان يعمل بالاجتهاد ولكن في 
أکثر ما يتكلم ویجیب کان منتظراً للوحي خصوصاً إلى ما کان يرجع إلى 
معرفة الحكم المقطوع عليه مقداره. . وفيه دليل أن من سُئل عما لا يعلم ينبغي 
آن لا یجیب بل یسکت ویتوقف. . كما قال تا : Eg O‏ 
فضلوا وأضلوا».° وقال تللا : «هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء الي 
السؤال»" وتاخ اعا البيان في كل حادثة. سئل رسول الله مه وامتنع 


سورة التحريم› 7 ۲ سورة المجادلة»ء .٠/١۸‏ 

٣‏ م فهو. >٤‏ ل: الجواب. 

ه مسند أحمد بن حنبل ۲/۲٦۱ء‏ ١٠۱۹ء‏ ١٠۲؛‏ وصحيح البخاريء العلم ١٠؛‏ وصحيح 
مسلم» العلم .٠٤١ - ٠۳‏ 

مسند أحمد بن حنبل ١‏ وسنن ابن ماجه» الطهارة ۹۳؛ وسنن أبي داود» 
الطهارة .٠٠١‏ 


۷ م وتأخیر. ۸ م وامتناعه. 


نور الدین الصابوني 1A‏ 


غن الجراب تحليما لأست للا شترا بالجواب بغير علم. قال الشيخ أبو 
منصور بش4 : يجوز أن تكون امرأة" شكت إلى رسول الله يه لكن أضاف 
شکایھا إلى الله تعالی: ' كما قال و الت شرك إا ارت اله“ 


OQUOUUOUUOOn 


١‏ م: تعليم. ۲ م: أن المرأة. 


.٠١/٤۸ سورة الفتح»‎ ٤ .۱٤ ۔‎ ۱۳/٠١ تأویلات القرآنء‎ ٣ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


7 


[مسالة الغرانيق] 


وقوله: اَي أت وألعْرى." روي في بعض الروايات أنه جری على 
لسان رسول الله ۳ «تلك الخرانيق العُلى وإن شفاعتهن لثُرتَجَى»." وذكروا أن 
إبليس جاءء على صورة جبريل فألقاه على لسانه عند /[١٠٠و]‏ تلاوة هذه السورة 
حتى عرضها في اليوم ۰ على جبريل فردّه جبريل غيل وقال: «إني لم 
ا هذا». 8 استدلت" هذه الطائفة بقوله لاوا اسا فن فلك هن 
رَسول 3 ت ا إا ت لق المَيْطن ف َيِه 3 


قال الشيخ أبو منصور: هذا وحش من الكلام» لا يجوز أن بسب 
إلى ورك اه 8# بوج من الوو آله أف عله صررة ابلیس ی ا 
جبريل فتلقّى منه الكلمة. ولو جاز ذلك كيف أمن في اليوم الثاني عن هذا 
الاشتباه حتى عرف أنه جبريل." واعلم أن العصمة تزيل الشبهة وهو 
معصوم في جميع الأحوال حتى في النوم واليقظة»" كما قال النبي تل : 
«تنام عيناي ولا ينام قلبي٤»"‏ آل يغفُل عن الله تعالى في حالة النوم» 


١‏ سورة النجمء ۳/. ۲ ل: شفاعتهن ترتجی. 

۳ في النسختين: ثم استدل. ٤‏ سورة الحج» .٥۲/۲۲‏ 

° م + في قراءته. ٦‏ تأویلات القرآن للماتريدي» .۳۹٤/٩‏ 
۷ م: واليقضة. 

۸ 


مسند أحمد بن حنبل ١/٠٤٠۹٤؛‏ وصحيح البخاري» التهخد بالليل ١٠ء‏ والتراويح 
۱ وصحیح مسلم» صلاة المسافرين TO‏ 


ي 


فكيف في حال تبليغ الخطاب وتلقي الوحي وهو أشرف أحوال الأنبياءء 
والخطاً فيه أسرع في وقوع الفساد. قال الله تعالى: یا الاش ll‏ 
رل إّلك ين رَيك). را ي ر ا ر ا ا 
الكلمة من الشيطان و ففي تبليغ تلك الكلمة يكون رسول الشيطان. 
وقولة: #وانه سالگ ب E‏ فإذا وعد له العصمة من أجناسه 
فأولى أن يعصمه من الشيطان الذي" هو أعدى" الأعداء. وقد أخبر أنه لا 
سلطان له على عامة عباده بقوله كلك: إن باو ليس لك عك 
سلطن).“ فعامة المؤمنين ليس له عليهم سلطانٌ إزالة صفوة" التوحيد 
والخاصة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيد»' مع شدة مقاساته في 
إغوائهم ووسوستهم رجاء" أن يجد إليهم /[١٠اظ]‏ سبيلاً. وقد يلقي في 
قلوبهم أحيانا ما لا ت فیهہ" فیحاربونه, ا فضل مجاهدة e‏ 
کا قال و ای کک ع ا ا کر ساط عل أتباع بني 
آدم ابتلاء لھم وزيادة في شقاوته. وتسلیطه لا يجاوز بني آدم» کما 

قال الله تعالی: «الَدٍی] و وشوش فف صدور الګاس).'' ولا مدخل له 
في القلب والفؤاد والسر والخفيّ. وقال بعضهم: لا يُقَطع'' القول أنه 
یدخل صدر بني آدم سوی أنه سط على صدر بني آدم فيوسوس في 
صدورهم من الوجه الذي سُلْط عليهم. ل اه بدخل في دور ي 
آدم كما قال عل : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى""' الدم».“" 


.1۷/٠ سورة المائدةء‎ ١ 

٣‏ ل الذي. ۳ م: أعداء 

.1٠٥/١۷ سورة الحجرء ١٠/١٤؛ وسورة الإإسراءء‎ ٤ 

° م عقد. 

>٦‏ ل _ والخاصة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيد. 

۷ م: رحا. ۸ م: لا ينجع أي لا يؤثر فيهم. 

.٥/١١٠١ سورة الناس»‎ ٠١ .٦/١ سورة فاطر»‎ ٩ 

۱۱ م: لا تقطع. ۱۲ ل: في صدر. 

۳ م: يجري. 

٤‏ مسند أحمد بن حنبل ١/٦١٠٠ء‏ ١۲۸؛‏ وصحيح البخاري» الاعتكاف ١۱ء‏ ١٠؛‏ بدء 


الخلق ١۱؛‏ الأحكام ١۲؛‏ وصحيح مسلم» السلام ۲۳ - .٠٤‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
“I‏ 
فإذا كان هذا حال عامة عباده مع إبليس فكيف حال نبينا تل وهو 
قوی حالاً وأرفع شاا وا مکاناً. فکیف يستولي عليه الشيطان بهذا 
اقرب من لماه وتجرى عليه قل هذه الكلمة الئى بعد عن شان ثم 
E SS E a‏ 
و ا ي ا ن اسَكَوذٌ باه .' وأمره بالاستعاذة 
عند قراءة القرآن فقال: دا قرات القن اسَْيد يال من ألكَيَطن لير 4." 
لأن الاه راا جل قار ر غا ب كو تك تر اله ال 
والعصمة ا قل من الله تعالى عليه. 


٢ e 


ثم تأويل قوله: #وما أرسلَتا من قبلك من رَسول را ت ل ذا تم 
آلقی ایک ن امي ° جره أخدها أن المراد مةه ا 
الأميبة - ۲ القراءةٌ /1111,[ وهر نهم إذا أرادوا شیا وتفكروا ف في فى أمر 
ج عبادة الله تعالى والقيام بطاعته يجتهد الشيطان أن يُخلّط فكرتهم 
امرف بكر ة مذمومة مسخوطة»› فيّلقي في قلوبهم شيئاً من وساوسه. 
يسح اله ما يلقى ألَيّن. أي يمحو تخليط الشيطان من قلوبهم 
ويعصمهم عن الأفعال القبيحة المسخوطة. والنسخ هو الرفع» وإنه قد يكون 
بعد الوقوع وقد یکون بطريق الرفع والمنع عن صحة هذا 
التأويل أنه عم بهذا جميع الأنبياء والرسل فقال: لوا أرَسَلَتا من قبلك مِن 
ولا َىً). وکم من نبي لم ينزل عليه کتاب لا کان له وسي پار 
a‏ مايل ل مان با ا ا قل عن النبي 2 انه 
u‏ في قراءته:' أ «تلك الغرانيق الف" ` فلم يبق يبق إلا مجرد ا من 


.١/٤١ سورة الأعراف» ۷/٠٠؛ وسورة فصلت»›‎ |١ 

۲ سورة النحل» .۹۸/۱١‏ ۳ م: تصريف. 

.٥١/۲۲ م فضلا. ه سورة الحجَ»‎ ٤ 
م: من. ۷ ل: من المنية.‎ 7 

۸ م-من. ٩‏ ل: الكتاب. 

۱۰ لما نقل. ١١‏ م: في قرائة. 


۱۲ انظر : مجمع الزوائد للھیثمی› VY LVN +t‏ 110 ولكنه ضعيف الإسناد. 
1 م خیر. 


نور الدين الصابوني au»‏ 
الآحاد وأنه ليس بحجة في باب" الاعتقاد. وإن صرف تأويل الآية إلى القراءة 
کما قال" بعض أهل التأويل : إن المراد من قوله لىي أي تلاء لن 
نند 4 آي تلاوته فالاوفقى ف" ما ذکره آنو امتضصور اه 
تأويله فقال: كان الرسول إذا تلا آية يأتي الشيطان“ إلى الكفرة والمنافقين 
فيْلقي في قلوبهم عند الأبة من الاأغتراض فل رسول اله والمجاداة 
e‏ کما نقل آنه لما نزل قوله تعالی : حمت عکہ 
ألمبْكَةٌ لدم واستشنى المذكى فقال: لرل CE‏ ألقى في قلوبهم أن 
مدا جل عا میت قله ولا تخل ما يست اش فکانوا بجادلون 
رسول الله والمؤمنين ويزعمون: «أتأكلون ما أَمَْمْ ولا تأكلون ما أماته الله 
L51111/‏ الى فدفع الله ذلك بقوله: #وَلِنّ اَلسَكَطينَ وح إل آولباپهر 
لجیو). e‏ عند قوله وڪم وما شيد ن من دون آل حصب 
جه ها الق في قلوبهم أن وما من النصاری عبدوا عيسى من دون الله 
روما عیدوا الاک من درن ا0 قا + Ce‏ 
عبد" حصب جهنم وكذا الملائكة؟ فأنزل الله تعالى ردا عليهم إن اليب 
E r‏ ریک عتا محر ` ولو تأمَلوا بعقولهم عرفوا 
أن اك الشبهة مدفوعة غير متوجهة."' أما الأولى «أن محمدا یبیح ما ذبحه 
ولا يبیح ما ذبحه الله»» هذا" إنما يتوجه عليه أن يبيح ويُحرّْم من ذات 
نفسه» فأما"' إذا كانت التحريم والإباحة من الله تعالى فله أن يبيح ما يشاء 


ر ۹ e‏ و 


ویحرم ما یشاء.“" وكذا الثاني» أخبر الله تعالی بقوله: «إتڪم وما تعدو 


۱ م- باب. ۲ م: کما ذکر. 

۳ - فيه. ٤‏ ل _ الشيطان. 

انظر: تأویلات القرآن» ٦٠ .۳۹٦ ۳۹٥/۹‏ سورة المائدة .٠/١‏ 

۷ سورة الأنعام» .٠١١/١‏ ۸ سورة الأنبیاءیء .۹۸/۲۱١‏ 

۹ م: من عنده. 

.٠١١ ۔‎ ۱٠١/۹ سورة الأنبیاءء ۱۰۱/۲۱. انظر: تأویلات القرآن» للماتریدي‎ ١ 
.۱۹۸/۳ انظر لسسب نزول الاي : تفسیر ابن کثیر»‎ ۱١ 

۲ م: بھذا. ۳ ل: وأما. 


1٤‏ م - ویحرم ما يشاء. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وا ج چ چ سس 
من دو ا ا لان المراد غير فن عك عيسى والملانكة: 
فانه قال : وما بشو وكلمة «ما» تُذكر لغير العقلاء من الجمادات فيتناول 
عبدة الأصنام اکس کما قال: ما ن ت ا اا 
سبوا اسر وباك ])." فأما عبدة عيسى وا لا يقال لهم: ما 
2 من دن4 › > بل يقال: من تعبدون»» کون ازجا من لفظ إلأة 
لو تاملا وأنصفوا. ومما ألقى الشيطان في قلوب أوليائه أ من التخليط 
في آيات الله ما تأوّلت اليهود لقوله تعالى: لال ° لتر ' لالص" 
وغير ذلك من الحروف قط في آوائل السور أنها من 8 الجْمّلء 
فيحاسبون بها مدة بقاء هذه الأمَة. فأنزل الله تعالی: [ لهو آل اَل ليک 
اَلْكدَبَ] د مه ات متكت /[۱۱۲و] هَن التب ا يد2" قال 
الشيخ : ,ا اس تأويل ذکر في هذه الاية. 


وقال بعض أهل التفسير:" إن تأويل الآية أن الشيطان كان يتكلّف 
التخليط عند نزول الوحي حتى يشؤّش على جبريل ويخلط الباطل فيما 
کان ول فكان جبريل يَنفُخه ويلقيه في لج البحر ثم کان لا ياس 
اللعين ولا چ جهدة وقك وضفب الله جبریل بصفة القوة والأمانة 
فقال: #ذى عند ِى العش مکن. ماع ت مين وَس Es‏ ا م 
ا" القلرب اومن ورذ اة إن جبريل مع قوته ل تابه 
الشيطان فیختلط کلامه بکلامه» وبأمانته لا يخون“' في وحي الله 
وسفارته.”' ورسول الله عاقل يعرف جبريل من الشيطان والحق من الباطل 


|١‏ سورة الأنبیاءء .۹۸/۲١‏ ۲ م: أن المراد. 

٣‏ سورة يوسف»› ٤ .٤٤/۱۲‏ فى النسختين: فكيف. 

8 س الق ۴ سور الرصدة ۴اا 

۷ سورة الأعراف» ۸Nا.‏ ۸ سورة آل عمران» ۷/۳. 

٩‏ م: المفسرين. ۰ م: ولا ینزل. 

۱۱ م: ولقد وصف. ۲ سورة التکویر» ۲۰/۸۱ - ۲۲. 
۳ م: تطیبا. ٤‏ م: لأن يخون. 


نور الدين الصابوني E‏ 


فلا يشتبه عليه ما يُوحي إليه جبريل مما يلقي' عليه الشيطان فَيَّطيب نفس 
المؤمن أنه يقرأ كلام الله من غير شك وريبة. فنرّه الله تعالى كلامه عن 
شوائب الاختلاط بقوله: #وما أرسلتا من بلك من رَسولٍ وا بى ' 
أخبر" عن حفظ الأنبياء وعصمتهم قبله من الشيطان فهو أولى بعصمة الله 
وتقریبه. 

وفي الآية تنبيه للمؤمنين أن يتحرّزوا عن الشيطان ووسوسته» فإن الأنبياء 
والرسل لم بُترّكوا ولم يُخلواعن وسوسته» فما من نبي ورسول إلا وقد 
قصدهم“ الشيطان" بإلقاء الوسوسة واستعمال المكايدة جريا على قضيَّة حسده 
وعداوته مع بني آدم. قال: ار بنك هدا الى ڪرَمَتَ ڪل لين لَحَرتَنِ إل يوم 
اة ليك ذَرٍَََ إل قيا" وقال: يريك لوهم اَي /[١١٠ط]‏ 
إلا عبادك مهم ألمْْلَص." قال أهل الإشارة: إن اللعين وإن استشنى في 
الإغواء عباده المخلصين ولكنه كذاب لا يوق بقرله» فما من عبد مخلص إلا 
وقد قصده باللإغواء والإإضلال ولكن الله عصمهم عن شره ومكايده. فإذا 
كان هذا حال الأنبياء والمرسلين وهم المخصوصون بالقربة والكرامة فكيف 
مّن“ دونهم. والله الموفق." وروي عن النبي تلل أنه قال: «ما من مولود إلا 
ود وا رنه من الجن قير هرر اها فيلا ول ابت يا 
رسول اللّه؟"' قال: «ولا أناء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلَمْا. ' برفع 


۱ ل: ما یلقی. 


اله ما يلقى ليطن ر بحم أله ءاي وله عي ح4 سورة الحج 
.(o/YY‏ 

۳ م احیر. ٤‏ ل : وقصدهم. 

ه م الشيطان. ٦‏ سورة الإسراءء .1۲/١۷‏ 

۷ سورة ص› ۸۲/۳۸ ۔ ۸۳. ۸ م: بمن. 

٩‏ م - والله الموفق. ۰ ل - به. 


١‏ ل ۔- یا رسول الله. 
۲ مسند إخمل بن حنبل \/A0"؛‏ وصحیح مسلم» صفات المنافقين ۹ _ ۷*6 وسنن 
الدارمى» الرقاق ¢0 ومجمع الزوائد للھیثمی› 0/۸. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
کر سد 
الميم' على معنى الاستقبال» يعني أسلَّمٌ من شره وكيده بإعانة الله تعالى إيّاي. 
وقيل : أسلَمَّ أي آمَنَ شيطاني." ويجوز تخصيص واحد من الشياطين بالإيمان" 
كرامة لرسول الله ية كما جاز تخصيص واحد من الملائكة بالكفر وهو إبليس. 
وقال الحسن البصري: أراد بقوله: «تلك الغرانيق العْلّى وإن شفاعتهن 
لَترتجى»“ الملائكة التي كانوا يعبدونها.* قال الشيخ أبو منصور كا4 : إن 
صح ما يروى عن النبي لل إنما قال ذلك على سبيل الإنكار والتعجب 
لا على سبيل التقرير." 
قال الشيخ : ولكن الصحيح من الجواب ما قذمناه أنه لا يجوز أن يجري" 
على لسانه خصوصاً في حال تبليغ الوحي ما يشش قلوب السامعين المقتدين. 
ی و الله مه تحقق [عنده] أنه سمع هذه الكلمة 
عند سماع قراءة رسول الله» فأما من رسول الله أو من غيره فلم يتحقق عنده. 
ولا يجوز له الشهادة على رسول الله «إنك /[١١٠و]‏ قلت»ء بل أخبره الله تعالی 
أن الشيطان يلقي» بقوله ل إا تم آلقى ليطن ن 4.^ وتفسير ذلك 
- والله أعلم - على هذا التأويل أن الشيطان حضَرَ عند قراءة النبي ليل في 
المسجد الحرام وحوله المسلمون والمشركون» فألقى الشيطان هذه الكلمة في 
قرا الي 4# رخا صرته بوت ااي ا حن اة على يخن 
الناس أن المتكلم هة الكلفة وسول اله أو غه ثم أزال e‏ 


س 2 ۴ 2 و ت 5 
eS‏ ل ما بلق ليطن ثد مڪم انه 
MT‏ 


۱ م فأسلم قيل فيه بوجوه قيل أي انقاد وخضع واستسلم. وقال بعضهم فأسلم برفع 


ل: ترتجی. 

انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۳۹۵/۹ .۲۰۲/۱١‏ 

م: على سبیل التقدیر. قارن بما ورد في تأویلات القرآن للماتریدي» ۳۹٦/۹‏ ۔ ۳۹۷. 
م: آنه يجوز أن لا يجري. ۸ سورة الحجَ» .٠١/۲۲‏ 

م - الكلمة. ٠١‏ سورة الحجّ» .٠١/۲۲‏ 


e‏ مم O‏ لے هه ص 


نور الدين الصابوني HE‏ 


[العصمة والذنب] 


وقوله: عفر ك أله ما نَم ِن ديك وَمَا َأخَر4.' ظاهر الآية يُوهم 
أنه كان موسوماً" بذنب قبل الوحي وبذنب بعد الوحي» إذ" ذكرٌ التقدم 
والتأخر في الكلام للمبالغة يوعظ به أو يذكر أو يُمَنَْ ويبصَر.“ سلك بعض 
الناس مسلك الظاهر وتكلفوا إثبات الذنب وجوزوا على الأنبياء ارتكاب 
الصغائر والکبائر. فأما أهل البصيرة ومن کانت لھم صيانة ومعرفة بأحوال 
الرسل وشَمَقَةٌ على إيمانهم وإيمان الخلائق فإنهم ذهبوا إلى أنه غل لم 
يكن معروفاً بذنب. وكذا سائر الأنبياء لم يكونوا موسومين بعادات البشر من 
اتباع الشهوات وارتكاب المناهي. ولكن تأويل الآية اختلف الناس فيه. قال 
ذلك إليه أنه لما كان في مقام الشفاعة لجميع" الخلائق /[١۱اظ]‏ حتى تشقع 
به آدم کو في خلال ندمه واستغفاره» کما روي أنه قال : اإبحرمة محمد 
أن تخفر لي» فعُفِر له" ؛ وكذلك وعد الشفاعة لعامة أمته حتى قال: «شفاعتى 


۱ سورة الفتح › ۸. ٢‏ م توسم. 
۳ ل: إذاء ٤‏ ل: وينصر. 
0 ل بجمیع. 


٠‏ انظر: المستدرك للحاكم» ٠٠١/١‏ قال الذهبي في التلخيص: العله موضوع)؛ والشفاء 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
لسن مات ل شرك بال شا فمن كان شفيع لذنب كانت دة ذلك 
چ g2‏ ع ر 2 م 
الذنب عليه حتى يُعْمَر.“ قال الله تعالی: عر و ما عَبِرّ حرس 
میم لزم روف ب 


قال الشيخ أبو منصور: الغفران هو الستر» وهو عبارة عن دوام 
العصمة قبل الوحي وبعده حتى لا يأتيّ منه ذنب؛ وهو مأخوذ من الخَفْرء 
ومنه" المغفر الذي يستر الوجه والرأس كيلا يصيبهما" أذى. وقال“ أبو علي 
الجُورّجاني" في تأويل قوله: «إني لأستغفر الله في كل يوم مائةً مرَة: ' إن 
ذنبه قصوره عن بلوغ معرفة الله تعالى وأداء شكر نعمه."" فكان تلل 
يعلى" في كل يوم مائة مقام فيستقصر"' نفسه عند كل مقام بجنب“' ما 
يستقبله من المقام الأاخر. وقال بعض الناس: اسم الذنب في الحقيقة يتناول 
لكل فعل يجوز عليه العتاب أو العذاب» فإنه مأخوذ من ذنّب الحيوان 
للعضو الذي في مؤّخر الحيوان. فكل فعل للإنسان فيه تَبِعَّة: إما من عذاب 
أو عتاب”' أو حياء أو حَجِلَّة»'' يسمُى في الحقيقة ذنباً سواء كان ارتكاب 


١‏ م لمن تاب. 

۲ ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل ٤/٤٠٤؛‏ وسنن أبي 
داود» السنة ١۲؛‏ وسنن الترمذي» صفة القيامة .١١‏ 

۳ ل کان 
أي لما كان النبي ع في مقام الشفاعة لجميع الخلائق فكونه شفيعاً لذنب كانت 
عهدة ذلك الذنب عليه أولى أن يُعْفر. 

٥‏ سورة التوبة» .٠۲۸/۹‏ 1 - منه. 

۷ م: کیلا یصیبها. ۸ م: قال. 

٩‏ م: الجوزحاني. هو أبو علي الحسن بن علي الجُورّجاني. كان من أكابر مشايخ 
خراسان. صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. انظر: الطبقات الكبرى 
لاشعرانی» ۸۹/۱. 

6 سداس ہں حنبل» ٤٥/۲‏ ٤/٠٠٠؛‏ وصحيح مسلم» الذكر والدعاء +٤١‏ وسنن 

أب داودء الوتر +۲١‏ وسنن الترمذي» التفسير .١/٤١‏ 


٩ ١‏ لعمته. ۲ م: یعلا. 
۳ ل: فیستخفر. ٤‏ م: يجنب. 


٥‏ م: أو اعتاب. ١‏ م: خجالة. 


نور الدين الصابوني TY‏ 

نهي أو مخالفة أمر أو إتيانً الفاضل وترك الأفضل. ولأن الذلَّب لمّا كان' 
آجر أعضاء الحيوان في الرتبة والوجود فكذا الذنب آجر أعمال الإنسان فى 
ا وی وی کن اا ی ا کا و ا ت 
به/ .[٤٠۱و]‏ ولذلك" کان يقول ييه في سجوده: «اللهةٴ اغفِر لي جدي 
وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك فیا فما من إنسان وإن جل قدره 
ومزلته إلا ومن أعمالة عا يكون بترلة الرأس» وها ها يكون بمطلة الدب 
على ما يليق بحاله فيوجب له الحياء والخجّل حتى يسأل المغفرة لذلك. 


قال الشيخ: إن الله تعالى ذكر الغفران عقيب ذكر الفتح لكرامة 
رسول الله وتشریف محله ومنزلته عند الله تعالى ليُطهر' قلوب الخلائق عن 
الأفكار في قبيح يُنسّب إليه فيصفوا إيمانهم به. فالله أعلم بما كان منه لا 
حاجة لنا إلى الوقوف على ذلك» ولا يجوز لنا الببحث عنه سوى أن نعرف أنه 
أكرم بهذه الكرامة. واختلف المفسرون أن ذلك الفتح" أي فتح كان؟ قال 
بعضهم: فتح مكة» وقال بعضهم :“ صلح حَدَيْبِيَةَ وعليه عامة أهل الحديث. 
وقال بعضهم : إعطاء البراهين والحجّج. قال الشيخ أبو منصور كا4 : ما 
أك" أي قضينا لك قضاء بَيّناً برفعتك وإبانة شرفك"' حتى لا يطمعَ أحد من 
الخلق بلوغ درجتك.'' وقيل : فتحنا لك أبواب الحكمة والعلم وجميع أسباب 
الخير»ء وضمَنًا في كتابك ما يحتاج كل الخلق إلى معرفته منك. فهذه الفتوح 
قد ذكرت ثم بعد ذلك وعد المخفرة وهو من الفتوح أيضا. 


۱ م ۔ لما کان. ۲ م في الدرجة. 
۳ م وكذلك. ٤‏ م الھی. 


0 مسند أحمد بن حنبل ۱۷۳/۲؛ وصحیح البخاري› الدعوات 1 وصحیح لى 
الذكر والدعاء .۷١‏ 


٦‏ ل: لتطمئن. ۷ م القبح. 


۸ ل بعضص. ۹ سورة الفتح ٠‏ ۸-. 


۱ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .٩/۱٤‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وقوله: لافار آَتَمٌ ل لله إلا أن" ما معنى هذا ا وهو کان 
عالماً بالله تعالى؟ قال الشيخ أبو منصور ياه : /[١٠اظ]‏ يعني " اعلَمْ في 
حادث الوقتر أ لا إله إلا الله كما علمت في ماضي الوقت› ا 
ارط مسقي € وقولِه: و ا2 ا e e‏ 
ت إيمانكم بقول: لا إله إلا ا فکھا يچاد ااه ل ۷ 
إله إلا الله فکذللی" یزداد نوره وبصيرته في وحدانية الله ^ 


قال أهل التحقيتق: إن كلمة التوحيد إذا قالها الكافر تنفي عنه ظلمة 
الكفر ونثبت في قلبه نور التوحيد. فإذا قالها المؤمن وإن قالها في كل يوم 
ألف مرة فبكل مرة تنفي عنه شيئاً لم تنفه المرة الأولى. فمقام العلم بالله لا 
ينتهي إلى الأبد. وهو“ معنى قول من قال: حب الواحد إفرادٌ الواحد. وهو 
الجواب عن سؤال معروف على هذه الآية أن النبي للل لم يقل بعد هذا 
الطاب علمت؛ والخليل يعد الأمر بالتسليم قال: اسلمت."" إن الإسلام 
مناه" على الظاهرء فإذا سَلِم ما في يده صح مقام التسليم فصدق في 
قوله: أسلّمتُ. أما العلم بالله لا ينتهي إلى الأبدء فكيف"' يقول في الحال: 
علمت. ولأن قوله: أسلّمتُ من تمام التسليمء فإن التسليم على الظاهرء 
وهذا القول من الظاهر. فأما قوله: علمت» ليس من تمام العلم فإن العلم 


| سورة محمده ٣ .۱۹/٤۷‏ ل - يعني. 

.1/١ سورة الفاتحة»‎ ٤ ل: کقول.‎ ٣ 

ه٠‏ سورة النساءء .٠١١/٤‏ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .٠٠٠/٠۳‏ 

٦‏ مسند أحمد بن حنبل ۹/۲٥؛‏ والمستدرك للحاكم ٤/٦٠٠٠؛‏ والجامع الصغير 
للسيوطي» ۱/٠٤۲؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» ۳۳۲/۱. 

۷ م: فلذلك. ۸ م: في معرفة ووحدانية الله. 

٩‏ ل -هو. 

٠١‏ يشير المؤلف كله إلى قوله تعالى: 5إ قال لم بء سل قال سمت لَب ال4 
(سورة البقرة»ء .)١١١/۲‏ 

۱١‏ ل: معناه. ۲ م: کیف. 


نور الدين الصابوني 
في القلب والإخبار عن القلب باللسان إنما يرخص في حق من لم يطلعم 
على ما في القلب. 


وقوله تعالى: «وسْتَفْفِر لدَيك4.' قال الشيخ أبو منصور كاله : 
/[١۱۱و]‏ إن کان له ذنب فلا پجرز لا ان جت عه وچو ان کن هذا 
ايتداء الخطاب من سابقة الذنب فيْعطّف" عليه استغفار المؤمنين 
السات كما قال" علد يرل وة المخافين لحد اك ا ا 
لهجو والأنصار ‏ ` من غير أن يكون منهم ذنب أو صي ا 


ەر 


ا عليه قوله: وَل َة ايت حرأ" + ولاك عن تصرن مته الذئب 
يجوز توجيه الأمر عليه بالاستغفار فيكون استغفاره استدامة للعصمة والستر 
كيلا يقع في الذنب. قال الشيخ أبو القاسم الحكيم: من علت رتبته فخوفه 
e O‏ 
عاب يوم عط 4" 

قال الشيخ أبو منصور: هذه الآية أرجى آية في غفران المؤمنين»› 
فإ الله تعالى اسر رسوله باستغفار المزمخين والمؤمنات ولا تق 
برسول الله ية أنه يترك الاستغفار وقد أمره الله تعالى. ولا يصن بكرم الله 
تعالى أن يستغفر لهم رسول الله بأمره ثم لا يغفر لهم.""' وهذه الآية تنقض 
على المعتزلة قولهم: إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر» والكبائر لا 
يجوز" ' أن تُغْفر. فإن الله تعالى لما أمر."" بالاستغفار فإذا قال: «اللهم اغفر 


1 


| سورة محمد .۱۹/٤۷‏ 

۲ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .٤۰۱/۱۳‏ 

٣‏ م: ليعطف. ٤‏ ل كما قال. 

۵ سورة التوبة» ٦ .١١١/۹‏ سورة التوبةء .١٠۸/۹‏ 
۷ ل: قال الله تعالی. 

۸ سورة الأنعام» ١/١٠؛‏ وسورة الزمر» .٠١/١۹‏ 

٩‏ ل: ولا نظن. ١‏ م -لهم. 

۱١‏ م: لا تجوز. ۲ م: لما أمر. 


E0‏ لنتقى من عصمة الأنبيا 
لي نان كائ" الذثرب كبائر فكانه سال ما هو خازج عن الحكمة كمن 
قال : «اللهم اغفر للمشركين». وإن كانت صغائر فكأنه قال: «اللهم لا جر 
علينا» فلا يجوز سؤال المغفرة عندهم. ثم سؤال المغفرة للغير لا يوجب 
نقصاً فى حاله ولا بياناً أنه مرتكب للذنوب في العرف والعادة. بل يريدون 
بذلك وع إكرام وقضاء حق له» /[٠اظ]‏ كما يقال لمن أحسن إلى إنسان: 
«غفر الله لك ولوالديك» ولا يُفهم من هله اال اة أن رالد 
مغموسون" في الذنوب» ويجوز أن ينظر إلى نفسه بعين التقصير فيرى 
الاستغفار على نفسه لازماً وإن كان بالغاً درجة الكمال» وهذا من غاية الكرم 
وعلوً الهمة.“ 


mM 
\ 


وقوله تعالی: یلك اوتا لیک ریا ِن مرا ما کت ذری م 
ألْكدَبُ لا آلإيسنٌ4. ظنَ بعض الناس بظاهر هذه" الآية أن النبي ج 
لم يكن مؤمناً قبل الوحي كما لم يكن تالياً للكتاب قبل نزول الكتاب. 
ولیس کما ظنوا بل کان مؤمناً عارفاً بالله من حين دخل الروح في جسده» 
NN CS,‏ إلى أن أوحى إليه على رأس" أربعين سنة» كما 
أخبر حين سيل امتى كنت نبگا؟» فقال: «كنتُ نبيًا وآدم بين الروح 
والجسد».* وأما ظاهر الآية لا يُشكل فى حت الكتاب فإنه" كان لا يدري 
الاب مالم يوع إلبهء ولا يقرا فإنه كان أمَيّا لا يقرأ ولا يكتب» 
تما اله الى غاب بان علّمه القرآن فقال: «أللََن. عَلَمَ را4" 
را الايماك فحعبك الاك لو ك ونفسّك لم تصل إلى الإيمان بحولك 


| م: فان کان. ٣‏ ل: أنه والديه. 

.٠٥٢ - ٤٠٩/۱۳ انظر: تأویلات القرآن للماتريدي»‎ ٤ 

0 سورة الشورى»› ۲ .o‏ م - هذه. 

۷ لل راس: 

۸ مسند أحمد بن حنبل ۳۷۹؛ وسنن الترمڏذي› المناقب ١؛‏ والمستدرك 
للحاكم» .1°A/Y‏ 


1/00 سورة الرحمن»›‎ ٠١ ل: فإن.‎ ٩ 


نور الدین الصابوني CD‏ 
وقؤّتك» ولكن الله تعالى من عليك' بالهداية والتوفيق من حين كنت» كما 
قال عل : «والله لو لا الله ما اهتدينا." ويُحتمَّل أن يكون المراد منه ما 
كنت تدري من المرزوق بقبول الكتاب ونيل ايبات ومن المحروم منهما 
حتى أظهر الله تعالى بدعوتك من كان أهلا للكتاب والإيمان/ .[١١١و]‏ 
ويحتمل أن يكون المراد ما كنت تدري كيفية الدعوة إلى الإيمان» فإن 
الدعوة تستفاد من الوحي. دلیله قوله: وکن جعلتة ورا تہدی یی من شام 
ين باوًاً4" گر آنه من الله تعالى لا من غيره فجعله نورا يستنير العالم 
بدعوته.' 


ثم وصفه قائما بالدلالة والإبانة فقال: #وإنك لى إل رط 
مَنْسَقَيمٍ4.* وقال" الشيخ أبو منصور يا4 : فإن كان المراد إتيان" الإيمان 
باللسان فين طاعن * إن آداء الأعاة باللسان والإقراز به من خيث الفط 
سمعيّ لا يعرف“ إلا بالتوقيف. وإن كان المراد الإيمانَ من حيث العقل'' 
فالمراد أنك لا تدري شرف الإيمان ومحله وقدره حتى أوحى الله إليك. 
وليس كل من لا يعرف قدر الإيمان وشرفه"" لا يكون مؤمناً فإن عوامٌ 
الخلق يوصَفون بالإیمان وإن لم یعرفوا قدره وشرفه."' وقوله: دی پو 
من َنا#). "' يُحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى الإيمانء“" ويحتمل أن 
تكون راجعة إلى القرآن.' وقوله: یط آله الى لم ما في لسوت ون 


۱ عليك. 

N ۲‏ البخاري» الجهاد والسير ٤٠؛‏ والمغازي 
۹ ۳۸؛ والأدب ۹۰؛ وصحيح مسلم» الجهاد والسیر ۱۲۳ ۔ .٠٠١‏ 

۳ سورة الشورى»ء ٤ .٥١/٤١‏ م: بنور دعوته. 

ه سورة الشوری» .٥۲/٤١‏ 7 م: قال. 

۷ م: بیان. ۸ م: فهو طاهر. 

٩‏ م ولا يعرف. ٠١‏ م: الفضل. 

۱۱ ل: شرکه. 

۲ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۲۱٦/۱۳‏ ۔ ۲۱۷. 

۳ سورة الشورى» ٤١ .٠٥١/٤١‏ م: إلى القرآن. 


٠‏ م - ويحتمل أن تكون راجعة إلى القرآن. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


فى الأَرَض' لم يمهم من «صراط الله» ما يفهم من صراط الخلق» وكذا" 
لا يفهم من مجيئه وإتيانه ما يفهم من مجيء الخلق وإتيانهم.' تعالى اله 
عن اعارا يرا 


OOOO 


۱ 
۲ 
۳ 


سورة الشورى»› .o/tY‏ 
ل - لم يفهم من صراط الله ما يفهم من صراط الخلق وكذا. 


سے ل ا CD‏ 


[مسالة زید وزینب] 


وقوله تعالى: «وإذ تقول رى آم آله عي نعمت ميه ميك 


يك رَْبكَ4.' نزلت في ريد المي كات عدا له فاعقه وتاه 
u e‏ اله کل فطعن الناس وقالوا: تزوج ˆ بحليلة 3 زل 
قوله تعالی: ما کان محمد أا اَعَد /۱ظ] من ڪي ' 
وما جمَل ااك إلى قوله اشم لباه" وقوله: 7 
عي يعني بالهداية والإسلام #وأنعَنْتَ عي بالعتق والتربية والتقیب. 
وإن كانت هذه النعم من الله تعالى أيضا” بإلقاء المحبة والشفقة في 
قلب النبي يتلل إلا أنه أضافاها]) إلى النبي غيل فإنه جرى على 
لیت وفه ولا آن شكر النعمة كما يلزم للمسبّب يلزم السبب بالقيام 
عليه» كما قال ٤‏ : «(من اصطنع إليكم عزفا فکافئوه فإن لم 


١‏ سورة الأحزاب ۳۷/۴۳. ۲ م: المتنبى. 
۳ ل وکان. ٤‏ م يقولونه. 
0 م روج. . سورة ة الأحزاب» ‘NY‏ . 


5 زخو ین تتن ن جزو ریا جل اگم انی کیو بت اتی ت 
جمل اصياک Es‏ کم ولک بأفیکم وال يفول الحىّ وهو يهى السييل. کک 
ا (سورة الأحزاب» e‏ (. 

۸ م آیضا. ٩‏ ل: وقیل. 


EE‏ النتقى مز الأنبياء 
لنتقى من عصمة الانبيا 
تقدروا على مکافأته فادعوا له حتی رو أنكم قد كافأتموه»." وقال 
: من آزلتٹ 2 نعمة فلیشکرها». وال ل : «من لم یشکر 
الناس لم يشکر الله»» ي أن الإإحسان الجاري على ایدی الخلق 
قليل في جنب ما يأتي من الله تعالى من غير واسطة البشر. فإذا لم 
ن عى ر ولك فار کب هر عل فك الك الى 
ج 
ثم ذکر الإنعام من الله تعالى ومن الرسول إنما کان لئلا توم 
أنه ا قدره في تلك الحال» بل إجراء تلك الحادثة لجكم' بالغة 
من الله تعالى. منها إظهار شرف النبي تكله وعظم محله عند اله ا 
حیث وقع بصره على زينبَ وهي تخبز د ا وَجتتاها»" وعليها 
خان اسرد فوقع في قلب النبي عل أنها تصلح لنكاحه فغْمُّض 
عینيه ووضع يديه على عينيه وقال: «يا مقاب ۰ والأبصار»» 
وأعرض عنها ضا “ فلما حت :ذلك مع زيد ظفه /[۱۱۷و] أراد أن 
بلق تقال ل البى الاد : اميك عك روبك ون اله 


م 


یروا. 

۲ 0 هذا الخبر في كتب الحديث بألفاظ قريبة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل »٦۸/۲‏ 
4 ۱۲۷؛ وسنن أبي داود» الزكاة ۳۸؛ وسنن النسائي» الزكاة ۷۲. 

٣‏ الجامع الكبير للسيوطي› ٣/الورقة‏ ۷۲و. من أزلت: أي أسديت إليه وأعطيها. 
مسند أحمد بن حنبل ۳٠۳ ۰۲٥۸/۲‏ ۳۸۸؛ وسنن أبي داودء الأدب ١١؛‏ وسنن 
الترمذي» البر والصلة ٠؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني ۲۷۸/۲. 

ه ل _ الکثیر. ٦‏ م: بحکم. 

۷ م جنتاتها. 
مجمع الزوائد للهيثمي» ۷/۹٤۲؛‏ والدر المنثور للسيوطي» .۲١٠/١‏ حول هذه الرواية 
الباطلة وأمثالها التي وردت مع الأسف في بعض الكتب لتساهل مؤلفيها في نقل 
الروايات يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: «فأما ما روي أن النبي ية هوى 
زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المُجان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل 
بعصمة النبي ية عن مثل هذا» أو مستخف بحرمته» الجامع لأحكام القرآن» 
./٤‏ 

٩‏ مله 


فقضى الله تعالى الفرقة بينهماء فزوجها الله تعالى منه كما قال: لكا 
E E a‏ هذا كما وغبت تلك المراة تفسها عن 
النبي غ وعائشة تقول: كيف تهب" تلك المرأة نفسها والنبى ° 
تلل يقول: «لا يجوز النكاح بدون الصداق»»' فأنزل الله تعالى: 
N $‏ 3 4 
يسارع في هواك). ومنها دفع الحرج عن المؤمنين فيي حرمة 
تزویج '' امرآۃ المتبئی كما أشار إليه الکتاب لک لا يک عل لمرن 
عر TT {. T2 f e‏ د ا 4 
أن النبي ليل يخطبها ظنت أنه يخطبها لنفسه فرضيت“' بذلك. فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد امتنعت وکرهت أن تكون تحت رجل من 
الموالي» حتی نزل قوله تعالی' وما کان لمومن وا ية إا ى أله 
2 2 4 ت2 مر 2 4 ت 
ورضيت› فضدى الله تعالى ظنها في آخر الأمر فخ وجا 
رسول الله یا 


.۳۷/۴۳ سورة الأحزاب»‎ ١ 

٣‏ ل ۔ الله تعالی منه کما قال فلما قضی زید منھا وطرا زوّجناکها هذا کما وهبت. 

۳ م - تلك المرأة نفسها من النبي غلل وعائشة تقول كيف تهب. 

لل تلك ۵ م من النبي. 

٦1‏ لم أجده بهذا الفظ فيما لدي من المراجع. ولكن روي عنه ية قوله: ۲ يحل نکاح 
إلا بولي وصداق وشاهدي عدل!. انظر: السنن الكبرى للبيهقى» ۷/١٠٠؛‏ الدر 
المنثور للسیوطی» .1۳۲/١‏ ۰ 

۷ وة الأراب :0 دو 


ا ,هسك اأخمد بن حنبل +10۸٦‏ وصحیح البخاري»› التفسير VNYT‏ النكاح ۹+ 
وصحیح مسلم» الرضاع ۹ 0. 


¥١‏ ا أخرج. ۲ ل - تزویج. 
۳ سورة الأحزاب» .۳۷/٣۳‏ ال ورضىت: 
٥‏ ل: فأنزل الله تعالی. ١‏ سورة الأحزاب .۳٦/٣۳‏ 


۷ ل: وتزوجھا. 


امنتقى من عصمة الأنبياء 


رم ر ا ا ا 


وقوله: «أمييك عك روبك" ولم يقل:" «زوجك» لأن إمساك 
الزوج الإنفاق عليها وإمساك الزوجيّة" عليه أن لا يطلقها ولا يبينها.“ فإنما 
أمره بذلك كما يُوّمَّر الزوج بالإحسان إلى المرأةء وإجمال“ اليشرة معها 
ون لا يُسيء الصحبة. فإنه تلل عرف في مقام النبوة أنه" تصير امرأته. 
وقد روي في بعضص الأخيار آنه لما اخس بالحال /[۱۱۷ظ] تورم عض 
زید فلم يقدر على قربانها عك ذلك ج ا رسول الله وقال: «إني اطلُق 
زینب». فإن صحت هذه الروآيات" فلا بعد في الأعجوبات التي کان النبي 
ال مخصوصاً بها" وقيل: إنه شكا'' أن فيها كَبْراً وآنها تتعاظم علي 
وتؤذيني بلسانها فأطلقها. ویحتمل أنه أراد طلاقها من غير سبب فنهاه 
رول ا 0 وان النبي 2 کان منتظراً للوحي في ذلك فأشفق أن 
يطلقها زيد فتبقى ضائعة مَهمَلة إلى أن يأتي وقت التزويج. ولهذا يُستحبَ 
أن يكون الطلاق على رأس"" طهر لم يجامعها فيه الزوج كيلا تطول العدّة 
عليها. 
وقوله: ونی في فيك ما أله مديد ."' قال عامَّة أهل التأويل : 
A,‏ وقال قائلون: وتخفي في نفسك ليت 
أنه طلّقها ومع ذلك قال له:"" «أسيك عك زومك4. و هذا ید 
من الكلام لا یوافقق حال رسول الله لو ولا نظم القرآن» فإنه لا يجوز 
من رسول الله تاچ أن یتمٽّى طلاقها فى قلبه ويّظهر خلافه بلسانهء إذ 
ذاك من فعل المنافقين وحاشاه تلل ا واا نظم القرآن فإنه 


١‏ سورة الأحزاب ۳۷/۸۳۳. ۲ م + أمسك. 
۳ م الزوجة. ٤‏ م: فلا يبينها. 
ه ل: فاجمال. ٦‏ م - وأن. 
۷ ل: وإنما. ۸ م - بعض. 
۹ م الرواية. ۰ ل ۔ بھا. 
١١‏ م پشکی. ۲ م: في آخر. 
۳ سورة الأحزاب ٤ .۳۷/٣۳‏ م: واعحالها. 


0\ کک 1 م لکن: 
ل 


E gp E E 


ررد 


قال: # ونی في نفدت ما أله مبَدِيه» فانظر ما الذي أبدى الله تعالى 
منه في القرآن" فهو الذي أخفاه في نفسه والذي أبداه في القرآن تزويجهاء 
بقوله: #روتكهًا)» فكذا الذي أخفاه في تسه آنه يتزوجها وآنها تضصير 
امرأته. وقوله: /[۱۸٠و]‏ وی الاس و اش ن E‏ قال بعضص 
الناس: خشي الناس أن ټعیبوه وينتقصوه"؛ ولا يجوز:“ أن يخشى النبي 
عن التات حه اة اة من الناس»ء قال الله تعالى: 
ایی ملغ رسكت اله وضکوتم وا سو لدا إل ت فإذا كان 
هذا حال جميع المرسلين فسيد المرسلين أولى بذلك وأحرى. ولكن 
المعنى' في خشية النبي لل - والله أعلم - أنه خشي الناس أن يُفتتنوا" 
E Tr‏ الضلب 
ونکاځه حرام کنکاح الات فال وون اى أن تخشلة. فإنه أباح لك 
ورك بذلك. والثاني تخشى الناس أنهم عابوا عليك بهذا أعرضوا 
عاك مرن وتضلرن: واف احق أن تخهاه آنه لا بضل من يل إلا 
بتقديره وقضائه. والثالث أراد بذلك خشية طبع البشرية على ما عليه جُبلء 
لا خشية اعتقاد. وقوله: وا أ أ حى أن ا يسن فة" أنك لا 
وة اله أحق لك من 

خشية الناس کا e‏ قفا لخاطر البشرية. وجائز أن یکون قوله 


فى في نفييد ما أله َيه" هذا القول نفسُه الإبداء حيث 
جعله الله تعالى آية تتلى بعد ما أخفمى رسول الله في نفسه شيئاً» ولو لم 


١‏ في النسختين: أبدأً ۲ م: ما في القرآن 
۳ م وينقصوه. ٤‏ ل وذا يجوز. 
٥‏ سورة الأحزاب» ANY‏ 1 م ولکن والمعنى. 
۷ م: أن يفتتنوه. ۸ م-ابن. 

dd‏ وأمر. 


۱۰ ل - أنه لا يضل من يضل إلا بتقديره وقضائه والثالث أراد بذلك خشية طبع البشرية 
على ما عليه جبل لا خشية اعتقاد وقوله والله أحق أن تخشاه. 

۱١‏ ل - فيه. ۲ ل لك. 

۳ سورة الأحزاب» .۳۷/٣۳‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
يُعلم الله تعالى بالوحي أنه أخفى شيئاً لم يُعرّف أنه أخفى شيئًاً. وقالت 
عائشة كا : «لو كان النبي تلل كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الاية».' 
وفيه دلالة نبوته 4 أنه يخبر عن وحي الله /[۱۱۸ظ] لا عن نفسه»ء فإنه 
ای کا ی اع ا 2ه وکو و ات وی ای 
شيا من الناسن حياء أو خشية لا يُظهر[ه] بعد ذلك بقوله» فإذا أظهر عُلم 
أنه قال ذلك بوحي الله وأمره. 


وذکر " بعض الناس أنه لما وقع بصر رسول الله ية عليها زال "نکاح 
زيد ودخلت“ في نكاح رسول الله. وهذا قول أهل الإباحة - لعنهم الله - 
ويجعلون ذلك أصلاً فيما بينهم أن ما وقع عليه عين إنسان حرم على 
المالك انتفاعه ووجب عليه" تسليمه إليه حقاً لعينه. وهو رفع الشرائع 
والأحكام وإنكار الأمر والنهي في الحلال والحرام. والآية رد عليهم حيث 
أخبر اله تعالى عن قوله.#اميك عك زك سماها روجا له بعد 
وقوع بصره عليها. فالقول بزوال النكاح إما تكذيب الله تعالى في إخباره أو 
تكذيب الرسول في تسميته زوجاً» '' وكل ذلك كفرء والعياذ بالل.'" 
والصحيح أن زيداً طلَقها ثم تزوجها رسول الله ية ولكن اختلفت 
الروايات أنه تزوجها بعد انقضاء عدَتها أو فى الحال. فإن كانت الرواية أنه 
تزؤجها بعد انقضاء عدتها فلا إشكال فيه ت كانت الرواية أنه تزوجها في 
الحال فمن الجائز أن يُختص رسول الله برفع حكم العدة بعد الطلاق في 
حق امرأة مخصوصة وإن كان حكم العدة عامًا في جميع النساء» كما 
اختّص برفع الصداق في حق المرأة /[۱۹و] التي وهبت نفسها للنبي على 


۱ مسند أحمد بن حنبل» I1 T/1‏ وصحیح البخاري› التوحيد» ۲۲؛ وصحیح 
مسلم» الإإيمان» .YAA‏ 


۲ م: وذلك. ۳ ل: آزال. 
٤‏ م: ودخل. ۵ ل عین. 
٦‏ ل عليه. ۷ سورة الأحزاب .۳۷/٣۳‏ 
۸ م: سماه. ٩‏ ل: لمها. 


۱۰ م زوجه. ۱۱ م وبالله العصمة. 


ا ج 


ما ذکرنا.' وتحقيق ذلك .ان العدة شرعت لتعرّف براءة الرّجم» ولهذا 
حصت بنكاح يعمّبه الدخول أو الخلوة التي قامت مقام الدخول. وتزويج 
زیتت. کد سن اه نالي کا فان ا والله عالم بفراغ 
رجمها» فجاز أن تسقط العدة في حقها. وروي لما طلقها زيد أرسل 
رسول الله هة يَخْطبها فقالت: حتى أؤامر ري" أي أستأذنء فقامت 
ورات وصات رقن ى قالع الو إن رسرزلك خط وة كت 
ك فنزل قوله كلك : فنا سی رَد ا وط 


درو ار ء 


x‏ فلما قرأً رسول الله تل هذه الآية قام زيد وقال: آنا أحق 
أبسّرها به» فڏذهب وبشرها» فدخل النبي و بیت زرینب کما يدخل 
الرجل بیت زوجته وقرأً عليها هذه الي ولم یجدد العقد. 


فإن قيل: كيف يجوز هذا العقد من غير إيجاب وقبول من الرجل 
والمرأًة؟ 


قلنا: رایت لو کان لواحد منا عبد أو أُمَهَ فزوج المولى أمقه هن يده 
هل يجوز من غير إيجاب وقبول من العبد والأمة؟ فلئن جاز ذلك فأوْلّى أن 
يجور ترویج الله أمتّه زینب من عبده محمد اک . 


ثم هي كانت تفتخر على سائر أزواج النبي ل ورضي عنهن بأن 
تعالی." وسیل رسول الله یه عند وفاته : 


۱ يقول الله ان وة مُؤمَةٌ ِن هبت فسا اللي إن ر ای أن : ستنکا امه 
ك ين دون الْمْوْن4 (سورة الأحزاب .)٥١/۴۳‏ 
سورة الأحزاب» ۳۷/۴۳. 

۔.٤۹۱‎ ٤۸۹/۳ انظر: تفسیر ابن کٹیرء‎ ٣ 

سورة الأحزاب» ۳۷/۳۳. ه ل: من الزوج. 

م - کان. 

تفسير الطبري» ١۲/٤٠؛‏ والمستدرك للحاکې ۲۳/٤۲‏ - ١٠؛‏ وتفسير ابن كثيرء 

4۳+ والدر المنثور للسيوطي› | . 


ra 


لے < 


ED‏ النتقى من عصمة الأنبياء 

/[۱۹ظ] من أسرع' أزواجك لحرقا بكف؟ فقال: ١آطورلكن‏ يدا" 
فجعل النساء بعد وفاته يقابلنَ أيديهن أيتهن“ أطوّل يدا فإذا زينبٌ ماتت قبل 
سائر زواج النبي ع . وهي کانت اجرد مئ ښائر أزواج النبي ايلد . وكان 
مراد النبي اتل «أطوّلكن يدأ» مِن الطول وهو الجود والفضل»›“ لا من 
الطول وهو الامتداد. وقالت عائشة ظا : إنها كانت تُساميني من بين سائر 
أزواج النبي ليل في الوسامة والحظ من رسول الله لا 


ر 


وقوله: لما کن َل ای ین ج فیتا ی آنه ۸ آي بین ان له 
كقوله: #لسورة أنزلتها وفضتها»." أي بيناها. وقيل: أوجب ال 
أحل “الله لكم. يقال: فرضی پمعنی أحل وحرم. وقوله: 2ة مه اه ني لر 
لوا من قبل ڳ» يعني كذا سنة الله فيمن كان قبله sd‏ 
مثل داود وسليمان عليهما السلام مع شرفهم وعلوّ محلهم واشتغالهم 
بعبادة الله تعالى. وقيل: الي حلا ا من رک" يعني داود حین هوی المرأة 
a‏ قال الشيخ : وهذا بعيد. وقيل: #في أليْينَ 
وء يعني لا حرج ' على أحد فيما لم يحرم عليه. وقوله: ایت 
باون رسكت آله وون و شون أ إا E ٣‏ فكذلك a‏ 


وا ا یخشی الله ولا يخشى أحذا سواه. ویحتمل وو ج ّا إل آل 
بما يصيبهم من الأذى والبلايا عن التبليغ. 


وقوله:'/۱۲۰و] تا کن عند ا َر بن الک4" يعني 


ا م اسرّاع. م قال. 


۳ شد احم بن حنبل + وصحيح البخاري› الزكاة ۱۱ وصحيح مسلم› 
فضائل الصحابة .٠١١‏ 

Ji. ¢‏ أيهن. 

0 ل والجود وهو الفضل؛ م : وهو و 

.٠/١١ الأحزاب» ۳۸/۸۳۳. سورة النور»‎ ٦ 

۸ ل: وقيل أحل. ٩‏ ل - من قبل. 

۱۰ لا خرج. ١‏ سورة الأحزاب ۳۹/۸۳۳. 


۲ ل - وقوله. ۳ سورة الأحزاب .٤٠/٣٣‏ 


أباه 'يُوجب تحريم زوجته عليه ولکن يجوز أن یکون أباً من حيث 
والتعظيم والشفقة ا کما قال الله تعالى: اتی أو َمْوَي 
اشم ا as‏ فإذا كانت" آزواجه آمهاتِ لنا يجوز آن e‏ هو 
اا لنا من حيث التعظيم والشفقة. وقال ت@ : «إنما أنا لکم کالب 
الشفيق).“ وجائرّ أن يقال: لا يسمّى النبي أباً وإن كانت تسمُّى أزواجه 
أمهاتِ. لأن نهاية درجات التعظيم للنساء هي الأمومةء فأما الأبوّة ليست 
بنهاية درجات التعظيم للرجال» بل ا والسلطان والنبي والرسول أعظم 
من الأب» فلذلك قال: # وکن رسوا اله وخاتَم ان“ للا يعاملوه 
معاملة آبائهم في الانبساط› يعاملون معاملة الرسول في التعظيم 
والتبجيل. وقوله: «وَاتَرّ ان يعني لا نبي بعده. ومعنى الختم أنه 
انتهي" ورود الرسالة برسالته» فلا يُرسّل بعده؛ وأكملت النبوة بنبوته فلا نبي 
بعده؛ ودامت شريعته إلى يوم القيامة» كما قال: «أنا والساعة كهاتين»› 
وأشار إلى السبّابة والؤسطى““ يعني لا واسطة بين شريعتي وقيام الساعة كما 
لا واسطة بين السبّابة والوسطىء خاو ااي أك بعد الوه لا يطالب 
بالحجة بل کزب بمجرد دعواه. وقال" تل : «ألا لا نبي بعدي٤.‏ ' 


.1/۳ في النسختين: أبوه. ۲ سورة الأحزابء‎ ١ 

۳ ل: فإن کانت. 
نص الحديث كذا: «إنما تا لكم بمنزلة الوالد. »٠..‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 
۲ ١٠۲؛‏ وسنن ابن ماجه» الطهارة ١٠؛‏ وسنن أبي داودء الطهارة ٤؛‏ وسنن 
النسائي» الطهارة ١۳؛‏ وتفسير ابن كثير» .٤1۸/۳‏ 


ه م: الأمومية. > سورة الأحزاب .٤١/٣٣‏ 
ل : انھی۔ 
ميد أحمد بن حنبل ۳/٤۱۲؛‏ وصحيح البخاري» التفسير ۷۹؛ الرقاق ۳۹؛ وصحيح 
مل الفتن ١۳۴‏ 

٩‏ ل: قال. 


¢VA۸ المغازي‎ c0۰ مسد آحمد بن حنبل 1۸0/۱؛ وصحيیح البخاري»› الأنبياء‎ ٠١ 
وصحيح مسلم» اللإمارة ا‎ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


a “GD 


[تفسير آيات أخر من وجهة العصمة] 


وقوله' تعالى: لا يحَمَل تع اَل إل باكر فقعد مذموا دولا" 
قیل: هذا خطاب أ ولکن المراد /[١١٠۱ظ]‏ منه أمته. ولما كان الشرك 
a‏ خاطب داك وسوله لأن يُعلَّم أنه غير هيّن. [والو 
جاز الإغماض عنه لم يُذكر عن رسول الله لله اة بهذا التهديد. ويحتمل أنه 
تعليم لرسوله ليُخبر أني تُهيت عن الشرك لئلا يطمع فيه ر ای 
معهم مع نهي الله إياءء كما في قوله: ور قول ليا بعص آلأقاويل. همذ 
ا طعا ينه آلوي.)' قال الشيخ : اویل أن تكرت هذا بها 
من الله تعالى على عصمتهء أي إني عَصمتّك ^ عن جعلك معي" إلها. 
فالكلام في الظاهر وإن كان بصيغة النهي ولكن بُحتمل آن يكون المراد منه 
الخبرً. قال الشيخ آبو منضوز ييه : انصرف الخطاب إليه لتحقيق عصمته 
إذ من ليس بمأمور ولا منهي لا ينتفع بالعصمة على ما قزرناء ولأن يُعلم 
أن لا قرابة لأحد من الله تعالى. والعبد - وإن جل قدره - فهو لا يخرج 
عن حد الأمر والنهي» فيكون مفتقراً' إلى خالقه باستدامة الحعصمة عليهء 


.۲۲/۱۷ ل: قوله. ۲ سورة الإسراءء‎ ١ 
م: مستسنعا. € م ولو جاء.‎ ۳ 

° - فيه. ٦‏ سورة الحافةء 1٦ - ٤٤/1۹‏ 
۷ لقال الشيخ. ۸ م اعصمتك. 


٩‏ م: مع الله. 1۰ م مفتقر. 


ويکون في وجل من الله تعالی في عظمته وجلاله وکبریائه› وفي شکر 
المنة بما أكرم' من العصمة»" كما قال في حق الملائكة: لا بعصو أله 
۹ ور و 


۶ مرحم ويفعلونَ م وون ` تم أوعدهم وهدّدهم بقوله: ومن بقل 
من ل لله من دونو).“ وفي هذا تعليم للمؤمنين أن لا يعتمدوا على 
شيء من الأسباب وعلى جهدهم وقوتهم بل على فضل الله ولطفه وهدايته. 
وقيل: إن الشرك على أنواع: شرك في ذات الله وهو شرك الكفارء 
/[١٠و]‏ وشرك في صفاته وهو شرك أهل الأهواء» وشرك في الحال وهو 
شرك المنافقين» وشرك في الأفحال وهو شرك المرائين»“ وشرك في 
الأقوال وهي شرك المخلطين» وكل ‏ واخد هن الشرك يعمل قى محله 
فتوجّه الخطاب نحوه بكونه" أقرب إلى الله تعالى ويكون المراد أمته من 
غير أن يكون هو خارجاً من الخطاب. ويجوز أن يتوجه إليه من غير أن 
يکون هو مراداً بالخطاب» كقوله تعالى: «للا تمل ها أي إلى قوله 
و ت اکا ۴ کہ کی ' قم الدلیل على آنه غير مامور 
بالدعاء لوالديه فخرج عن هذا الخطاب بحكم الدليل. 


۴ رر Jel‏ جرت و ى ی 
وقوله: وما کت تا ین ی ین کب کا طم ينك إا 
راب المنطلون4.“ هذه الآية تؤيّد تأويل ما ذكرنا فى قوله: ما كت 
کی 0 لو کان تالا فل ابا رباب 


۱ م ما أكرم. 

۲ انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» .۲٥۰ - ۲٤۹/۸‏ 

.1/١١ سورة التحريم»‎ ٣ 

٤‏ اوس یل م إت لک س دونو ملك ریه َه كدت مى اللي (سورة 


الأنبیاءیء ۲۹/۲۱). 
ه م: المرابين. ٣‏ م: لکونه. 


ےر رور ج ےہ ت و ر و یو ا سے رت ا ف و > 
۷ وقضی رك آلا سبدو إل له ولول بسا لتا عن عِندَدَ الڪ أحدهما َو 
رور ل ب کو چ ی که ر ل تو 2 رصت نے کرس صل ووت ر 


el 


ا ل کے ایا ۴ راو ا سرن الا ۳۷ 2 2 
۸ سورة العنكبوت› A۹‏ . ۹ سورة الشورى» oY‏ 


7 امنتقى من عصمة الأنبياء 


المبطلرن' أنه يتلقى من ذلك الكتاب" فیقرا عایه. فلما عرفوا من حاله أنه لم 
يقرا کتابا ولا تعلُم من أحد زال موضع الارتياب» لو أنصَفوا وتأمّلوا ا 
بل بوحي الله وتنزيله. وسَيْل الفقيه أبو الحسن: هل كان النبي“ تيل 
1 بحسن" الكتابة والقراءة من المكتوب؟ فأجاب : لم يُعرّف منه ذلك قبل الوحي 
ولا وقعت له الحاجة إلى ذلك فإن النظر والكتابة والتعلّم' مجاهدة ومقاساة 
لتحصيل العلم بهذه الأسباب. فمتى يححتاج إلى ذلك من أصبح بتعليم الله عالماً 
فعَلّثْ رتبته عن أن یتمدّح بمعرفة الكتابة والقراءة عن المكتوب؟ وقد روي أن 
علياً ظ4 لما كتب صْلح الحديبية كتب فيه: «هذا ما صالح عليه" محمد 
وسول آك 15١۷1‏ إلى سيل بن عمرر ,وسوا الم كينا وقال: «لو ةا 
آنه رسول الله ما حاربناه ولكن امح «رسول الله» واكتّبْ: «(محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» كما هو الرسم. فأمرّه رسول الله ية أن يفعل ما 
يقولون» فقال علي 4 : «أمّا أنا فلا أمحُو رسول الله»» فقال رسول الله : '' 
ايا لي أرني موضع كتابة رسول الله»» فأراه علي طبه إياء"' فمحاه 
رسول الله" بيده."' فهذا دليل أنه لم يعرف الكتابة والخطء ولكن هذا إنما 
يعد نقصا في حق غيره لا في حقه. 


| ل هذه الآية تؤيد تأويل ما ذكرنا في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنه 
لو کان تاليا قبله كتابا لارتاب المبطلون. 


۲ ل: الخطاب. ۳ ل: أنت تبلغهم. 

i €‏ للنبي. ۵ م: بحسن. 

٦‏ ل: التعليم م - والتعليم. ۷ م عليه. 

۸ م: آتی. 

٩‏ هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشي العامري» من لؤي. خطيب قريش» وأحد 


ساداتها في الجاهلية. أسرّه المسلمون يوم بدر وافتدي فأقام على دينه إلى يوم الفتح 
بمكة» فأسلم وسكنها ثم سكن المدينة. مات بالطاعون في الشام سنة ۱۸ه/1۳۹م. 
انظر: الأعلام للزركلي» ۲۱۲/۳. 

٠١‏ م ۔ رسول الله. ١‏ ل - إياه. 

۲ ل ۔ رسول الله. 

٣ا‏ مسد احید بن حنبل» ١٤/٠۳؛‏ وصحيح البخاري» الصلح ٠٦‏ الشروط ١٠؛‏ وتفسير 
ابن کٹیر»ء ٤۱۷/۳‏ . 


نور الدین الصابوني 3D‏ 


ر رص 2 ڪڪ 


وقوله: ولول آن تبنكك لق كدف ركن إهر سَبًا تيلا" قال 
أهل التأويل : طلب الكفار منه تعظيم أصنامهم ورَجرَ أصحابه عن شتمهم 
والاستخفاف بهم» ويَعِدّونه أنك لو فعلتَ ذلك لعبدنا ربك وآمنا بك 
فآنزل الله تعالى هذه الآية." وفيها تقرير عصمته إذ" التثبيت“ يوجب التأكيد 
على المعنى الموجود. فمن الله تعالى عليه بإدامة العصمة وتأكيدها كما من 
عليه بتأييد“ العصمة فلا يكون مضطرباً في أمره كضعيف القلب تارة يميل 
إلى الحق وتارة يميل إلى الباطل على حسّب ما يتراءى" له من وهمه 
وليس له من قوة اليقين ما يمير بين الوهم والفهم. وليس كلما يَسْسَح" في 
الخاطر يعمل به حتى يُعرّف أنه من أي مأخذ يهيج : من الوهم أو من 
العقل والفهم. ثم في حق النبي عل لا يخلو إما أن يتراءى“ له خسن 
ما أشاروا إليه حتى كان يميل إليه - وهذا لا يوشم من رسول الله ت _ 
/۲1و] أو مال" إليه لخوف أو طمع في إيمانهم لحرصه على إيمان 
الخلق. فمن الله عليه بعصمته حتى لم يركن إليهم فيما دعوه. وقوله: 
سيا يلا يعني أنك لو لم تكن في مقام عصمتي ونبوتي وکنتَ في 
مقام العبودة'' لا تركن إليهم بواحدة» لأنك تعرف بطلان دعواهم فلا 
تميل إليهم كل الميل بل شيئاً قليلاً بقدر الحاجة والمصلحة. ولكن'"' 
عصمناك حتى لا تميل إليهم ولا توافقهم في القليل والكثير فلا يقتدي'" 
بك أحد من المؤمنين. ثم تثبيت الله تعالى إياه كان تثبيتاً لسره حتى لم 
يتعلق بشيء من عادات البشر" فلم يتكدّر بالاختلاط فيما له“ ولغيره 


.۷٤/١۷ سورة الإسراءء‎ ١ 

۲ لباب التأويل في أسباب النزول للسيوطي» ص ۳۸۰. 

۳ في النسختين: إذا. ٤‏ م: اثبت ما. 

ه ل: تأیید؛ م: بابتداء. ٦‏ في النسختين: ما يترايا. 
۷ ل: یسبح؛ م: کل ما سبخ. ۸ في النسختين : یترایا. 
٩‏ م: آنه مال. ١‏ م: العبادة. 

١‏ م: ولکن. ۲ م: فلا تقتدي. 

۴ م الكسر. ٤‏ م: الله. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
رآ٦‏ = 
فكان مصمًى عن معايب الباطن مهذباً' عن قبائح الظاهر. شرّفه الله وفضله 
E a‏ 
ولم يفزع من مُه ناله» ولم يطلب الراحة والدعَة وحظ نفسه وقضاء 
وطره سوى توفير الشفقة على خلق الله تعالى والجَدَاوالجهد في تبليغ 
الرسالةء وإقامة الدعوة من غير توان" ولا تقصير .ك وعلى آله را 


و 


قال الشيخ أبو منصور كا4 في قوله : وَين ڪادو لنوت ڪن الى 
أَوْسًّاً إ4 :“ [هذا] دليل أن الكفرة كانوا يدعونه إلى ما لو أجابهم 
يصیر به مفتوناً ويٌضلونه ویصرفونه عما هو فيه» كقولهم: #آئتِ ران عبر 
هدا أو بد ويطلبون منه الافتراء على الله تعالى وتغيير الأحكام على 
وفق مرادهم على أن يوافقوه في بعض ما /[۲۲اظ] يدعو إليه من التوحيد 
والشرائع. فعصم الله رسوله" عن إجابتهم وأخبر أنهم ¥ ا ی ا 

جميع ما ا به وينقادوا“ ك کقوله: ق ريك 1 وو د 


ر ب فا ا don‏ ت کے و ن اسهم 2 ا ا ص 
AEG‏ لا A 4 . » ٩‏ 33 ر 2ءء 
وسل لیا4 وقوله: نے“ عض افر عض وريدونً 


رو 2 


اَن ی کا ا اوک هه م الگ e‏ قم الأضل في هذه 
e O‏ ' تهديد وتوغد ' ميئي 
على أصل معرفة الرسول ع › إذ هو تلا مخصوص بقوة تحتمل تلك 
المخاطبات مع عصمته عن تلك الأفعال» ونزاهته عن تلك الأخلاق 
واتصافه بالخصال الحميدة والخلال المرضية بحيث لو خوطب بها غيره لا 
يحتمل ذلك. فإنه خارج عن اختلاط الهوى واختيارات النفس غير ناظر إلى 


۱ م: مهدیا. ۲ م والحد. 

۳ في النسختين: من غير تواني. ٤‏ سورة الإسراءء .۷۳/١۷‏ 
۵ سورة یونس»› .۱٥/۱۰‏ > ل: ورسوله. 

۷ ل: ما أيدك. ۸ في النسختين: وينقاد. 


۹ سورة النساءء .٠٥/٤‏ 
٠١‏ سورة النساءء ۱٠۰/۴‏ ۔ ۱١۱‏ . انظر: تأویلات القرآن للماتریدي» ۳۳۱/۸ ۔ ۳۳۲. 
۱۱ م وسلم فيها. ۱۲ م وتوعید. 


نور الدين الصابوني E.‏ 


ما عنده من المناقب. فكان هو أولى بسماع الخطاب وقبول الوحي ليكون 
قرا ت بين الله وبين خلق' وقدوة لأمته» وليعرفوا آنه مع شرفه وکرامته لم 
یخرج عير حا الام والنهي والتهديد والتوغد' والخطاب والعتاب» فکیف 
من دونه؟ والأّنبياء عليهم السلام أعرف الخلق دیرم وأبصَرْهم 
بجواهرهم كما قال يوسف غل : وما ابر تفي إن تقس لَذَمَارة باش 
إل فا زخم ر" وكذلك الخليل سأل من الله العصمة /[١۲٠و]‏ عن عبادة 
الأصنام لنفسه لنفسه وبنيه فقال: #واجنبنی وب ن اا € نادی عن 
مقام جوهره بحيث لو ترك وجوهره" لصدر عنه ما صدر من غيره. وکذا 
قول وت : وك مسلا لحف بالصلجن ى " مع ثبوت العصمة 
عن موته كافراً لمعرفته بخاصيّة“ نفسه. وإلزام الأمر والنهي وورود العتاب 
والتهديد كان لشرفهم وعلو منزلتهم وتقرير عصمتهم على ما ذكرنا قبل هذاء 
وتنبيهاً لغيرهم من أصحاب الجرائم ومرتكبي الذنوب العظائم. إن الأنبياء 
عليهم السلام مع شرفهم وعلوّ حالهم عند الله تعالى لم يسامَحوا في رَلّة أو 
ترك الأفضل مع الإتيان بالفاضل وإفاتة الأكمل مع" الإتيان بالكامل. فكيف 
حال من هو دونهم - فلا قرابة بين الله وبين E‏ يدا غل حدر 
من عقويته ويام من ممخالفة آمره قل آم قر صَعْرَ أم كَبْرَّ. قالت عائشة 
فا : لا تنظر إلى صِكّر الخطيئة وانظر'" مَن عصيتَ بها 


OÛOÛUOOUOu 
م وخلقه. ۲ م والتوعيد.‎ ۱ 
سر رست ۳7۲ ن ارا د‎ 
ل لو ترك جوهره. 1 م + النبي.‎ 0 
سورة يوسف» ۲ ۸ م بخاصته.‎ ۷ 


۹ ق ۱۰ ل وانظروا. 


ء 


النتقى من عصمة الأنبيا 


[فضائل النبي ايل وامر الله تعالى بالصلاة عليه] 


أنه چ سید ا ب النبيين وأفضل الخلائق 
ت اد 


ر 
o‏ 
. 


ا چ رت Jer‏ ره رر وژ ى لھ 2 


ا ا مش تع کوک تخو ا ا ربوا e‏ 
معكم لمن وء ولتنصّمٌ4.' فاجتمع الأنبياء على الإقرار بفضله ١‏ 
كل منهم لقاءء وأوصى به أمته. ثم أظهر فضله عليهم ليلة المعراج كما 

أخبر النبي كل عن تلك الليلة: «رأيتُ آدم وکان كذا» ورأیت 
إبراهيم وکان كذا» ورأیت موسی وکان كذا» إلى آخر ما نطق به 
حديث المعراج." قال الله تعالى: /۱۲۳ظ] بحن ای اسر يمدو 


ثم أمر عباده بالصلاة عليه وأخبر عن صلاته وصلوات“ ملائکته 
عليه فقال: ل له كه يصو عل لني يتا اريت ءامنا صلا 


e : قال عبد اله بن مسعود ظ4‎ E 


| سورة آل عمران» ۸۱/۳. 

مسند أحمد بن حنبل ١/٤۳۷؛‏ وصحيح البخاري» بدء الوحي ۷ الأنبياء »٤۸ ٠۲٤‏ 
مناقب الأنصار ۲ وصحیح مسلم» الإیمان .۲٥۹‏ 

۴۳ سورة الإسراءء ٤ .١/١١‏ م وصلاة. 

.٠٦/۳۳ سورة الأحزاب»‎ ٠ 


4 


نور الدين الصابوني TD‏ 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
خمد وبارك على محمد وغلی آل محمد کا صلیت وبارگة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).' وقد روي في الصلوات عنه 
أنه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». ' 
وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا يّش." وقد قيل: أفضل الصلاة عليه أن 
تقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل ما صليت على 
أحد من أنبيائك ورسلك» واجزهِ عن أمته أفضلَ ما جزيت رسولا عن 
آمته: وقد اختار كتير من العلماء والأخيار ألفاظاً فى الصلاة متقربين 
إلى الله تعالى بالصلاة عليه وجعلوها ذريعة في قبول طاعاتهم وفرجا“ عن 
مهماتهم. وقد جاء في الأثر: «إن الدعاء موقوف ما لم يصل على». 
وقد جاء عن رسول الله هة أنه قال: «من صلى علي مرة صلى الله عليه 
عشرا».' وقال ت45 فى الحتّ على إدامة الصلوات عليه فقال: لا 
تجعلوئي قاح الراكب لا بذك إلا غد" العش قفا شرب ٠اا‏ 
ألقى ما فصل من الماء ثم علق القدح ونَسِيّه إلى عطّش آحَرَّ» صلوا 


١‏ مسند أحمد بن حنبل ١/۲٦٠؛‏ وصحيح البخاري الأنبياء ١٠؛‏ الدعوات ۳۲ ۴۳؛ 


وصحیح مسلم» الصلاة .1١ _ 1٥‏ 
۲ م- وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


انظر: المراجع السابقة. 

٣‏ ل وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا كّّه. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي› 
۱ 

٤‏ في النسختين: والفرج. 


ه سنن الترمذي» الوتر ١۲؛‏ وتفسیر ابن کثیر» .٥۱٤/۳‏ 

٦‏ مسند أحمد بن حنبل ۸/۲٦۱؛‏ وصحیح مسلم» الصلاة ١١ء‏ ٠١۷؛‏ وسئن أبي داود» 
الصلاة ١٠۳؛‏ وسنن الترمذي. الوتر ۲١‏ المناقب .١‏ 

۷ م - عند. 


النتقى من عصمة الأنبياء 

علي في ابتداء دعائکم وفي وسّطه وآخره). وال أبو سليمان الداراني : " 
من آراه أت يستجاب ذغوتة فيصل على النبى ك ارلا تم ليسان' 
e ae‏ فإن الله تعالی لا يرد ا فإذا 


ومعنى الصلاة على النبي تلل تقديمه شفيعاً لقبول طاعة العبد 
والتجاوز عن السيئات» وهي رحمة بقيت في الأمة إلى يوم القيامة» كما 
ال ٠‏ ا أرسلتك إلا رة لْعلّيي.“ وذكر الفقيه الإمام أبو الحسن 
5غ4 في كتاب المناسك أن الصلاة على الي و بعد التلبية مستحبًّة. 
ومعناه أن العبد لما دخل الحرم وجد من الله تقريباً وإكراماًء وكان النبي 
تل هو الداعى له إلى الله وعبادته وطاعته» فإذا وصل بدعوته كان عليه 
أن يشكره ويصلي عليه والله تعالى يحب ذلك منه*؛ کمن دخل على ملك 
تن امرك وقد عة اللك رانك إلى لدت قير لا فرغ عن 
خدمة الملك' وثنائه [وآشكر رسوله ونشر فضل عامله فرح به الملك ورضي 
عة وأزداد له عند الملك شرا ومولة 


ثم الصلاة على النبي ع على مراتب: فرض وواجب وستة 
وممنوع عنه. أما الفرض فأول ما يقرع سَمْعَه في مجلسه ذکرٌ رسول الله ف 
يفترض عليه الصلوات» لقوله تعالى: صل َيه وَسَيْمّا تنليكاي ` 
/۲4٠ظ]‏ ثم إلى آجر CE‏ وأما الواجب ففي 
سلاك اد ن اا الأخيرة عندناء وعند الشافعي في القعدتين 


در 


| تفسير ابن كثير» ۳/٤٠٠؛‏ وراموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين» ص .٤٦۷‏ 
۲ ۶ أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى المذحجى الداراني»ء زاهد 
٥هھ/۸۳۰م.‏ انظر : الأعلام للزركلي» ا 


۳ م: يسأل. سورة الأنبياءء .٠٠١١/١١‏ 
° م منه ذلك. > ل _- الملك. 

۷ م: وزاد. ۸ في النلسختين: شرف. 

٩‏ سورة الأحزاب. ٠١ .٠٦/۳‏ م: وفي القعدة. 


نور الدين الصابوني 1 
جمیعاً حتی لو ترکھا یأثم ولکن لا تفسد صلاته. فأما' السنة ما ذگرنا. وآما 
e‏ عنها ففي سماع قراءة القرآن إِذا جرى ذكر محمد يمع عن الصلاة 
عليه." وكذا عند سماع الخطبة عندنا لا لأجل" الصلوات رک ن س 
القرآن e‏ فإنه وجب الإنصات والاستماع. لذلك" قال الله تعالى : 
اوا فری> القان امعو لم وأنصتوا لعلكم ترموك)." وكذا عند استحسان 
السلعة ا البيع والشرا کا هو دات آهل الأسوافق يصلون على النبي 
ت عند عرض السّلعة ترويجا لها فيّكرَّه ذلك. وكذا عند السحرة 
والعرّافين يأمرون الناس في مجامعهم بالصلاة" على النبي َة لترويج باطلهم 
فيْمتعم“ عن ذلك. 

ثم الصلاة منا هو الدعاء إلى الله تعالى والسؤال منه أن يصليّ عليه. 
وقد أمرَنا الله تعالی بالصلاة عليه ولکنا لا ندري قدره وشرفه ومنزلته حتی 
نصلي عليه على قدر فضله وشرفه. فنسأل الله تعالى وهو عالم بقدر 
استحقاق صلاته فيبلغ منا الصلاة عليه فيكون أجل قدراً وأعظمَ خطراً. 


واقتران صلوات الخليل ل بصلوات النبي للل كان لدعاء" 
الخليل صلوات الله عليه حيث سأل من لله تعالى فقال: | وجل ل 
سان صِدقِ ف ان4 ق الثناء الحسّنٍ في أمة محمد" وقيل' 
E ELS ml e EL‏ یکم رهيم /[١۱۲و]‏ هر 
ر اللي من ر“ وتحقيقه أنه لیس في لظ 
الضلوات الدعاء للخليل كالدغاء اللبي»" بل فيه تشبية صلوات' ' الي 


| م: وأماء ۲ ل: عن الصلوات. 

٣‏ م: عندنا لأجل. ٤‏ م: يحل بسماع. 

ه م: كذلك. ٦‏ سورة الأعراف» .۲٠٤/۷‏ 
۷ ل _ بالصلاة. ۸ م فتمنع. 

.۸٤/۲١ سورة الشعراء»‎ ٠١ م: الدعاء.‎ ٩ 
ل: أحمد. ۲ م - بأنه.‎ ١١ 

۳ م: أداء. ٤‏ سورة الحجّ» ۷۸/۲۲. 


0\ م على النبي. ۱١‏ ل: صلاة. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تارات الخلل كانه شرل ال عليه" كما صليت على إبراهيماء 
فيكون هذا ثناء حسَناً من أمة محمد ت4 للخليل تللا ألقى الله 
تعالى في ألسنتهم إجابة لدعائه: #وأجعل لي لسا صنق فى الكَخين4." 
ومعنى تشبيه صلوات“ النبي لل بصلوات* الخليل غيل في السؤال 
والدعاء وتخصيصه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام فإن خا ت 
مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم ا كما قال الله: 
لت اول الاس پلرهیم كلدي اتبعوه ودا اى ` وقد أمر الله تعالى 
هاا ا اه اا و ات E‏ یبا" وال 
ئی م بن إل يكل لتقب وا قينا عل لهم يبا ؛ وقال 
: «صحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم»."' وكذلك تشبه"' شريعته 
شريعة الخليل في إقامة القرابين وتعظيم شعائر الحج وغير ذلك. 


ومن أفضل الصلاة أن يُذكر الآل معه. وآل الرجل قرابته وعشيرته» 
وقد قيل: آل الرجل هو وأهل بيته. وقال ابن عباس ه4: آل النبي بلا 
علي وجعفر وعَقيل وعباس رضوان الله عليهم أجمعين. وسشئل 
رسول الله ية : من آلك؟ فقال: «آلي كل مؤمن تقَيّ» "' فالمؤمن“' التقي 


۱ ل : بصلاة. ۲ م - صل عليه. 
۳ سورة الشعراء» ٤ A1‏ ل: صلاة. 
0 ل : بصلاة. 


٦‏ ل فإن محمد ظل مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم السلام. 

۷ إت أو الاس برهم لذبن ابوه ودا الل وای اا4 (سورة آل عمران» .)٦۸/۳‏ 

۸ ل: وقال. 

هھ و ا ف و ا اة ر اة سى الحلء ١‏ 

ef ۱۰‏ «فل ئی هن ر إل مط مسقيو وي قا مَل هم يما » 7 

۱۱ سنن ابن ماجه» الأضاحی ۳؛ وکنز العمال للهندي» ۲۲۹/۰. 

۱۲ م تشبیه. 

۳ الجامع الصغير للسيوطي» ١/٤؛‏ والدر المنثور له ١/۸٠۲؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي»› 
٠°‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ٠؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» .٠۸/١‏ 


نور الدين الصابوني VY‏ 


آله من حيث الديانة والمتابعة أيضاًء وما ذكره ابن عباس كه آله من جهة 
النمبة والقرابة والديائة والمخابعة أيضا. ولا يجوز إفراد الصلاة على زاعد' 
من أهل البيت» وكذا إفراد لفظ السلام عند أهل السنة والجماعة" حتى لا 
يقال: «علي أو الحسن أو الحسين أو عباس عليه الصلاة أو عليه“ السلام أو 
صلوات الله عليه»» وكذا على جملتهم. بل نقول: «أهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين)." والإفراد بالصلاة والسلام /[١٠٠ظ]‏ على أهل البيت من 
شعار الروافض' وأهل البدعة" يخصونهم بلفظة” «الصلاة والسلام» من بين 
سائر الصحابة إشعاراً بتفضيلهم" على أبي بكر وعمر. وهو خلاف السنة» 
فإن ' أفضل الناس بعد رسول الله ية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضوان الله عليهم أجمعين» ثم سائر الصحابة على ما علم الله من فضلهم. 
فأما فضل هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب مستَنبّط من الأخبار والآثار 
والأحوال على وجه لا يخمَى على من أنصفَّ واتبع الحق وترك الهوى 
والعناد. كيف وقد روي في الصحيح عن محمد ابن الحنفية"' قال: سألت 


١‏ ل _ وما ذكره ابن عباس ف4 آله من جهة النسبة والقرابة والديانة والمتابعة أيضا. 

۲ م: لواحد. ۴ ل الجاع 

٤‏ م: وعليه. ه ل _ أجمعين. 

> الروافض هي فرقة من كبار الفرق الإسلامية وتسمَى بالشيعة الذين هم شايعوا عليًا 
وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله ب بالنص الجلي أو الخفي» واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج عنه وعن أولاده وإن خرجت فبظلم أو تقَيَةَ منه. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» .۷٦٤ _ ٥٦۳/١‏ 

۷ أهل البدعة هم الذين يسمّون أهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم 
معتقد أهل السنة» وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة. 
انظر : التعريفات للسيد الشريف الجرجاني» ص ٠١‏ 

۸ م بلفظ: : ۹ م لتفضيلهم. 

۱۰ م وإن. 

١‏ هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» المعروف بابن 
الحنفية. أحد الأبطال الأشذاء في صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن 
أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» يُلنسب إليها تمييزاً له عنهما. 
مولده ووفاته بالمدينة. توفی سنة ١۸ه/٠٠۷م.‏ انظر: الأعلام للزرکلي» ۱٥۲/۸۷‏ . 


النتقى من عصمة الأنبياء 
E EID‏ 
أبى على بن أبى طالب' له : أي الناس خير بعد رسول الله؟ فقال:" أبو 
کر لع ت ی قال: عمر» وخشيتٌُ أن يقول: ثم عثمان» قلتٌ: 
ثم أنت يا أبَةء فقال:* ما نا إلا رجل من المسلمين. وخشية" محمد ابن 
الحنفيّة عن أن يقول: «ثم عثمان» دليل أنه كان يعتقد أن أباه يفل عثمان 
على نفسه. وقال ابن عمر له : كنا في زمن النبي تل لا نعدل“أحدا“ 
بأبي بكر" ثم عمر ثم عثمان.' رضوان الله عليهم أجمعين. وكلا"' الروايتين 
مُثْبّت في الصحيح. والأخبار الواردة في هذا الباب أكثر من أن تحصَى. 
ودلائل أهل الحق في ترتيب فضائلهم وتفاوت منازلهم مُثبتة في شرح 
الأصولء لا يُحتاج إلى ذكرها هنا."' فإن هذا الكتاب في تفضيل الأنبياء 
ومعرفة فضائلهم وتنزيههم /[١١٠و]‏ عما لا يليق بأحوالهم. 
وقد ذكرنا بحمد الله ومَنّه وتوفيقه وتيسيره شرح أحوالهم وشرف 
مقاماتهم وطهارتهم عن أنجاس البشر وصفوتهم في مقام الاصطفاء والاجتباء 
N E o‏ 


ت 
رر 3 ٤‏ 


ت Ka‏ وع و را ا را ات سرو ر 
ریو والموٴمون کل ءامن باو وملتیکوء وکو ورسلوء لا فرق بت اح ين 
وو E‏ 2 ر ۔ رس ھک e‏ اڪ اہ و ٤‏ 
رَسليء الوا سيمتا وأطعتا عفراتك رسا وليك ألْمصِد. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين 
\o ٍ ٣‏ 
ا ا ا 


۱ ل“ علي ن طالب. ۲ م قال. 
۳ ل _ قلت. ٤‏ ل = امن: 
0 م قال. 

.0 صحيح البخاري. فضائل أصحاب البي‎ ٦1 

۷ 


م: وخشیته. ۸ م: لا تعدل. 
٩‏ ل ۔ آاحدا. ٠‏ ل: بأبي بكر أحدا. 


۱۱ صحیح البخاري› فضائل أصحاب النبي ۷ وسنن أبی داود» الأدب ۷. 

1۲ ل وکلی. ۱۳ م ههنا. 

.۲۸٥/۲ سورة البقرة»‎ ٤ 

٠‏ م - والحمد لث رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وسلم تسليماً 
کثیراً. 


نور ألدين الصابوني 


= في نسخة ل زيادة: وقد تم عصمة الأنبياء بتوفيقه» رضوان الله عليهم أجمعين» على 
يدي العبد الضعيف إلى رحمة ربه اللطيف تاج محمود بن سليمان بن أبي بكر 
البارجيلغيّ في غرَة شهر ذي الحجة لسنة اثنين وخمسين وستمائة. غفر الله له ولوالديه 
ولاأقربائه ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمين. وتنتهي نسخة م بهذه العبارة: تم 
كتاب المنتقى بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وا بلغ المقابلة بجهد الطاقة والإمكان على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ 
عماد الدين إسماعيلء عفا الله عنه وغفر لوالديه. 


الفهارس 


الفهارس 


الآية السورة الصفحة 
أ 
تت بان عَْرٍ دآ ار ہرند4 ٠‏ يونس ۱١٩‏ ۲۹۸ 
ایتا عدا تاه الكهف V٤ ١۸‏ 
تة ا الكهف ٠۸‏ ۱۷ 
ریات مفرووت حير أو ا يوسف ۱۲ V6 VF‏ 
لن حمر تنک آلا 5ات کر ولنم لمن سيفن يوسف ١١‏ ۷۱ 
اتن وقد عَصَيْت قبل وشت يِن المفْيرنَ# يونس ٩۰٩‏ 16 
ایک با د ت ا آنا وف َمَدآ ای4 يوسف ۱۲ ۸۰ 
3٤اک‏ ین جانی الور کا القصص ۲۸ ٩‏ 
وای ان البقرة ‏ ۲ ۳ 
أَيدُودَنِ بمَال هما اتلنء َه حر ا بر ما تدکٌ) النمل ۲۷ ۱٦۱‏ 
ایکا پا ل ل ا لسها ينا الأعراف ۷ ۱۲۱ 
جل اا إا گام 4 الأعراف ۷ ۸٦‏ 
E:‏ ھا کنا م Fa‏ فال کم فوم هلون الأعراف ۷ 0 
أرقا لغرق هلها مذ جضت سا إنرا4 الكهف ‏ ۱۸ ۱۲۹ 
للذ أي إلى املك المشحرن4 الصافات ۳۷ ۱۷۱ 
3ذ اوتا إل أك ما بس4 طه ۳ e‏ 


إذ ذهب م4 الأنبياء ۱V۳ ۷۱ ۲١‏ 


الآية 


3إ عرض عله باعي لصتت اد4 
3ذ نای ریم ناء حَفب4 

۾ آذ ڪرني عند ريد 

ذهب إل عرد 

اذب بکتیی کا 

اذیا إل فرع 

اجا یی مد 

اذهبو موا ين بوش ايد4 
ارين هدا الى ڪرت ل كين ا 

اتم پک ديك عله ما بال النوة آلّى طمن 
ات ليم اتمم عور لا يل م با 

3ایک یخی ہکا سنل برد ورب 

لأر َه ج٤4‏ 

وق ى ا 

انی بدو 

اتن أت ونمك ن4 

ل آضیز عکی ما بقولوی وآذکر ب داه دا لأر ثد أب 
اعملرا ءال داو شا 4 

اعدو من دوب آمو ما لا َمَعّڪم سا وک کہ 
لاريم الت لم4 

اک يدرو الاد 


إن سح لَه ضرم للإسلي . . .) 
کے ر ہے 2 1ےل 2 4 
3ل إا َم ألتى ليطن ن ميو 


چ ھe‏ 322 


الا إت اوا آله لا حرف عليه ولا هم روت 4 


04 «oV 
۲۸ < 1۹٦ 
۳٤ 


1۲ 44 


Y€ (A 


الآية السورة الصفحة 
ل ن مال بک 4 ۳ VV‏ 
الا ڪر آنه تسين الفرب4 الرعد ١١‏ 10 
لال نلوا عل ون لی النمل ۲۷ ۱۹۱ 
a RE‏ ممن بالإين4 النحل o4 ١١‏ 
إلا من َر 4 اللمل ۲۷ ۰0 
ألا يََجُدئ ي رى برج لحب في السَموت والأرض) النمل ۲۷ ۱1۹ 
# لئ أنقسش تَلهرد4 الانشراح ٠ ٩٤‏ 
الى جَعَلَ َم الأرض دا4 طه ۲۰ ۹۸ 
ری لقن فهر چر4 الشعراء ٥١ ۲١‏ 
کالزی مر عل یت وهی حَاویه عل عروشمًا) البقرة ۲ ۹ 
الد ٤َاتَْتهم‏ نکب يروت كنا يرون ناهم َل ينا 

مهم يمون الح وهم يمون 4 البقرة ‏ ۲ ۱۷ 
لیے ٤امنوا‏ ولوا السلحتِ4 ص ۳۸ ۹ 6۳ 
« لزت لن رست اھ وویم ولا جضكو لدا إل أله 

1 oV ٣۳ الأحزاب‎ ES 
6 ۲ لذن يون آم وار البقرة‎ 
۸٠ ۱۲ «آلقلة عل هه رد با يوسف‎ 
۳۰ ٠۸ ألم أل إت ن يع مى ص الكهف‎ 
۸۱ ٣ م آل ڪُم ړن عَم من آله ما لا وت4‎ 
5 ۷ کال ایکا عن نكا اس4 الأعراف‎ 
۲۱١ ۲۲ لر تر أت اله جد لم من فى ألسملوت ومن فى ض4 الح‎ 
۹۹ ٠٤ أل شر ك صدركّ4 الانشراح‎ 
1 ۳ ٩۳ ألم ذد بيا موی4 الضحىی‎ 
٣۹۱ ٣٣۳ لی أوک لمرن من اشم ازج نم4 الأحزاب‎ 
4۳ ۳۸ 3آ تجعل لن ءامنا وا َلصَلِحَتِ4 ص‎ 
۲۵۸ ۲۵۹ ۴٣۹٤٢ ٣٣ سيبك عك روك الأحزاب‎ 
oft AT ۳٣ ا الأحزاب‎ 
امت انم کہ إل إلا آلڑۍ ٢٤امتت پو بوا لتيل ونا مِنَ‎ 

۱۲ ۱١ يونس‎ 


الآية السورة الصفحة 
اتا ھی صل ن4 يوسف ‏ ۱۲ 1۳ 
3إ آتی ن الي ن وعد لق ى هود ۱۱ ۸ 
ان اع لَه هيم ينا النحل V۲ ١١‏ 
وآ اقل سيعت َر في لر واوا سيا 

لون ی سباً ۳٤‏ ۱۲۷ 
طن نکم ل َه َه تو 4 رس ۴ ۷۷ 
ول FE OE‏ € فاطر o‏ ۳۹ 
إن الوم ضفني شعفونی ادوا تی4 الأعراف ۷ ۱1۰۲ 
إت ول الاس رهيم َد اگ بمو آل عمران VY ٣‏ 
کان ا إل ائه فد شعت ركا الم ل ۳٤‏ 
إن جاک قاق بل وا4 الحجرات ٤4۹‏ 0۸ 
إن سالنك عن سىم بعدَها فلا شَ سلجن َد بغت من ل 

ذا الكهف ٠۸‏ ۱۳۱ 
3إ اوی لبس لك عم سط4 الحجر ٠١‏ ۳۹ 

١۷ والإسراء‎ 

ول صلم کات عک برا4 الإسراء ١۷‏ 4۹ 

إل هآ ى لم م وضعو ة4 ص ۳۸ ۱۳۸ 

إن هلآ إلا اخ ص ۳۸ ااا 
إن هى إلا فنك 4 الأعراف ۷ ۱۲۲ 
لأا أك منك مالا وأعرٌ تَر الكهف ۱۲٤ ١۸‏ 
لإا ءامنا برا يعفر لا خطبتا طه ۲٠‏ ۹۹ 
لإ ردو إت املو بے المست 4 القصص ۲۸ ٦‏ 
اا ریک ال4 النازعات ۷۹ ۸٦‏ 
لإا سخرتا الال مع ص ۳۸ ۱۳۷ 
إا رتا الاأمانة4 الأحزاب ٣۳‏ 3 
لاتا قد وی اتا ن العداب عل من كدب ورل طه ۲۰ 8 
کا رك بے اسم کی لم مل ار ن قل سا ۱۹ ۱۸٦‏ 


إا دته صاباً4 


إا وجذته عم ال إن وب 

ات ا عور لا ارتا وأ حر الرت) 

3 ار ست ل ا زد رلک نبا منْعدود) 
إن لیت ببایعوتك لما ايوت ال4 

ل له آم ٤اد‏ 

3إ أله اسمن ادم رو 


ل آله ویڪ بصو على الي با آلب امنا 
سل یو رلا رتا 

کیت الہ یآ پالشنیں یی لمر اتِ ا يِن 
e‏ 

لل اله ی من اء بير اب4 


م که rg‏ 


لن اله يميف اسوب والارض أن درولا ) 

إتت سييع الدع 

إتك ن يع می صا 

3إ بث رم ب 

سے ا و ِن دون آل حصب هدر 4 
تما المزمنون إحرة 4 


3 إتّى برل مسا يشود . . .4 


إن وب 


۰ 
نم کن ظلومًا جَهرلا) 
ِنَم CIK e‏ 
e‏ 


۳۸ 


4 


۳۳ 
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الآية السورة الصفحة 
ِنَم س من أت انم عل عر سلج هود ۱۱ 4۸ 
انم من سليسنَ4 النمل ۲۷ ۱۹۰ 
ِنَم من عاونا ا ۲٣٢ E es e‏ 
لإ بت حب الب ن در رى ص ۳۸ ۷ 16۹4 
Ns‏ هود fA ١١‏ 1۳ 
إن عَم ما لا مون البقرة ۲ ۱1۹٤‏ 

إن أعودُ بک أن کک ما یس لی ہو ا هود ۱۱ ۸ 
أي بَرِىءٌ ي شرکرد) الأنعام ۹ o «(o۹‏ 
نی جاعِل ف الأرضِ ة4 القة ۳٤ ١‏ 
إن جاك للگاس إمات) البقرة ‏ ۲ ۲o‏ 
لإي حَمْیت أن فول قرفت بن بن لکيل ولم نرهب فول طه ۲٠۰‏ 1۲ 
نی داهب لک ری سَيدنٍ4 الصافات ۳۷ 00 
إن رأث اد عر کا4 ۷ 1۳ 
إن ست الصافات ۳۷ or‏ 
إن عبد َه “اتن الوب ی ١‏ ۱۸۹ 
لإي لا يناف دى المرسوة. . .4 النمل ۲۷ GG:‏ 

إن َد ريح وت4 س ١‏ ۸۰ 
لإي لحرن أن هبوا ب4 سق ۴ ٤‏ 
أن مسن التَيَن بص وَعَدَاي) ۳ ۳۸ ۱6 
إن يدت انرا ك4 ) النمل ۲۷ 10۸ 
إن وَجَهت َه لى قر التكرت الرس يي الانعام or ٠‏ 
ان بی مذو لَه بد متها ) البقرة ‏ ۲ 0۹ 
«آهيتا الط ألْسدَّ4 الفاتحة ٤۸ ١‏ 
أو مى حًا الكهف ١۸#‏ 0 
أو ءاوۍ إل رك سكَدِيد4 هود ۱۱ ۱۷٦‏ 
أو ايى النمل ۲۷ 10۸ 


fre: 


ورتا ید کنیل ای تا وي بعد ما نتا ال عى رک 
آن هللت عدو س الأعرافى ۷ 4° 


ہے 


اوم وین قال ب ون طس ّى 


ارد تا نل ی 

ای آلتریقښن عر ماما وسن ب 
ثا ال إکم رو4 

ایم بای بمریہا) 


1£ 


وبل سرک لک اشک ا 


کل تعکر ڪيم د4 


| C 


رو2 2ے 


اہ قد اتر اھ عا إن کا لحد 
بت يک4 
فی مات بد4 

تدر کل یع بار ر 

راص 2 ت ت ا 

نل پا من ناء ہیی من کا 

ے ر و کے e‏ 
(يڪاد أ اواو“ ب ن منه 


عو ت ت و2 


e‏ 2 2 ي 2 43 م 
يلك الدّار اة مها لذن لا ريدو علا في دض 
2 


لد 
3 
ار ودر رل کو 2 
ا 
دا والعلقبة CE‏ 
وو کے ەو رر ےھ 


يلك الرس فَصَلتا بعصم ل نين4 
ونی مُسَلِنًا القن سلجت 


| 


تة ار 
3م ود مرد يتما الي کم رفو 
لے الله ریم 


۴ جسبله رياو 


لے رہم ر ریو ص م ارہ 
3م نه ر قاب َد ومَدئ) 


۲۸ 


۱۲ 


0 
Y۰ 


۲٤ 


1٦1 


\o۸ 


110° 
YT" «fo 
\o4 
۲۲ 
16۹4 


Vr 

Yo 

AY «oV 
1V «<1۲ 


16۸ 

VA 

۳۸ 

FA cfV «fo 


ثم تول إلى الل القصص ۲۸ A۸‏ 


ج 
لجا ینک و أن لا بيش رة ابا نر الإسراء ١۷٠‏ ۰۳ 


جار د4 الأعراف ۷ 1٤‏ 


7 


IQ 


ڪس للم ما عمتا عله ِن سو يوسف ‏ ۱۲ 4 
حى ورت لاب4 ص ۳۸ 4۹ 
حرمت عَلکم اميه لدم المائدة ه ۲٤١‏ 


1C 


غد المفو واس بالف عرض عن لهات 4 الأعراف ۷ ۱۹٤‏ 


م 


خذها ولا ت طه ۲١‏ ۹۳ 
رڪ وتن موا الأعراف ۷ ۱٤‏ 


رر 2 ر 


حصان بی بعصا عل بض فد تتا الق ولا شل 


2 


ودنا إل سوا اَليَّط 4 ص ۳۸ ۱۳۸ 


ذلك ناکرا4 ص ۲۸ 4۳ 
ن َم اح و ١‏ ۷۱ 

۱۲۹ ١۸ الكهف‎ 4 

ذلك يِن انبا ميب وجي ك4 و A4 e‏ 
زی فوَوٍ عند ِى العش من . . . 4 التکویر ۸۱١‏ 4۲ 


o۷ ال ؟‎ E 
10۷ ۲۷ رب أوزعۍ أن كر يمك لى ممت ل4 النمل‎ 
14۸ 1۹۲ ۷ رب أَعَفر لي ولکّنى4 الأعراف‎ 
۱۲۴۳ ۳۸ رب افر لی وب لی لگا لا نی لمر يِن بى تن‎ 
Ve VF ۴ رب لجن أَحبٌ إل مما يدعوت إلهِ 4 و‎ 


فهرس الآیات 


الآية السورة الصفحة 
رب إن لمت ى4 القصص ۲۸ AV‏ 
لَب إن لما َرَت إل من حَْرٍ ِ4 القصص ۲۸ ۸۸ 
رب یما ممت عل فلن اکت هیا سجرن القصص ۲۸ AV‏ 
ل رب قد ءاتتی من أَلْملْكِ وت من او O1‏ 
قاط لسوت والأرض أت وَل E ERR‏ وق 
سلما رحق بأسلِحنَ4 يوسف ۱۲ AY‏ 
لرن لا در على رض ين فر دب4 توح ۷۱ ۷ 
ورب لا درن ردا وات ت حير رژ 4 الأنبياء A۷ ۲١‏ 
رب لو شِنَت ههر من مَل و4 الأعراف ۷ ۱۲۱ 
رب ى مِنَ رر ال4 القصص ۲۸ A^‏ 
لرا اليش عل أتولهد 4 وس ۱۲٤ ١#‏ 
ا نک انت فوت وملام رة وأو فى لير 
اتا تا پارا عن یڈ پونىن. ۱*0 E:‏ 
لرا إا اف أن فرط علا أو أن يط4 طه ۲۰ ۹٦‏ 
ربا طلا ا سا الأعراف ۷ A FV «(fo‏ 
ارتا طاتا انشا ون ار فر لا ورتحمتا ن . . . 4 الأعراف ۷ o‏ 
at‏ يونس ۱۰ ۲٤‏ 
لر لدی بی و OE ERE‏ البقرة ‏ ۲ 0۸ 
رمت أله د ورگلم e‏ َه الت إِنَمْ خد يد د هود ۱۱ ۹ 
َة من نتا وذزڪرى للعبدين4 الأنبياء ٦ ۲١‏ 
ز 
EE‏ الأحزاب ٣۴‏ ۷< 0۹% 
ل ساشتغفر لک ری ام کات ب ع مریم ۱۹٩‏ 3 
لساك اویل ما لر تلع َي ص4 الكهف ٠۸‏ ۱۳۲ 
سحن لی آْری بدو لا الإسراء ١۷‏ ۲۸ 
وسحلن اله ر الاه النمل ۲۷ ۱۰٤‏ 
سَسَجدّق إن سا َه صاب وَل أعَصِى لك أا الكهف ٠۸‏ ۳۰ 


الآية السورة الصفحة 
َة أ فى الرس حَلوا من ن4 الأحزاب ٣٣‏ ۰ 
ورگ ع و 

سورة تزتها وفرضتها الور ۲٤١‏ ۹۰ 
lef Loc‏ 

سوت استَغفر دک رو4 يوسف ‏ ۱۲ ۹ 

ص 

رط اله لی لم ما فی لسوت وما فى لاز4 الأحزاب ٣٣‏ ا 


ەر 


ر خی ت ۶ 
صلوأ عله وسلموا ليما الأحزاب ۳۳ VY‏ 


2 
0 


کسی ر 4 عبس ۸۰ ۹ ۹4 
YT «P|‏ 


ررم ےا CC‏ صد 

عبس وولح . آن جاءَه ا عبس ۸۰ ۲۹ 
ی۶ رر د ted e‏ 

عر کے تا بز حر م کټڪم بالمؤينَ 

روف َد التوبة 4 ۲٦‏ 


عقا الد عنل 4 التوبة ۹ ۲۹ 
عقا َه عنك لم أت هر4 التوبة ٩‏ ۲۹ 
عمتا مى سر4 النمل ۱٥٦ ١۷‏ 
لم سيد اوی 4 النجم 1A0 o‏ 
عل آن اجر تسى جج4 القصص ۲۸ ۸۹ 
عل ال رکا الأعراف ۷ ۱۷۹ 


٤ r N a 
۳ ۳٤ غدوها شر ورفاخها سر4‎ ۶ 


| 6 


قابا أن بصَيَفوشًا) الكهف ٠۸‏ ۱۳۱ 
ای أن صَيلَب) الأحزاب ٤۳ ٣۳‏ 
ياء فقولا نّا رسوا رب 4 طه ۲٠۰‏ ۹۷ 
جره حَیّ بسح کم ان4 التوبة 4 ۹۱ 
اھا نّا کا 4 البقرة ۳٤ ۲ ٠‏ 


الآية 


لرل معنا ب إنی3) 

وارلا اَن عا) 

ارما اَنْ) 

نیوا لا ری إلا س 4 

اله إل 

الو عل وو ِى أن با4 

لاما اليم فلا فهر 

وكيك تح ارب آم اه عبرم ن ل ود4 
63ع ب الایں بی ل تع لمو قيا عى سير ا 
الع نيك إن بالود امس وى 

ق ایی اسکسرۂ پالاتیں رد4 

ذا طشر ایروا وا سني ِي ل لک ڪان 


ا ا 
ڪڪ 
. 


الح 
3ات نب . کک ر رب 
دا أت ألما سد َه م الطب ٍّ4 
داه حب تی 
تجا لم كفا ما پو ِن صر 4 
نتر ر 
وماع َنَم ل إل إل آ4 
انق ال ویرت كو لمر مد وبا4 
نة الوت رر ملي 
امن أو اسيك َر حاب 4 8 
کین ولوا شل حَسے آله لا إل إلا هر4 
لاما ئ إت يا أ رة انتا هم 
کا ی ا لتا نا تکار 
لکت الہ اق بالّنیں ِن اشرق ات ا ِى ذر4 
ب مم انسر شرا 4 


۲٠۰ 
۲١ 
۴۸ 


AY «(f 
16۹ 
1۹ 
۸۱١ 
۲۲١ 
A4 
14۲ 
۰۸ 
AV 


Yo 
۳ 
23 
۹4 ۲ 
1۹٦ 
4۰ 
۲4۸ 
۱° 
\V€ 
۷٦ 
۱٦ 
1۹۸ 
1۳۱1 
1۳۰ 
0١ 


۰۲ 


قاتا مد سنا ومک 4 طه AM ° ٠‏ 

1۰۲ ۲ 
قاتا فد فسا ومک من بعد 4 طه ۲۰ ٠۰‏ 
لماي ٤الاءِ‏ ريکنا کربان) الرحملن ١ه‏ ۲۹ 
نفدت هنا سَنها) طه ٠‏ ۸ 1 
رها باحق ومن وراو سى عقب 4 هود ۱١‏ 1۲ 
مريك لخر لني 8 Er FV‏ 
لما رخمةر من آله لدت ّ4 آل عمران ٣‏ 1 
وخا لك الفتح ۸ 4۷ 
فلقبلها ربها بقبول حَسَنٍ4 آل عمراة ۱۸۱ 
فح ٤ادم‏ من بوه کی اب عد البقرة ‏ ۲ ۳o‏ 
یمد اعدا َ4 
لفح ما تنك وک بے سی 4 الأعراف ۷ ۱۲۰ 
رج ما انا بر القصص ۲۸ ۸۸ 
«فرَحمَ مسن إل ويو عضن ما4 طه ۲۰ ۱۰۱ 
تیعر إل آشسھر قارا کہ سد الشيش) الأنبياء o ۲١‏ 
ضام كان مِنَ ألمذْحَضَ الصافات ۳۷ :2 
جد الیک ڪلم نر ص ۳۸ ۳٤‏ 


4 


سرا ل اج ری بار َة حت َب ضس ك 2 
انت جير E‏ 
ن آنل تق به ڪان نی اب ١ E‏ 
مئه إا وأا ن لسا E‏ 
عقر م ذلك ) ص ۳۸٢‏ 4۲ 
َي ب ص ۳۸ 1۴۸ 
قشت نة ين اثر لسري E‏ . 

فقدر عَهِ ررَقَمٌ 4 الفجر ۷٤ ۸٩‏ 
ن مل ل إل أن )4 النازعات ۷۹ ۹٩‏ 
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لال نئو باخ کم تن ایک4 يوسف ۱۲ ۷٦‏ 
وتال ٤اك‏ آلا ثكم لتاس نكت ال4 مریم ۱۹٩‏ ۱۸0 
قال یتر ما کنر مدوة4 الشعراء ۲٦‏ 1 
قال ایی عند عار ن آلککب اا ایک بء مل أن بد ك رك اللمل ‏ ۲۷ ۱11۲ 
لقال رب أن أنظر ك4 الأعراف ۷ 11۰ 
قال رب اَن کرٹ لی ع4 آل عمران ٣‏ 1۸0 

1 ومریم ۱٩‏ 
قال رب اکل لے اَ4 آل عمران ٣‏ ۱۸0 
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قال سَظر أَصدَفت آم کت من آلگذٍَ4 النمل ۲۷ ۱۹ 
قال عفرت م ن ا میک بی ل کم ب ق النمل ۲۷ ۱۹۱ 
لقال فنا طب بسرئ4 طه ۲٠‏ ۳ 
قال فمن ریا م ری طه ۲٠‏ ۹۸ 
ل تیم لا قثا بوک يوسف ۱۲ 1٤4‏ 
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ل هَل ا SS‏ يوسف ۱۲ ۷٦‏ 
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ڪدلك صرف عن الس دا4 يوسف ۱۲ ¥ V1‏ 
کا نا دک عبس ۸۰ ۳۳ 
ما َل عََها رَرِنَا الراب وَجَدَ عِندَهَ ما آل عمران ٣‏ ۱۸۱ 
ل 
لدم دابا ریا أو لأاذصد4 النمل ۲۷ 14۷ 
لین شرت لطن ع4 الزمر ‏ ۳۹ ۲۰۸ 
لین ا لم هيف ر ڪر من لموم الصَالنَ) الأنعام 0٠ ٦‏ 
لأر سد رة في صُدُورهم من َ4 الحشر ۹ه ۱۷٦‏ 
لہ حب آلآفلیے4 الأنعام o۲ ٦‏ 
ل إل إل ت سبحتك إي ڪنت ين الظي4 الإا ١‏ ۱۷€ 
قال آا وِڏنٰ بَا يث 4 الكهف ٠۸‏ ۳۰ 
لل تاذ بلح , ا پاي طه ۲٠‏ 11۷ 
للا ریب لیک ال4 وسقه ۴ ۸٠‏ 
ا إا ءار عد مدموا عدوا الإسراء ١۷‏ ۲۹۲ 
للا افا اى مما اسم وار 4 طه ۹٦ ۲٠‏ 
الا ف إنّك أت لال4 طه ۲۰ 0۸ 
ولاعف سنمیڈما یرما لرک4 َه ۲۰ ۹۳ 
3لا َقَصّص رباك عَلح إخْويك4 يوسف ۱۲ 1۳ 
ل مريك لم ذلك ت الأنعام ٠‏ ۲۰۷ 
3لا يعصون أله ما مرم ويقعلون ما بوروك) اقم ١‏ ا 
3لا نی لامر من رى ص ۳۸ 4٦‏ 00 
لمك بحم شس آلا بكرا مو4 الشعراء YY oY ۲٣‏ 
«لعمة أن يستيطوتم مم4 النساء ٤ ٤‏ 
عر انهم فى رمم بعمهود4 الحجر ٠١‏ ۱۹4 
لقالا رسا وک إإستا رسو هتح ءايديك) ظد ۲۰ ۱۹۰ 
قد تاک انه مل کی وانیي التوبة ه ۲۹ 
Te‏ ص ۳۸ ۳۸ ۳۹ 
قد ات فی ممصم عر ولي الألسب) و # A٤‏ 
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يوسف ۱۲ AY‏ 
البقرة ۲ ۲۰۸ 
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النساء ٤٠‏ 1۰۷ 
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يوسف ۱۲ 14۳ 
الكهف ۱۸# ۱۲۹١‏ 
ص ATE NEE FR‏ 
1° 1۷۰ 
النمل ۲۷ ۱٩۱‏ 
الشورى ۲٥١ ٤١‏ 
النمل ۲۷ ۱۰4 
آل عمران ٣‏ ۱۸۳ 
يوسف ۱۲ AY‏ 
الأنعام ۵١ 0١0 ٩‏ ۲ه ٣ه‏ 
الأنعام or “٦‏ 
۱٩ ۳۸‏ 


الآية السورة الصفحة 
هدا فراق بد ونيك 4 الكهف ۱۸ ۳۲ 
هدا من َل ٍَ4 القصص ۲۸ A۸‏ 
وهل امك عل ا ن لن ا ملش م ردا الكهف ٠۸‏ ۱۲۸ 
عل ذلك عل رة اار4 طه ۲۰ ۳۷ 
هَل عل م تام و بوس اي4 يوسف ‏ ۱ ¥69 ¥4« A‏ 
وهم ؤي علج E.‏ طه ۲۰ 1۰۰ 
الك دع ڪيا آل عمران ۳ ۱۸۲ 
هو الى ڪلَقَکم ين فس وَڪدَو وَجَمَلَ ينها رَوَجَهًا 
اک ا تک تتش کن خن کی کن ب 
ف الت دعو ا را لن اكا ا لن ي 
آل رت4 الأعراف ۷ 4 
هی رودتنی عن فی يوسف ‏ ۱۲ ۷۲ 
و 
و یاَْته اَ4 الأنبياء ۱1٦ ۲١‏ 
َة اَلْحِكَة4 ص ۳۸ ۱۳۷ 
3 ا الأعراف ۷ 1۰۷ 
وف اقيم َو 4 يوسف ۱۲ ۸۱ 
داو د رور النساء ۱۳٤ ٤‏ 
والإسراء ١۷‏ 
وتا ِن كل سىء ل هلدا َو اقل الين) النمل ۲۷ 1۷ 
«وََعَدً راس آخه رة اده الأعراف ۷ ۱۰۲ ١١٠۱ء‏ ۷١ا‏ 
e‏ اللمل ۲۷ 1۰0 
وان کر سم طهر ايند لقمان ۳١‏ ۸ 
Ey‏ وة ۲ا 1۹ 
(A3‏ الأعراف ۷ ۱۰۸ 
اسحا لم وج4 الأنبياء AV ۲١‏ 
عر ت آلو ما ا َعَكَونَ4 ت ۳ 1 
رقن بأسَلِحتَ) وت ۷ AY‏ 


الآية السورة الصفحة 
وآلقی الوح الأعراف ۷ ۱1۷ 
ونی فی ٤‏ رشت الل ١‏ ۱1۷ 
ك به مى طه ۲۰ ۱۰٦‏ 
ر e‏ دا ص ۳۸ ۲\ 
ا آل ای4 الأعراف ۷ ۱۱٩‏ 
en‏ الأحزاب ٣٣‏ ۲۰۸ 
وينه اکم بَا مریم ۱۸٩ ۱۹٩‏ 
وجل لي لسا صِدقِ فى الأخنَ4 الشعراء V۲ ۷۱ ۲٣‏ 
وجل ی وزرا من اه4 طه ۲۰ ۹٦‏ 
ل واجتبنی وب أن َد الاسام إبراهيم «٦ ٠١‏ ۷ 
وَاَخُل ا ساف طه ۲٠‏ 5 
واحرنّ لاسما . هدا ععلارا4 ص ۴۸ ۱٦‏ 
وڏ َد اه مسق اَي لما بتڪم ين 
یکر فر ر رر سول مَصِقٌ لن 
و و ڪڪ آل عمران ٣‏ ۲۸ 
وذ ل لار آم آله عه نمت مو يبك مک 
روبك الأحزاب Yor «1 ٣٣۳‏ 
وذ قال هي ليه ٤ا4‏ الأنعام ٦‏ 44 0° 
ESL‏ ا و ارد اد اسا N‏ الأنعام ٦‏ ۹ 
وة اک موی فده لا أب حى أب مجْسعَ بحرن الكهف ١۸‏ 0 
وا ری“ الان امعو لم وأ نووا ملک ترود الأعراف ۷ ۲۷۱ 
ودگ 5 س آل عمران ۳ ۱۸٥‏ 
E‏ اب4 ص ۳۸ 14 
ود داید دا الذي إن اوي ص ۳۸ 1۳۷ 
ودک فی التب ار i‏ 4۹ 
«وَسَكَل ارب4 يوسف ۱۲ 0۱ 
«وَاسَتًّا لاب4 يوسف ۱۲ V۲‏ 
وام بابو پیر َر الأعراف ۷ ۱٤٩‏ 


الآية السورة الصفحة 
«وَسَْعْفِرٌ لدَيّك4 المؤمن ٤١‏ ۹۱ 6۹4 
ومحمد ٤۷‏ 
اشد عل لوه لا ويوا حى روا اعدا لالم يونس ۲٤ ٠١‏ 
لوش ڪڙا نَت آي ن کنر ياه تعدو انحل ۲٤ ١١‏ 
ل واضر عل ما ولون واَهَجهُمَ هجا جلا المرمّل ۷۳ ۰۲ 
عفر لان لِم کب اال الشعراء ۲٣‏ 1 
وائ أَطْمَم أن يعر لي حَطيتت بوم لب4 الشعراء ٠ ۲٣‏ 
لول ريك فرعب الانشراح ٠٤‏ ۳ 
9ات وة ان وٽ سا ّي) الأحزاب ٣٣‏ 1 
وما الساپل فلا نر4 الضحىی ٩۳‏ ۲۲ 
وما بنعمة ريك فََرَّتْ4 الضحىی ۲٤ ٩۳‏ 
ورا برك بن القن نع تاوذ باقر الأعراف ۷ ٥‏ ۲4 
لوا يرك ين ليطن تع کاشيذ لَه للم هر 
ألسَمِيعْ يد4 فلت ٤١‏ 116 
لوان تظهرا عه ان اله هو موكة4 اح *۹ ۲۳٢‏ 
e‏ ابراهیم »۲۲٤ ۱۸4 ۱٤‏ ۲۲۸ 
والنحل ١١‏ 
لون كاد يتنوك عن ايى اوتا إيّد 4 الإسراء ۲۲٢ ١۷‏ 
وران ڪا ل4 يوسف ۱۲ AT N:‏ 
لوان تن سىء إلا ي ِ4 الإسراء ۲۱١ ١۷‏ 
وَل سكي لوحن إل أولايه 4 الأنعام A۱ ٦‏ ۲ 
کون کا من لاطا لني بشم عل بت4 ۳ ۳۸ ۱۳۹ 
وون لم ندا لزل وس ماب 4 ص ۳۸ €۲ 10 
لولف بوش لين سَ4 الصاقات ۳۷ ۱۷۱ 
وتك دى إل رط مُسَكَفِيرٍ4 الشورىی ۲٥۱ ٤١‏ 
ونك لعل حي عَِيرٍ4 القلم  ۹٩۹ ۱0۹٩۲1, ٩۸‏ 
Y1 (Y6‏ 
لوم بم آله بحسن ليحر 4 اللملل ۲۷ 1۰ 
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ارتا إه یتر باریم مدا) 
اوا پمټډۍ ون پک4 
لواب د ای ريه أن مسق الس وات ا 
ات4 
ونی الاس واه حى أن 1 
ونی فی تفییدے ما الہ دید 4 
وبَمَقَدَ الط مال ماے لا أرى الهْذَهُدَ4 ' 
وجا وة وس 
ا بت ثيب 
یا کیا تنو رک ی ته 
صل فیا یا وک با 


رست بن تي وتا 
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#وذا النونٍ إذ ذهب مشا فظن أن أن َقَدِرَ ك4 الأنبياء ۲١‏ ۱۷۱ 


ورن لأر الألي) E‏ ڪڪ 
ودنه آل هر ف بها عن َنَيٍ.4 وف ۴ ۷٠‏ 
ورك لا بومئوت حى يموك ويا کر بت4 الساء E ٤ ٠‏ 
یک وکلم آله موس ڪا النساء 4 ۳ 
ودقع بيه عل مرش4 و ۴ ۸۲ 
وشا لک رد4 الانشراح 44 YY Y1 (A۳‏ 
وسار يب4 ا ٤‏ 
مم عل ا ت E‏ 8 
سم ل بم ولد E‏ ۳ 
رکم یو بم و ویم مو و مَك 4  #‏ ف 
وره س بين رهم دود وَڪَاا يو يِن 
ادب4 يوسف ۱۲ 1۹ 
اتان آلا مركا ٤ E‏ 
واشی) ١ a‏ 
ری داد أا ك4 ص ۳۸٢‏ 
ولیت سا ت 
9 رعاشروهن پالمعروفي) الساء ٤ ٤‏ 
لوی آن رهوا کیا ومو ڪر كم وَس أن جوأ البقرة ٠‏ ۲ 
ووی ادم رم ر E‏ فا ن 
وعلیک ما کم تک تمل وات مضل آل عك 
عَيىًا» النساء ٤‏ 11۹ 
ا ا نا4 الكهف ۱۸ 1۲۸ 
ال لکد ایت زا4 E‏ 
لقت الوب E‏ 8 
و ا ك ۲۰ Ao‏ 14° 
کون نرهم عق كاب ررر 4 ا اه 
رها إن لکا ن نیت)4 اا ي ۷ 


الآية 


Apo A2 


راد ادغاوا م إن س آل اموي 
وا وی لبو دروت آغلقی نی ری 

رة نس ي إذ خرن بن الجر 

ورن اسن ر 

وون عند ا با 

ت ين الكفرت) 


4 ااه ملكت الوت الاش ون ي 
الريَ) 

وگلا ديا 

ورک تفص ملك ین أباء لرل ما ّت بء واد ) 

وکت صر عل ما ر حط ہی خا 

لين لبنت ممم بند ایی بج3 ين الي ) 

وین لم بعل ما امم ج4 

8 أن كخ رمم ين قدي أ 

اشوا ین کن ا4 

ج سير الثنبيت) 

9و رن عب ولا ت فی صني نَا بتڪرر 

لک قن ن ری غ4 


ا 


ر ی ا ص ےم و٤‏ 
کو تقون َء نی امل دك عَدَّا. إل أن اء أ 


4ء 
3 


SÎ 


c1۷ 


Ao 
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Vo 


۷۰ 


۱٩ 


1۱1۹4 


0 
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۹ 


1۸ 
۱۸۰ 
۳٦ 
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۳۰ 
۲۰۸ 
Vr 
۱۴٩ 
۷۹ 
۰۸ 
۳۲ 
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۲۹11 


ولا کن كمًاحب وٍ4 
وا تمدن عْيك إل ما مسَعتا بد4 
ولا مون إل وم يو4 

وا يدلو الجنَّةَ حى بلج لمل في سي ei‏ 
ل لح السجرود4 
ول کد ْک 
کے غم تبر رنھ 
لولسوف يغييك ربك فی4 


وقد ٤اا‏ ا نّا ضلا 


وقد سنا كیَ4 
e‏ بض 
e‏ صر يما يوون4 
وقد همت 

# لیکن ظز ال اَلْجَبَلِ إن ا 
e‏ ہہ من ناء ِن ارت4 
وکن رشو َه اتد ال4 

9 ل 5 ت فهو َم 

رة حو لَك ِن لول4 

وه اح أن تخ 


وه عل ما تقول وی4 
واه تیش يی الَا 
ووی ا ھک وللَممِب¢ 
EE 3‏ ڪن بڎڪاك رن سَ4 
ر یک آم ڪت ڪفوا اک 
وما جا موس 
وما دلوا عل دوست ٤ایک‏ 


وک دحل آل ف ا 


C0 4 Aol My 2 


ستقر مڪانم فسوف ترٺي 


و 


السورة الصفحة 
اقلم ٦۸4‏ ۱۷۱ 
طه ۲۰ 00\« YY‏ 
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سیا ۳V «1۳€ ۳٤‏ 
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الأحزاب Yo ٣٣‏ 
القصص ۲۸ ۸۹ 
المائدة ه ۳۹ 
المنافقون ۳ ۲٤‏ 
مریم ۱۹ ۱A۳‏ 
الإخلاص ١١١‏ ۷ 
الأعراف ۷ ۱۰۸ 
يوسف ۱۲ Vv‏ 
الحجرات ٤۹٩‏ ۷ 


الآية 


وجل ٤َايَةٌ‏ لاس وة سسأ 
ولم ما فى التمر راض وله لن واا 4 
و ان آلا ن ج ا و .4 
ور تقول علا بعس الأقاول 4 
وکو کت طا عي اقب نشا ين حر 
وولا آن بنك لد كدت ڪن إ4 
ولول رط لرك وما أت علا ر4 
ډویخیاے اناع نتا تع اي4 


لرا ار 2 إذ الس لأنارة الى إل مارج بب 
ا ساق رة فن و إا قل مرا إا با انار 
بو کفر شد 
س ا 5 : من رَسول ولا ِي إل إا َم ألم 
ليطن ق ند4 
وما ارسلتک إل رم لعلّیی) 


رما اُعَجررک عن ية بلموسى 4 
وما اسي إلا نين4 
رمَا لک ميك يوی 
ی جک یک انی کیک لک باه 
احق وهو دى اَلسَييلَ4 
وما ماهم جا لا بأڪارة اناب 
وا لقنا لکا الرس وما بنا بعل 
وما رب الملیی4 
وما عك أل دّ4 
وما کے > قار اهي أيه إلا عن مَوعِدَوٍ 
وعَدَمَا إِيَا4 
9وا ڪات اه ڪهم وات ف4 


ونا کات اله معَذْبهم وهم ررد 


7 


م 
له يقو 


۳٤ 
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YY c°A 
4 
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الآية السورة الصفحة 


کر کا بتر آن كمه آنه إلا ب الشورى Ea ٤١‏ 
14 ۸6 
ور کان بتر ان يکلم آنه إلا يا أو ين آي 
جاب الشوری ٤۲‏ 4۱ ٤۱۰۹ء‏ ۱۰۹ 
وما کان لمرین وا مرمتة إذا فی آله ورسوهء آم أن يك 
هم ا من ارهد الأحزاب Yoo ٣٣‏ 


راب ود4 العنکبوت ۲۹ ۳ 
وما محمد إل رسو) آل عمران ٣‏ ۱۹۱ 
وما رَد إلا بار ريك مریم ١۹‏ ۱۱۰ 


ارما هم بصاربَ بی ن آي إلا بدن الَو البقرة ۲ ا 


رع ت مص 4 بو ارت کد r‏ بے € 
وما یکن ا آن مود فیا إل أن ياء آله ربا 4 الأعراف ۷ ۱۷۸ 


2 


لواد يځ ابت و ڪات في مزل بى ڪب متا وا 


وب لی ملا ا نی لاب من تئ ض ۴۸ 4 \ 
مَل تلك بوا أَلْحَصَم إذ سوا الْيحَابَ) ۳ ۳۸ ۱۳۸ 


لوهم لا رون4 النمل ۲۷ 10۷ 
لومم پا لول آن م بهن َي يوسف ۱۲ ۷۱ 
وهو اليف لُ4 الأنعام ۱۰٤ ٦‏ 
TEY‏ الأنعام ٦‏ ۳۷ 
وعدت موس لیت لب4 الأعراف ۷ ۱۰۷ 
وود سالا ى4 الضحی ۹۳ ۲۱۹ ۱۷ ۳۱۹ 
وود اپا اغَیَ) الضحی ٩۳‏ ۲۰ 
وور سين داد الملل ۲۷ \f‏ 


ا ا رخ ق ر 

ووی بها رهم بيه وَيَعْمُوبُ) الغ ۴ 1۲ 
#وَوَسَعَنا نلك وزركَ 4 الانشراح ٠ ٠٤‏ 

ووهښتا داو لبن ص ۳۸ ٤‏ 


9 ويقعلون ما ود4 التي ١‏ ۰ ۳ 


الآية 
م4 ص ر 2 7 r‏ رور 7ر4 . 
يفوت ومن عض وڪم يعض وريدون آن 


یا ا ا 


دوا بن ذلك سیباد. رکه هم الك عا 
ومک مو4 
ول م4 


رم ر رى ب ایر ہے ر 4% 
. . 2 


ومن يقل منم لنت ! 


n 


یتاس عل وس ) 
اا لذن مرا انوا 


2 


«يتاا اسول 


کیا اسول ب ما ا لیک ین ر4 

اا اَی حبك أنه ون مَك من الزيت) 

با ا 

يا اَی إا سَ4 

لابا ی إا اراتك شهدا و ويَدبا) 
EE‏ ون ر ا 

3یا ال لر ضرم مآ اسل نه ك 


N O 
لاا الت لر رم ما أل آله لك بی مرَصَات آزونرک4‎ 
۹ ن ت 2 ا ا‎ 
9ي اذهبو فتحکسوا ین بو‎ 
رر ر ر ےو 2 ت‎ 
بی لا دخلا من باپ وي4‎ 
عر ب م ا‎ 


جال أو مم طي4 


2 


وور 
سھی 


وَاَخْيِ ¢ 


2ے 


ياود إِنَّا حعَلك حَلِيمَةٌ فى ض4 
«يرڪرا ئا يرك علي سمه ى4 
يیسۍ ا مويك 4 


۱۹۰ 
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۸٩۹ 
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€۸ 

۳4 TI 14° 
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4۹۸ 
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الآية السورة الصفحة 
ککزہ ارقي امز ع ا4 0 ۷٦‏ 
يلوط إا سل ريك ن بصلا كك4 شود ۱۱ ۱۷V‏ 
ياتى مت قبل هدا و ڪنٿ ديا ًَ4 مریم ۱٩‏ ۸۹ 
موی إت أا َه رت اي4 القصص ۲۸ ۹° f‏ 
موی إن أصَطْفَبْنْك عل لاس4 الأعراف ۷ ۹ 
يش هبص بسر نَا هود ۱۱ ۱۹۰ 
کر ما متم إ5 بم اوا . آلا نين4 طه ۲۰ ۱۰۱ 
يی عُذِ التب نو4 ریم ۸ ۸1 ۱۹۰ 
يط اررق لمن اء ق4 الرعد ۱V4 ١۳‏ 
والإسراء ١۷‏ 
ل الکاھل آَعَباء بے العبّ4 اة ۲۲٢ ١‏ 
4 ا بع فوب مریم ۱۹ ۱۸٤‏ 
فر اله ک4 A OV E‏ 


O0QUOUUOUUOUu 


فهرس الأحاديث 7 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
آدم ومن دونه تحت لوائي VIE SIDO ERS Ss‏ 
آل کل ممن قن VY arses ERA‏ 
ابد بنفسك ثم بمن تعول E lT‏ 
اتقوا الله في النساء فإنهنّ عوان عندكم استحللتم فروجهن بكلمة الله EE a.‏ 
أحبّوا الله لما أرفدكم به من نعمه وأحبّوني لحب الله وأحبّوا اهل ... ۲۰۷» ۲٠۸‏ 
أحسنوا إلى الوالدين الكافرين في الدنيا I acess‏ 
إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم رڌوها عليه .... ۲۲۳ 
إذا أحب الله تعالى عبداً صب عليه البلاء صبًا وسخه عليه سخا E.‏ 
إذا رايتهم خلتهم مرضى وما بالقوم من مرض AN COO arses ses‏ 
أريت صورتك في سرقة من حرير فقيل لي : يا محمد هذه امرأتك ls‏ 
أسالك الشرق إلى لقائك ولذة النظر إلى اوجهكة اد ك 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود E seuss‏ 
أطولكن يدا NE BG ae‏ 
أعطي يوسف شطر الحسن WA assesses seas‏ 
أعظم بها نعمة كفى بها من نعمة IT es‏ 


VN. sessed hanê hme أعقلها وتوكل‎ 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
أفلا أكون عبداً شكوراً EI Si ao‏ 
آلا لا بی يعدي O O O‏ 
الذين ينيبون إلى ذكر الله وطاعته كما ينيب التسور إلى وكرها E ean‏ 
الله اغفر لي جڌي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي EV ses‏ 
الله خليفتي عليكم E E‏ 
الهم انصرني بهؤلاء الضعفاء NIE acetals aos a‏ 
آنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله AS N O‏ 
انا أل من يفتح له أبواب الجنة يوم القيامة OE‏ 
أنا والسّاعة كهاتين: وأشار إلى السَبّابة والوسطى I‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الذم EA esasen‏ 
إن العين حق VW lesa E ASSESS‏ 
إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له E CC N‏ 
إن الله تعالى قال لادم: يا ادم «سبقت رحمتي غضبي» ولو لا ذلك U os‏ 
إن لله تعالى عباداً أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم .. إذا رأيتهم ..... A‏ 
إتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون في رؤيته NNE cess.‏ 
إّما أقضي بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر cece‏ ۹4 
إّما أنا لكم كالأب الشفيق AN sss es‏ 
إنّما تنصرون بضعفائكم Ie enact ams‏ 
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني IF assesses‏ 
إي شافع لهما أعطيت أو منعت وما أرجوا لهما E‏ 
إّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرَة YET AA NE ANY MN...‏ 


إّي لم أزو عنكم الدنيا لهوانكم علي ولكن لتستكملوا كرامتي ولئلاً تكلم 
الدنيا قلوبكم فقد خبّأآت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


ا O N‏ 
أنين المريض تسبيح وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد او و و 


OD 


eons 


Y1 
۱٦٦ 


140٥ 


الحديث الصفحة 
ت 

التحدَث بالتعم شكر E O‏ 

تنام عینای ولا ينام قلبي TIA sss‏ 

جددوا إيمانكم بقول: لا اله إلا الله EA E‏ 

جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ينما أدركتنى الصلاة تيمت A cesses‏ 
ح 

حرمة عظام الميّت كحرمة عظام الحى VAY encase RSs sas‏ 

الحمد لله» شكر على كل نعمة i‏ 
ع 

خلفت فیکم التقلین ما إن تمسکتم بھما لن تضلوا کتاب الله تعالی وعترتی . ۲٠۲‏ 

خير عباد الله الذين يحمدون الله تعالى فى السرّاء والضرَاء AE ieee‏ 

خيركم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائي EE bess ss‏ 

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة EAT CASSEL ESOS‏ 
د 

دعوا عبدي فإنی أحبّه وأحبٌ صوته قال الله تعالى N calles ln‏ 

IT. esase Raa a oss eS SEs دون الله سبعول حجاباً‎ 
ر‎ 

رأیت آدم وکان کذا ورأیت إبراهيم وکان کذا ورأیت موسی TWN Suuatacicins‏ 

YE senses he رأیت ربّی بقلبی‎ 

رحم الله أخي لوطاً كان يطلب ركنا أقوى من رحمة الله وعصمته NV css.‏ 

رحم الله أخی موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر AN isda‏ 

رحم الله أخى نوحاً لو ترك واحداً ما گان يضره {VV aidan‏ 

رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه فجائني الخروج من السجن ما Vo wuss...‏ 


رحم الله أخي يوسف لو لم يستعن بصاحب السجن ما لبث في السجن .... ۷4 


الحديث الصفحة 
اا 

سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا E I‏ 
ش 

ففاعتى لبن عات لا يشرك باه شيا E sete Rar‏ 
ا 

صل عليه كما صليت على إبراهيم .. VE o‏ 

صلوا على إخواني من المرسلين فإنهم بعثوا كما بعثت E Poe‏ 
ص 

ضخوا فإنها سنَة أبيكم إبراهيم NV O‏ 
ع 

VE essa sears mes العينان تزنيان‎ 
ف‎ 

فضلت على من کان قبلی بست خصال TIE lC oul‏ 

NO. assem ames kalin الفقر فخري‎ 
ق‎ 


قال سليمان بن داود کچ لأطوفنٌ الليلة على مائة امراة أو تسع وتسعین .. ۱١۳‏ 
قولوا: الله صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم .... ۲٣۹‏ 
قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل 


محمد TI Geese senaat RR Saa‏ 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل eS Cl‏ 
ك 
کل شيء أطوع لله تعالى من ابن آدم O‏ 
كل مولود يولد على الفطرة e‏ 


كنت نيا وآدم بين الرّوح والجسد O CAN DLS‏ 


فهرس الأحاديث 1 


الحديث الصفحة 
كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن ينتظر متى يؤمر فينفخ E‏ 
ل 
لا أحصي ثثناء عليك E O Oy‏ 
لا أذكر إلا وتذكر معي قال الله تعالى O ONA o‏ 
لا تجعلوني كقدح الرّاكب لا يذكره إلا عند العطش A Ree‏ 
لا تطروني کما أطرت التصاری عیسی ابن مریم ولکن قولوا: عبد الله ..... 1 
لا تفضلوني على أخي يونس تل N SS‏ 
لا يا رب بل أجوع يومين وأشبع يوماً E O‏ 
لا يجوز التكاح بدون الضداق OS ies ia‏ 
للسائل حت وإن جاء على فرس E SS‏ 
لولا محمد ما خلقت الدنيا والآّخرة قال الله تعالى OV e‏ 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل TEV ees‏ 
٣‏ 

ما دخل الرّفق في شيء إلا زانه وما دخل الخرق في شيء إلا شانه WV ele.‏ 
ما لعب خلقت E O O‏ 
ما من مولود إلا وقد وکل به قرينه من الجنْ غير مريم وابنها قيل: ولا أنت 

يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم EE se‏ 
سکن انی کا OCONEE E e‏ 
من أزلّت إليه نعمة فليشكرها SE N nT‏ 
من أصبح آمناً في سربه معافی في بدنه وعنده قوت يومه فکأتّما YA assess‏ 
من آوی یتیماً له أو لغیره فمسح على رأسه کانت له بکل شعرة EY eee‏ 


من استظهر القرآن فکآنما أدرجت النبرّة بین جنبیه إلا آنه لا يوحی إليه .... ۲۲١‏ 
من اصطنع إليكم معروفاً فکافئوه فإن لم تقدروا على مکافأته فادعوا له YoY au‏ 


من تمك بست عند فساو اتی قله آجر سن صقا E e‏ 
من تواضع لله رفعه الله eee‏ ۷\ 


f arian ETT TT 


الحديث الصفحة 

من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً N een‏ 

من کتم علما آتاه الله تعالى ألجم يوم القيامة بلجام من النار IF Seis‏ 

من لم یشکر الناس لم يشکر الله OE Sa‏ 

من نام عن صلاة أو نساها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها N‏ 
ن 

نحن الآخرون السّابقون بيد أتهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه ..... Af‏ 4 
ھے 

هكذا حال العبد الآبق of lossless‏ 

هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء الي السؤال EU ss.‏ 
2 

والله لولا الله ما اهتدینا TONEY Moa SE‏ 

Y۲ EERE EEE AG REO ENE Ga وأن يأكل مع اليتيم ويمسج برآسه‎ 
ي‎ 

يؤذي المت في قبره ما يؤذيه في بيته WA‏ 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك e ns‏ 

Ol ainsi ses اقلت اقاب والاضار‎ 

يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك AE‏ 


O0ÛOOQOOuOa 


a O 


فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 


أرى ربك يسارع في هواك قالت عائشة o E i‏ 


ل 
لو كان النبى ية كاتماً شيعا من الوحي لكتم هذه الآية: ولذ تقول ِلد 


أنعم أله عه وأنمَْتَ يو4 سورة الأحزاب اية n‏ 


لو كان النبى غلل كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية قالت عائشة ..... Yo‏ 
ك 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


أ 
آدم : TT fo TE TY f FA‏ 
cO EY cf FA FA FV‏ 
AAS ATE MATT CAT VE‏ 
AAV (1۹46 IA 04° A۸‏ 
TET YT IV oT |‏ 


TIA (Y0° (Y0 

۱٦۲ » ۱٥۳ آصف:‎ 

آمنة بنت وهب: ۲۱۷ 

٥۲ 0١ ٤٩ ء٤۸‎ : إبراهيم غا‎ 
AIA <04° cA V4 TI «0۸ 
YVY TV1 c14 “TIA «۱۲ 

۸ ۷ ۳1 ۳٤ ۳۳ إبلیس:‎ 
IIA (lO AT EF ot 
YEE E ITA 

ابن العذراء البتول: ٠۸۸‏ 

۱٤٤ ۸۵ ٤ ۳٤ ابن عباس:‎ 
VY VY «14€ 


ابن ماجه: ۲۰ 

بو الحسن الرْسْتمَعْبِی: ۱٦‏ » ۲۵ء ٦۹‏ 
A 11 ۹۷‏ 

أبو الحسن الفاغي: ٠١‏ 

أبو بكر العياضي : ١٠١‏ 

أبو الحسنات اللكنوي: ١١‏ 

أبو الحسين النوري: ٠١١‏ 

۲٤۹ ۰٦٦ ٥٦ أبو القاسم الحکیم:‎ 

أبو المعين النسفي: ١ا ٠٠ ١٠٤‏ 

بو بکر فله: ۱٤۲‏ ۲۰۲ ۲۷۳ 
V٤‏ 

أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي: ۲ه 

أبو حمزة الخراساني: ٠۷۳‏ 

أبو علي الجوزجاني: ۲٤٦‏ 

۳١ ۲۹ ۲۸ں‎ ں۱٦‎ ۱٤ بو منصور:‎ 
cO cof «O\ cE cfl of 
A AY A CAN VA V€ 

AFo AIT «114 1۷ 

I11 «10 ا10‎ 


°0 


۷0 ۷ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


ل 


c14 of°f of°1I CIAY 1A 
YTV ofTo oYTT ITY YY 
oYTEV YET oT cfl CTA 


YI TAY YoY YE4 TEA 

أبو الحسين محمد بن يحيى البشاغري : 
۲۲ 

أبو داود: ۲۰ 

آبو غلي الروڈباري: ۲٠۴۳‏ 

أبو منصور الماتریدي: »۱١ »۱٤‏ ۲۸ 

١١ الأحناف:‎ 

۲۰ ء٠١‎ ۱٤ إستانبول:‎ 

إسحاق 4 : ۲۸ء ٦۲‏ 

إسماعيل 4 : ۲۸ء ١١۷‏ 

إشارات المرام: ٠١‏ 

٠٤ الأشاعرة:‎ 

٤١ الأشعرية:‎ 

أصول الدين: ١ا‏ ۲١ء‏ ٣ا ١٤‏ 
0\ 

١١ الاعتماد:‎ 

أمّ معبد: ۲٠۵‏ 

۲٠۷ الإنجيل:‎ 

٠١ أنقرة:‎ 

أهل الإباحة: 

أهل الإإشارة: 

أهل الأهواء: 

أهل البدعة: ۲۷۳ 

أهل البصيرة: ١۱۹٠ء ٠٤١‏ 

آهل البیت: ۹٤ء ۲٠١‏ 


YOR «°۸ 
YET cT°¥ «(107 
ni 


۷۸ »٥۲ ء٥١‎ »٤١ ء٤١ أهل التأويل:‎ 

ى۹١‎ ء۱١۱۹‎ »۱۱۷ هل التفسیر:‎ 
YEY f1 

أهل الحدیث: ۲٤۷‏ 

أهل الحق: ٤۱ء ۲۷٤‏ 

٣٣١ ۲۲٣ ء۱۰١۳‎ ٥۲ أهل الحقيقة:‎ 

أهل الذمَة: ۹۸ 

ل١١‎ 0٠١ ۲۹ ۰۱٤ أهل السنة:‎ 
TIT AIT NY NTE IF 
V۳ 1۹ 

أهل السنة والجماعة: »۱٤‏ ۲۹ء ١١٠١ء‏ 
YV 7‏ 

أهل الظاهر: ٠١‏ 

أهل العدل: ۲۲٠٣‏ 

أهل الفضل: ۲۲٠‏ 

أهل الکتاب: »۸٤‏ ۲۱۷ 

أهل المعاني: ٠١۹‏ 

1۳۹4 ٥ ورا‎ 

١١١ ء١٠١١‎ ء١۱١٤‎ : أوب ع4‎ 
17° IIA MV 

بخاری: ۲۰ 

البخاري: ۲۰ 

٠١ ء٠۳‎ ء١١ البداية:‎ 

البشاقري: ١1ء‏ 1۷ ٢۲ء‏ ¢۸ ۹ء 
NI NI of‏ 


بكر طوبال أوغلي: ١٠ء ٠١‏ 


بُنيامین : 11۸ 


فنهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


و س 


| C 


تبصرة الأدلَة: ٠١‏ 
الترمذي : °< 0 
التوراة: ١۱١۹ ۰۸٩‏ 


ح 


۲٠۳ » ۲۰۲ الجاهليّة:‎ 


CVE VT c<V¥1 <14 «(of جبريل:‎ 


cIA0 AVY ITT <€1°۹4 04° 
YEY CITA TIA of1° f° 
{۳ 


جعفر: ١۱۱۰ء‏ ۲۰۹ ۲۱۱ 

جعفر الصادق: ١۱۱۰ء ۲۱١۱‏ 

جمال الدين الريغذموني: ٠۲۷‏ 

جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
أحمد بن محمود: ١۷‏ 

الجمهورية التركية: ٠١‏ 

جندب الخیر: ٠١۹‏ 


حافظ الدين النسفي: ١١‏ 
الحجر الأسود: ٠١۳‏ 
الحديبية : ۲٠٤‏ 

١۷١ الحراء:‎ 

۲۷١ »٤۳ الحرم:‎ 

الحسن: ١٤ء‏ ٤٤٣۲ء ۲۷١‏ 
الخمن الصري: ١6ء ۲٤٤‏ 
الحسین: ١۲۲۰ء‏ ۲۷۳ 
الحسين بن علي : ۲۲١‏ 


الحشويةَ: ۳۲ 

حواء: ۳۷ 

خديجة کا : ۲۱۸ ۲۲۰ 

٥۷ ٥١ ٠١ ٠٠١ : الخليل عل‎ 
A۳ A1 c1 «1° «<04 «0۸ 
YVY cTV1I cTIV «oY «1۱۱ 


د 

دار المعارف: ٠١‏ 

(۳7 ا١‎ ۱۳٤2 : داود چ‎ 
VE cl AIF CITA 1Y 
lor fo NEE ME" “°۲ 
Y1 «14° I1" “۷+۲ 

الدارمي: ۲۰ 

٠١ »١١ الرازي:‎ 

۰۱۹۸ ء۱۹٥١‎ ۱۹٤ e۱۹۱ رسول الله:‎ 
YT oI oTIY of of 
«Fo YT oT (YTY «(PY 
TET cE TTA «TTY <7 
«Yoo (Yo TEA TEV YEE 
c1 «f04 «cfoA «fo¥ ل0«‎ 
cT c10 oT CTY «o! 
YTV cTVY ofV° c14 CTA 
V€ 

رشيد الدين: ١١‏ 

الروافقض: ۲۷۳ 


لأمكنة 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق وا ED‏ 


ز 

٠١٤ الزبور:‎ 

۸۲ ۱۸۱ زکرتا 3 : ۱1۸۰ء‎ 
AV «1۸A 

زلیخا: ۷۲ 

زمزم : 11۷ 

ot for ATV «(ITT i:uز‎ 
o04 «TON «107 «(f00 

00 ۵٤ ۲۵۳ ۱۳١ زیتنب:‎ 


۲1° «0۹4 «0٦ 


س 


الساغة: 
السامري: ۱۰۰» ٠٠۳‏ 


۲٦۱ 


سعد الدين التفتازانى : ٠٤١‏ 
سفیان الثوري: ٤٤ ۳٣‏ 
سفيان بن عيينة: ١١٤١‏ 


o1 c(lo0° NE (1 °° 
lo «(loo clot (Ilo «(oY 
ITY c1 «(0% (IOAN c\oV 
1° II" 1۲ 
ش‎ 
۲۷١ الشافعى:‎ 
۲۱۷ الشام:‎ 


شرح الأصول: ۱۸» ۱۱۹ ۲۷٤‏ 


AVA (IV «A4 : شعيب‎ 
1۷۹ 
1۲ : الكردري‎ 


ا 


IE IT NY oI 01° : الصابوني‎ 
Y1 o f° AIA AV cI «(1° 


A۸ < ۱V1 : RE صالح‎ 
ط‎ 


ع 
عائشة فا ١‏ £0 ب A6‏ 
YT YY AE MFT‏ 
YIV cof TON‏ 


«Yoo 


عاشر أفندي: ٠١‏ 

عباس له : ۲۷۲ ۲۷۳ 
عبد الله بن آم مکتوم: ۲۳۱ 

عبد الله بن محمود بن يهوذا: ٠١‏ 
عبد الله بن مسعود: ۲٣۸‏ 

عبد المطلب: ۲۱۷ ۲٣٤‏ 

عبد وذ: ٤)١‏ 

عبد العرّى: ٤١‏ 

عبد مناف: ٤)١‏ 

۲۷٤ ۲۷۳ : عثمان ظ4‎ 
۲٤١ ا٥۳‎ ۱۱١ ۸۲ العرش:‎ 
٠٠٣١ »۱۲١ العرف والعادة:‎ 


٠١ عصمة الأنبياء: ١٠ء ١ا ۳ا‎ 
VA «4 YY «11 

فی ؛ 

علضي: 
V٤‏ 

علي بن أبي طالب: ۲۷٤‏ 

عماد الدين إسماعيل: ١١‏ 

عمر ظله: ۱۹۸ ۲۰۹۱ء ۲۰۲ ۲۳ 
VE VY‏ 

عمر بن الخطاب ظله: ٠۹۸‏ 

۰۱۹۰ ۱0۸۸ 1۸۷ : عيسى چ‎ 
YEY EY 47 


VY 
CTVYT cYTVY cT (1o 


ف 
فارس: ۰۲۰ ۱۹۸ 
الفارسيّة: ٠١‏ 
فتح الله خلیف: ٠١‏ 
فخر الدين الرازي: ١١‏ 
فرعون: ٦۳‏ ۸1 ۸۷ ۸۸ ۰۹۰ 


۳ € 4 41 1°00 1°77« 
\Yo0 AYE‏ 
القوائد البهية في تراجم الحنفية : ۱۱ 
ق 
رَه جلبی : 10٥‏ 


نهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


كتاب معاصي الأنبياء: ٠١‏ 

كتاب المناسك: ۲۷۰ 

کسری: ۱۹۸ 

كشف الغوامض فى أحوال الأنبياء: ١٠ء‏ 
YN‏ 

١١١ ٥١ الكعبة:‎ 

١۷ ء٠١‎ ١٤ الكفاية: ١١ء ۳ا‎ 

۸۰ ٦ »۵۲ الكلاباذي:‎ 

كمال الدين البياضي: ٠١‏ 

الكمال بن أبي شريف: ٠٤١‏ 


ل 
لاله لی: ۱٤‏ ۵۷ ۱۸ ۱۹ 
اللغة التركية : ٥‏ 
لغة اليرائة: ٠١۹‏ 
لقمان ك3 : ٤٠‏ 
لوط ت4 : ۷١‏ ۱۷۷ 
۴ 


ما وراء النهر: EAT AMI‏ 

۱١ »۱٤ الماتريدي:‎ 

١١ »١١ الماتريدية:‎ 

۲۲٣ مجوسی:‎ 

د الفضل البلخي : 11 

محمد بن علي الترمذي: ٤٥‏ 

۹ ۹٤ 1۹۳ : محمد غ2‎ 
c04 TTT «14 «11 «۹V 
YVE TV CTVY o71 

محمد ابن الحقة: ٣۳۷۳ء ۲۷٤‏ 

محمود بن سليمان البارجيليغي: ١١۷‏ 


فنهرس أسماء الأعلام والكتب وألفرق والأمكنة 


سے 


AA AT IAS ° 
YET «41 ۸4۹ 

مسألة المعدوم: ١١‏ 

مسألة البقاء: ١١‏ 

مسألة التکوین والمکوّن: ۹٩‏ 

مسألة الرؤية: ١١‏ 

المسامرة شرح المسايرة: ٠٤١‏ 

المسجد الحرام: ۲٤٤‏ 

مسلم : ۲۰ 

۸۲ »۸۱ »۱١ مصر:‎ 

مطرّف بن عبد الله : ٠١١‏ 

المعراج: ۱۱٤‏ ۱1۹۳ء ۱۹۷ ۱١١۲ء‏ 
۸ 

المقام المحمود: ۲۲١‏ 

مقبرة القضاة السبعة: ١١‏ 

مكتبة أحمد الثالث: ٠١‏ 

المكتبة السليمانيّة: ۰۱۷ ٠۹‏ 

EV 1A «1¥ «1Y1 :akم‎ 

مناظرات فخر الدين الرازي: ١١‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء: ٠١‏ 

1۳ ۸0 0۸ ۲١ : 4 موسى‎ 


4۱ <4A°* CA\ CAR AY «A 
AV <41 «<40 «<A “A۳ ۲ 
۲ °۱ ۹۰°۹9 0۹٩4 ۸ 
CIN (1°9V (1°71 c10 °4 
AIT AI NIY «11° 00°۹4 
IIA c\I¥ I1 Y0 1€ 
AYE AYY AFI ° 01۹ 
A4 ITA ITY (I1 (N° 


cE CITT ITT CITY 
TIA «°° «14° 1A۸ 

۲١ الموطأً:‎ 

النبہی: ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۷ ۹۸ء 
CYT Y0 oY (۹° 244‏ 
oYTIY coTIT coflO0 oI (1°‏ 
TTT oT T4 TTT (TY‏ 
Tt ITA oT «oTTo ITE‏ 
Yo’ TE TEA YEE YE‏ 
cYoV cfo¥1 «f00 (fof «(Yor‏ 
c10 cT ofNY c1 COA‏ 
YVE cTVY cTV1I ofV°* CTIA‏ 

النسائي : ۲۰ 

۲٤١١ ء۱۹٦١‎ ء۱۸٩۹‎ ۲۳ النصاری:‎ 

٩۹۳ .۵۷ »۵۱ نمرود:‎ 

4° 1 2 ٤۷ : 2 نوح‎ 
YY «°1 


نور الدين الصابوني : ۱۱ 
ھے 
هرون 4 : ٠٠١۲ ١١١ ٩۹1‏ 


IA 4° CIIA c<۷ °۷ 
00 


الهدهد: ١۷٤٠ء ٠١۷‏ 
هند بن أبى هالة : ۰0 


هود كھ : 


\Vo 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


٤ 

1۸1 1۸€ c۲۲ o11 : 4 یحيى‎ 
14۰ “A۷ 

1۷ 10ء‎ 1٤ 1 : يعقوب غ4‎ 
CA’ V4 VV V1 VY «¥! 
۸6 4۸ AI 

۲٤٣ ۲۱۷ e٣۱۰ ۱۸۹ c۸٦ الیھود:‎ 

1٥ 1۳ 1۲ ٥۷ : يوسف تلچ‎ 
VY VI V°* TIA TY 11 
CA’ V4 VA (VV (¥0 VE 
cTIY CIA CAE CAT CAY «A! 


4 


يوشع بن نون: ¥۷ 
يوم القيامة: 7( 1°(« AA۳ IEA‏ 


cCYTIYT CTIY CYA CYAV CE 
TET cT TTT oY «YY! 
۷° c١١ 
۷۳ ۷۲ رتس : آ۷‎ 
Vo «(\۱V€ 
۱۷١ يونس بن متّی:‎ 
OÛQOUQOOUٗuOOu 


المر اجع 


الآحاد والمثانی ؛ 

تأليف أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني» تحقيق: باسم الجوابرة» الرياض 
۱هھ/۱۹۹۱م. 

إحياء علوم الدين ؛ 

تأليف بي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» بیروت بلا تاریخ. 
الأذكار 

المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ تأليف أبي زكريا النووي» محيي الدين يحيى بن 
شرف الدمشقي› بیروت ۱م 

الاستيعاب؛ 

محمد بن عبد البرء تحقیق على محمد البجاوي» القاهرة» يلا تاریخ. 

أسد الغابة 

في معرفة الصحابة ؛ تأليف أبي الحسن ابن الأثيرء عز الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد الشیبانى› مصر ١۱۳۸ھ‏ 

أصول الدين ؛ 

تأليف اس منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» إستانبول 
۱۹/A 7‏ م. 

الأعلام 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ 
تلف خير الدين الزركلي› بیروت ۹م 


۱۱ 


۱۲ 


۱٤ 


\o 


۱٦ 


إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون لكاتب جلبي؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي» تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه 
الکليسي» إستانبول ۱۳۹٤‏ ه/٥٤۹٠م.‏ 
البداية في أصول الدين؛ 
تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
أوغلي» أنقرة ۱۹۷۹ م؛ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» الإسكندرية ۹١۹٠م.‏ 
تاج التراجم 
في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء بغداد 
e۲م.‏ 
تاریخ التراث العربي؛ 
تألیف الدکتور کارل بروکلمان» والملحق له» لیدن ۱۹۳۸ م. 

(C. Brockelmann. Prof. Dr.; Geschichte der Arabischen 
Litteratur. Supplemenbant. Leiden 1938). 
تأويلات القرآن ؛‎ 
تأليف أبى منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» تحقيق: أحمد وانلي‎ 
1.0 أوغلى ورو مراجعة : الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي» إستانبول‎ 
٠ e : 
تأويلات القرآن ؛‎ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» مخطوطة‎ 
. ٤٩ مكتبة اع آغا » تحت رقم‎ 
تذكرة الموضوعات؛‎ 
تأليف محمد بن طاهر بن علي الفتني الهندي» بيروت» بلا تاريخ.‎ 
التعرف لمذهب أهل التصوف؛‎ 
تأليف أبي بكر تاج الإسلام محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاريء‎ 
تحقیتق الأستاذ محمود أمین النواوي» مصر ۱۳۸۹ه/۱۹1۹م.‎ 
تفسير القرآن العظيم ؛‎ 
تأليف أبي الفضل عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي» بيروت‎ 
م.‎ ۹۹/۸ 
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تفسير القرآن العظيم 

المسمى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي السمرقندي الحنفي» تحقيق فاطمة يوسف الخيمي» بيروت 
٥‏ هھ/٤‏ ۰م 

تقريب التهذيب؛ 

تأليف أبي الفضل ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف»› بیروت ٥ه‏ 

تمييز الطيب من الخبيث 

فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ تأليف عبد الرحملن بن على بن 
محمد بن عمر الشيباني الأثري» بیروت ٤۳۲١ھ‏ 

تهذيب التهذيب؛ 

تأليف أبي الفضل ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حیدرآباد ١۱۳۲ھ‏ 

جامع البيان 

۳ ھه. 

للمناوي)» القاهرة ۳ھ 140م. 

الجامع الكبير 

(أو جمع الجوامع)؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
جامع كرامات الأولياء؛ 

تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق إبراهيم عطوه عوض» مصر 
۹٤‏ ھه. 

الجواهر المضية 

في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد محيى الدين عبد القادر محمد بن 
محمد بن أبي الوفاء القرشي المصري» حیدرآباد ۳۲١١ه.‏ 
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في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مصر ٤۱۳۱ه.‏ 

راموز الأحاديث؛ 

تأليف ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكَمُشخانوي» إستانبول 
٥۵‏ ھ. 

روض الرياحين 

في حكايات الصالحين الملقب بنزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواضر فى 
ا الصالحين والأولياء والأبرار؛ تأليف أبى محمد عفيف الدين عبد الله 
أسعد اليافعي اليمني» مصر ۲۹۷١ه.‏ 

سبل السلام 

في حكم آباء سيد الأنام؛ تأليف محمد بن عمر البالي المدني الحنفي» إستانبول 
۷ھ 

سنن ابن ماجه؛ 

تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه» القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» القاهرة ۷۲١١ه.‏ 

سنن بي داود؛ 

تأليف آبي داود سليماك بن الأشحث السجستاني الأزدي» تحقيق عزت عبيد 
الدعاس (مع شرحه معالم السنن للخطابي)» حمص ۱۳۸۸ه/۱۹1۹م. 

سنن الترمذي 

(أو الجامع الصحيح)؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقى ومحمد عطوةء القاهرة 
۱۳۹۹ھ. ٠‏ 

سنن الدارمي ؛ 

تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» دمشق 
۹ ههھ. 

سنن النسائي ؛ 

تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي (بشرح 
السيوطي وحاشية السندي)» بيروت ۸ ھ/ ° 1م. 
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تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
العرقسوسي» بیروت ٠ .٠٤١١۳‏ 

السيرة النبوية؛ 

تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرون» مصر ۱۳٣۵‏ ه/۱۹۳۹م. 

شرح العقائد؛ 

تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (مع حاشية الكستلي في هامشه)» 
إستانبول ١١۳١ه.‏ . 

الشفاء 

بتعريف حقوق المصطفى؛ تأليف عياض بن موسى القاضي اليحصبي» در 
سعادت (إستانبول)» ۲١۳٠ه‏ ۰ ۰ 
الشمائل الشريفة النبوية 

والخصائل الكريمة المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» إستانبول ٤١٠١ه.‏ 

ضح البخاري؛ 

تأليف آبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» 
تحقيق محمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي» مكة 
المكرمة ١۸١١٠ه.‏ 

اوت ا 

تأليف آي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» مصر ١۳۷٠ه.‏ 

الطبقات الكبرى؛ 

تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري» بیروت ١۳۸١ه‏ 

الطبقات الكبرى 

المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف سيدي عبد الوهاب بن 
أخمن ن علي الشعراني الأنصاري» مصر ١۱۳۰هھ.‏ 

الفتح الكبير 

في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير؛ تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» 


بیروت ١٥اه‏ 
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الفرق بين الفرق؛ 

تأليف أبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» تحقيق محمد محيي 
الدين الحميدء القاهرة» بلا تاريخ. 
الفرق المتفرقة 

بين أهل الزيغ والزندقة؛ تأليف أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي 
الحنفي» تحقیق الدکتور يشار قوتلوآي» أنقرة ۱٩۱۹م‏ 

الفصل في الملل 

والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» بيروت 
۵ ھAھ/۱۹۷9م.‏ 

الفوائد البهية 

في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات عبد الحي محمد بن محمد اللكنوي 
الدیء. شروت ٤١١ف‏ 

فيض القدير 

شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» بيروت 
۱ ھ/۱۹۷۲م. 

كتاب التوحيد؛ 

تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» تحقيق 
الدکتور فتح الله خلیف» إستانبول ۹۷۹٠م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون؛ 

تأليف محمد علي بن علي التهانوي» إستانبول ۷١۳١ه.‏ 

كشف الخفاء 

ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي» بیروت ۱١١١اه‏ 

كشف الظنون 

عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي» مصطفى بن عبد الله الشهير 
ساج حلفت صح مسد شرف الدين يالتقايا ورقعت بلك الكايسي؛ 
إستانبول ۰٣۱۳ه/١٤۱۹م.‏ 

الكفاية فى الهداية؛ 

تاليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» مخطوطة مكتبة لاله 
لي تحت رقم ۲۲۷۱. 
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كنز العمال 

في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان الهندي. تصحيح الأستاذ حسن رزوق وصفوة السقاء حلب 
4۹ ھ/۱۹1۹م. 

اللآلئ المصنوعة 

فى الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السبوطية بیروت ٣۱۳۹ه. ٠‏ 
لباب النقول 

في أسباب النزول؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بذيل 
تفسیر الجلالین)» دمشق ١۱۳۸١ه‏ 

مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (بتحرير الحافظين : 
العراقي وابن حجر)» بیروت ۱۹٩۷‏ م. 

المستدرك 

على الصحيحين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري (مع تلخيص الحافظ الذهبي)ء حیدرآباد ۱۳۳١‏ _ ١٤۱۳ه.‏ 

المسند؛ 

تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» مصر» ۳١١١ه.‏ 

ا 

في معرفة الحديث الموضوع؛ تأليف نور الدين علي بن سلطان محمد القاري› 
(وهو الموضوعات الصغرى)» تحقيق عبد الفتاح آبو غدة» حلب 
A۹«ھ/۱۹1۹م.‏ 

المطالب العالية 

بزوائد المسانيد الثمانية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر اللاي فين الي جي الرخمن الأعظييء الكريت 
۳ ھ/ ۱۹۷ م. 

معجم المؤلفين 

تراجم مصنفي الكتب العربية؛ تأليف عمر رضا كحالة» دمشق ١۳۷٠ه‏ 

المعجم المفهرس 


لألفاظ الحديت البوي؛ تصيف الدكتور أبى. ونستك ليد ۹۳١‏ ۱۹۹4: 
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المعجم المفهرس 

لألفاظ القرآن الکریم؛ تصنيف محمد فؤاد عبد الباقي؛ مصر» ۱۳۱٤‏ ه/٤٥۹٠م.‏ 
المغني 

عن جمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ تأليف أبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (بذيل إحياء علوم الدين 
للخزالي)» بیروت»› بلا تاریخ. 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ 

تأليف أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازيء إستانبول 
۷ هھ 

مفتاح الصحيحين ؛ 

تأليف محمد الشريف بن مصطفى التوقادي» إستانبول ۳١١١ه.‏ 

مفتاح كنوز السنة؛ 

تصنيف الدكتور أ.ي. ونسنك» لاهور ١١١١ه/١۱۹۷ءم.‏ (نقله إلى اللغة العربية 
محمد فؤاد عبد الباقي). 

المقاصد الحسنة 

في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبى الخير شمس 
اال محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تصحیح عبد الله خوك الد » مصر 
۵ ھ/۱۹1م. 

الملل والنحل؛ 

تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (بهامش الفصل لابن حزم)» 
بیروت ٥۵‏ ھ/۱۹۷0م. 

مناظرات فخر الدين الرازي 

في بلاد ما وراء النهر؛ تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الرازي التميمي»› تحقيق الدكتور فتح الله خليف» بیروت ۱۹٦٩‏ م. 

المنتقى من عصمة الأنبياء؛ 

تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بکر الصابوني» مخطوطة مكتبة لاله 
لي تحت رقم .۲٤۲١‏ 

الموضوعات؛ 

تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان» المدينة المنورة 17ھ/1 ۱۹1 م. 
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الموضوعات؛ 

تأليف نور الدين علي بن سلطان محمد القاري» در سعادت (إستانبول)» بلا 
تاريخ. 

الموطاً؛ 

تاليف مالك بن ا (مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي)» مصر» بلا تاریخ. 
نتائج الأفكار القدسية 

في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية؛ تأليف السيد مصطفى بن محمد بن 
أحمد بن موسى العروسي» دمشق» بلا تاریخ. 

هدية العارفين 

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير 
سليم البغدادي» إستانبول ۱ _ ۱40م. 
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